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مقدمةُ المركز

بسم الله الرحمن الرحيم

لاةُ والسلامُ الأتمّانِ الأكملانِ على سيّدِ  الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصَّ
الأوّلينَ والآخرين وأشرفِ الخلقِ أجمعين، سراج المهتدين، والمبعوث 

رحمة للعالمين، المصطفى محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين.. وبعد:

وَعَمِلَ  اللهِ  إلَِى  دَعَا  نْ  مِمَّ قَوْلًًا  أَحْسَنُ  ﴿وَمَنْ   : قوله  من  انطلاقًا 
على  العقائدي  الدليل  مركز  أخذ  الْمُسْلمِِينَ﴾)))،  مِنَ  نيِ  إنَِّ وَقَالَ  صَالحًِا 
بُهاتِ التي تطال  العقيدةَ الإسلامية عمومًا، والتعريفَ  عاتقه  التصدّي للشُّ
بعقائدِ الشيعة الإماميّة خصوصًا، مع  التصدي للرد على  كلِّ الشبُهات التي 
بنيانَه،  س  أَسَّ الذي  الشريف  المذهب  الشيعيَّ خاصة، هذا  المذهبَ  تطال 
صحيح:  حديثٍ  في  قال  حين   J الأقدس  النبيُّ  الأوُلى  لبنِاتهِ  ووَضَع 
)إني تاركٌ فيكم خليفتين: كتاب الله حبلٌ ممدود ما بين الأرض والسماء، 
تلاه  وما  الحوض(،  عليّ  يردا  حتى  قا  يتفرَّ لن  وإنّهما  بيتي،  أهل  وعترتي 
والمتابعة  والأخذ  ك  التمسُّ على  تحثّ  متضافرة  وأحاديث  بياناتٍ  من 
للثقلين )الكتاب والعترة( معًا، كهذا الحديث الصحيح: )إني تاركٌ فيكم 
ما إنْ تمسكتم به لن تضلّوا بعدي، أحدهما أعظم من الآخر: كتاب الله، 
حبلٌ ممدودٌ من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، ولن يتفرقا حتى 
يرِدا عليّ الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما(، وغيرها من الأحاديث 

))) فصلت: ٣٣.
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التي يكاد المنصفُ أن يقول  الواردة في هذا الجانب،  الشريفة الصحيحة 
الفِرَق الإسلامية   نقلها عند جميع  لتضافر  فعلًًا،  بتواترها، بل هي متواترة 

على اختلاف مشاربهم الفقهية والعقَدية. 

 وكل هذه الردود إنما تجري على وفق أسسٍ علمية ومنهجية سليمة، 
ب الأعمى والانغلاق المقيت، فالعلمُ هو السلاح الوحيد  بعيدةٍ عن التعصُّ
النافذ الذي يصح الاحتجاج به، وما عداه لا قيمةَ له، وقد نُسِب إلى سيد 

دين أميرِ المؤمنين مولانا عليِّ بن أبي طالبٍ A قوله: الموحِّ

ففُزْ بعلمٍ ولا تطلُبْ به بدلًًا          فالناسُ مَوتى وأهلُ العِلم أحياءُ

  وعلى وفق هذه المعطَيات جاء كتاب "إطلالة على كلام أمير البيان 
الله  ونسأل  السامرائي،  غسان  السيد  لمؤلفه   ،"A طالب  أبي  بن  علي 
محمد  مع  يحشره  وأن  الحشر،  يوم  لمؤلفه  ذخرًا  يجعله  أن  القدير  العلي 

وآله المنتجبين، إنه سميع مجيب.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه 
أجمعين محمد وآله الطيبيين الطاهرين. 

مركز الدليل العقائدي

مهدي الموسوي الجابري

النجف الأشرف

1446 هـ - 2024 م



7

مقدمة المؤلف

عرُ، وتنمو نُسورُهُ وتطيرُ عر، ها هُنا يُولَــدُ         الشِّ ظامئَ الشِّ

هـورُ ها هُنا تنشُرُ البلاغَةُ فَرعَيها         فتَستافُ مِنْ شَذاها الدُّ

تْ، وما يــزالُ الهَــديرُ هَدَرَتْ حَولَهُ بكُِوفانَ يومـاً         ثمَّ قَرَّ

وسَيَبقى يهُزُّ سَمْــعَ اللّيالي         مِنبَرٌ مِــنْ بَيانـِــهِ مَسحُـــــورُ

مــا أبلغهــا مــن أبيــات، ومــا أصدقهــا مــن كلمــات، نطــق بهــا الشــاعر 
العراقــي الكبيــر الســيد »مصطفــى جمــال الديــن« e، وهــو يرســم صــورة 
ــه،  ــي بيان ــدر ف ــة، يه ــجد الكوف ــر مس ــى منب ــاً عل ــن A واقف ــر المؤمني أمي
هديــراً، وإن كان قــرّ وقتهــا )كمــا وصفهــا هــو A بعــد الخطبــة الشقشــقية 
المعروفــة(، ولكنــه بقــي هــادراً مجلجــاً منيــراً، يهــز الليالــي والأيــام، وقــد 

خرجــت موجاتــه مــن منبــر ســحر بيانــه ففاضــت منــه كلماتــه...

ــز  ــذا الكنـ ــى هـ ــارة إلـ ــو الإشـ ــر هـ ــل الصغيـ ــذا العمـ ــن هـ ــي مـ هدفـ
ـــال  ـــن خ ـــب A، م ـــي طال ـــن أب ـــي ب ـــام عل ـــا الإم ـــه لن ـــذي خلف ـــل ال الهائ
ـــذه  ـــق ه ـــل أن تحق ـــن أج ـــة. وم ـــراض متنوع ـــي أغ ـــه ف ـــى كلام ـــة عل إطلال
ـــة  ـــكلام والطريق ـــرّف ال ـــا يع ـــن م ـــي أن تتضم ـــا ينبغ ـــا، فإنه ـــة هدفه الإطلال

والإحاطـــة الكبيـــرة بســـائر المواضيـــع.
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ولهذا، فقد جعلته في بضعة فصول:

ـــن، فـــي أحوالهـــم المختلفـــة، وقـــد تحدثـــت فـــي  فصـــل يصـــف المتقي
ـــذا  ـــة. فه ـــة المهم ـــك الخطب ـــرات تل ـــن فق ـــرة م ـــن كل فق ـــر ع ـــة أو أكث جمل
ـــه باللـــه والنـــاس  ـــه التقـــيّ فـــي علاقت فصـــل فـــي الـــذي ينبغـــي أن يكـــون علي

ـــا. ـــا كله والدني

وفصـــل يعـــرض رســـالة مـــن رســـائله A، وهـــذه أعدهـــا مـــن أعظـــم 
ـــى  ـــارج عل ـــدوه والخ ـــن ع ـــالة م ـــى رس ـــاً عل ـــلها جواب ـــث أرس ـــائله، حي رس
ـــت  ـــد علق ـــفيان، وق ـــي س ـــن أب ـــة ب ـــه معاوي ـــي علي ـــرعية والباغ ـــه الش خلافت
ـــرّع ويفضـــح ويهـــدد  ـــب ويق ـــرة مـــن فقراتهـــا. فهـــو فصـــل يجي ـــى كل فق عل

ـــده. ـــى ض ـــب إل ـــراد الكات ـــب م ـــث يقل ـــة بحي ـــم الحج ـــد ويقي ويتوع

ــه،  ــد أوليائـ ــى أحـ ــائله A إلـ ــن رسـ ــالة مـ ــل يعـــرض رسـ ــم فصـ ثـ
ــاري ��،  ــن حنيـــف الأنصـ ــان بـ ــي عثمـ ــرة الصحابـ ــى البصـ ــه علـ عاملـ
أرســـلها لمجـــرد أن الخبـــر وصـــل إليـــه أن عاملـــه قـــد اســـتجاب إلـــى دعـــوة 
ـــه  ـــق فـــي ســـماء أخلاق ـــي التحلي مـــن بعـــض وجهـــاء البصـــرة، ليســـتثمرها ف
ونظرتـــه إلـــى الدنيـــا وغيرهـــا مـــن جوانـــب علاقـــة الحاكـــم بالمحكـــوم، 

ـــا. ـــا كله ـــم بالدني ـــة الحاك ـــل علاق ب

 J بعد هذا فصل يختلف عن الذي تقدم، فهو كلامه مع رسول الله
وقد انتهى من دفن بضعته الزهراء B كلام فيه تعزية، كما أن فيه شكوى 
الحزين من حاله A بعد فراقهما، والشكوى من الذي فعله الناس بالفقيدة 
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B والطلب من النبي J أن يتحرى منها عن الذي جرى...

يتبعـــه فصـــل لســـتٍّ مـــن كلماتـــه A فـــي العلاقـــة باللـــه وبالقـــرآن 
ـــا دون  ـــن ربم ـــه A، ولك ـــتهر عن ـــا اش ـــا مم ـــه J، وبعضه ـــول الل وبرس

ـــم. ـــي الفه ـــق ف التدقي

ثم فصل آخر شبيه، ولكنه مما يتعلق بالإنسان والحياة - عشر كلمات 
تصلح منهاجاً، للنهوض من أحوال الضعف البشري وربما السقوط أمام 

الدنيا من جانب، ولوصف هذه الأحوال الضعيفة من جانب آخر.

ثـــم كلام ألفـــت النظـــر فيـــه إلـــى الفـــارق الهائـــل بيـــن الإمـــام علـــي 
A وغيـــره مـــن العلمـــاء والمتحدثيـــن والخطبـــاء وغيرهـــم ممـــن أثـــر 
عنهـــم الـــكلام فـــي خطـــب أو رســـائل أو كلمـــات هنـــا وهنـــاك، وذلـــك 
ـــد اللـــه عـــز وجـــل، كمـــا مـــن  ـــدة فـــي توحي ـــه الفري مـــن خـــال بعـــض كلمات
 A خـــال رأي مجموعـــة مـــن مؤلفـــي الكتـــب المدرســـية فـــي كلامـــه

وبالتالـــي فـــي منزلتـــه بيـــن الخطبـــاء فـــي العربيـــة وفـــي البشـــرية كلهـــا.

أمـــا الخاتمـــة، فهـــي دعـــوة إلـــى التفكـــر لمـــن ســـمع شـــيئاً مـــن كلمـــات 
علـــي A كمـــا لمـــن لـــم يســـمع شـــيئاً منهـــا... والتفكـــر مـــن شـــأنه إلفـــات 

النظـــر لتفتـــح الأبـــواب أمـــام المعرفـــة والحقيقـــة.

غسان السامرائي



الفصل الأول: الإمام علي A يصف المتقين

»عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في 
أعينهم«


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عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في 
أعينهم

ــمُ  ــبَ عَلَيْكُ ــوا كُتِ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي هَ ــا أَيُّ ــز: ﴿يَ ــه العزي ــي كتاب ــى ف ــال تعال ق
كُــمْ تَتَّقُــونَ﴾)))، وهــذا يشــير  يَــامُ كَمَــا كُتـِـبَ عَلَــى الَّذِيــنَ مِــنْ قَبْلكُِــمْ لَعَلَّ الصِّ

إلــى أن الغايــة مــن الصيــام هــي تحقيــق »التقــوى« فــي »الذيــن آمنــوا«.

ـــق  ـــى تحق ـــن« بمعن ـــرورة »المؤمني ـــس بالض ـــوا« لي ـــن آمن ـــر »الذي وتعبي
ــر  ــات- التعبيـ ــي أغلـــب الآيـ ــه -فـ ــم، ولكنـ ــي قلوبهـ ــان فـ ــدق الإيمـ صـ
القرآنـــي عـــن »الجماعـــة المســـلمة« التـــي أعلنـــت دخولهـــا الديـــن الجديـــد 
لا ســـيما والتعبيـــر بالفعـــل الماضـــي »آمنـــوا«، وهـــؤلاء فيهـــم أنـــواع 
المســـلمين، وحتـــى المؤمنـــون فيهـــم تتفـــاوت درجاتهـــم الإيمانيـــة، بـــل 
تتفـــاوت أحـــوال كل شـــخص منهـــم حيـــث أن الإيمـــان يزيـــد وينقـــص 

ويأتـــي ويذهـــب حســـبما ينـــص عليـــه القـــرآن.

ـــهِ وَرَسُـــولهِِ  هَـــا الَّذِيـــنَ آمَنـُــوا آمِنُـــوا باِللَّ مثـــاً يقـــول تعالـــى: ﴿يَـــا أَيُّ
ـــنْ  ـــلُ وَمَ ـــنْ قَبْ ـــزَلَ مِ ـــذِي أَنْ ـــابِ الَّ ـــولهِِ وَالْكتَِ ـــى رَسُ لَ عَلَ ـــزَّ ـــذِي نَ ـــابِ الَّ وَالْكتَِ
ـــهِ وَمَلََائكَِتـِــهِ وَكُتُبـِــهِ وَرُسُـــلهِِ وَالْيَـــوْمِ الْْآخِـــرِ فَقَـــدْ ضَـــلَّ ضَـــاَلًًا  يَكْفُـــرْ باِللَّ
بَعِيـــدًا﴾)))، فهـــم قـــد »آمنـــوا« باللـــه ورســـوله J عندمـــا أعلنـــوا الدخـــول 

))) البقرة:183.
))) النساء:136.
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فـــي الإســـام، ولكـــن لا يزالـــون بحاجـــة إلـــى التســـامي فـــي الديـــن الجديـــد 

ـــن«. ـــف »المؤمني ـــم وص ـــدق عليه ـــى يص ـــم حت ـــي حياته ـــه ف وتفعيل

وعليـه: فـإن الصيـام آليـة لجميع المسـلمين باتجـاه التقـوى، حيث أننا 
نجـد القـرآن الكريـم يحـث في طياتـه على »التقـوى« بأشـكال مختلفة.

ــهَ وَلْتَنْظُــرْ نَفْــسٌ مَــا  قُــوا اللَّ هَــا الَّذِيــنَ آمَنـُـوا اتَّ مثــاً، يقــول تعالــى: ﴿يَــا أَيُّ
ــهَ خَبيِــرٌ بمَِــا تَعْمَلُــونَ  وَلََا تَكُونُــوا كَالَّذِيــنَ  ــهَ إنَِّ اللَّ قُــوا اللَّ مَــتْ لغَِــدٍ وَاتَّ قَدَّ
ــهَ فَأَنْسَــاهُمْ أَنْفُسَــهُمْ أُولَئـِـكَ هُــمُ الْفَاسِــقُونَ﴾)))، فــإن صفــة »الذين  نَسُــوا اللَّ
آمنــوا« تحتــاج إلــى »اتقــوا اللــه« كــي تمنــع مــن الســقوط فــي »نســوا اللــه«، 

ولا شــك فــي أن »نســيان اللــه« تعالــى يناقــض صــدق الإيمــان.

ــمَعُوا  ــتَطَعْتُمْ وَاسْـ ــا اسْـ ــهَ مَـ ـ ــوا اللَّ قُـ ــول: ﴿فَاتَّ ــى القـ ــل إلـ ــل ويصـ بـ
وَأَطيِعُـــوا وَأَنْفِقُـــوا خَيْـــرًا لِِأنَْفُسِـــكُمْ وَمَـــنْ يُـــوقَ شُـــحَّ نَفْسِـــهِ فَأُولَئـِــكَ هُـــمُ 
ـــا  ـــتزادة منه ـــك الاس ـــم، وعلي ـــي الأه ـــوى« ه ـــونَ﴾)))، أي أن »التق الْمُفْلحُِ
ـــذا أو أن  ـــن ه ـــف م ـــا أضع ـــل أن ـــا تق ـــك، ف ـــك وقابليات ـــت ظروف ـــا كان مهم
ظروفـــي لا تســـاعد علـــى هـــذا، لأن اللـــه يعلـــم ذلـــك كلـــه، المهـــم هـــو 
مســـيرتك الصادقـــة فـــي التصاعـــد فـــي حالـــة التقـــوى، ومهمـــا نجحـــت 

فـــي الوصـــول إليـــه فهـــو حســـن جميـــل.

فكم هي مهمة هذه »التقوى«.

))) الحشر: 19-18.
))) التغابن:16.
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لهـــذا، فـــا عجـــب أن المولـــى عـــز وجـــل قـــد جعـــل لهـــا شـــهراً كامـــاً 
فـــي الســـنة، بآليـــة الصيـــام، مـــن أجـــل تحقيقهـــا فـــي النفـــوس، ﴿كُتـِــبَ 

ـــونَ﴾. ـــمْ تَتَّقُ كُ ـــامُ... لَعَلَّ يَ ـــمُ الصِّ عَلَيكُ

ــتهدف  ــام الـــذي يسـ موضـــوع الفصـــل هـــو المناســـب لشـــهر الصيـ
تحقيـــق التقـــوى، فـــإن خطبـــة الإمـــام علـــي A التـــي يصـــف فيهـــا 
»المتقيـــن« ممـــا نحـــاول الاســـتفادة مـــن بعـــض كلماتهـــا فـــي واقـــع حياتنـــا، 
ـــي تلـــك  ـــه A ف ـــر لقول ـــوان الأكب ـــي يمكـــن جعلهـــا كلهـــا ضمـــن العن والت

الخطبـــة: »عَظُـــمَ الخَالـِــقُ فـِــي أنفُسِـــهِمْ فَصَغُـــرَ مَـــا دُونَـــهُ فـِــي أَعيُنهِِـــمْ«.


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القسم الأول

ـــب  ـــي طال ـــن أب ـــي ب ـــة، عل ـــر البلاغ ـــن، أمي ـــر المؤمني ـــة لأمي ـــن خطب م
A فـــي »وصـــف المتقيـــن«، وهـــي الخطبـــة رقـــم 193 مـــن كتـــاب »نهـــج 
البلاغـــة« الـــذي جمـــع فيـــه الشـــريف الرضـــي e مـــن خطـــب ورســـائل 
وكلمـــات مولانـــا أميـــر المؤمنيـــن A مـــا حـــارت العقـــول فـــي ســـموّه 

.A ـــه ـــدر إلا من ـــا يص ـــه، ف ـــه وتنوّع ـــه ومرامي ـــه ومعاني وعمق

ولا عجـب، بعـد أن أعلمنـا هـو A كيف كان النبـي J يصنع معه: 
»وكان يمضـغ الشـيء ثـم يلقمنيـه«)))، لا عجـب أن تنـور العالـم كلماتـه 

:e ومواعظـه عبـر القـرون، كمـا عبـر السـيد مصطفـى جمـال الديـن

هَدَرَتْ حولهُ بكوفانَ يوماً         ثمّ قرّتْ، وما يزالُ الهديرُ

وسيبقى يهُزُّ سمــعَ الليــالي         منبرٌ مـــن بيانهِِ مسحــورُ

أورد الخطبــة كلهــا أولاً، ثــم أفصــل النظــر فــي بعــض فقراتهــا فقــرات 
ــط  ــرة بخ ــا )المؤش ــض كلماته ــن بع ــتفادة م ــل الاس ــن أج ــة م ــت لاحق س
ــن  ــا ضم ــا كله ــن جعله ــي يمك ــا، والت ــع حياتن ــي واق ــي( ف ــا يل ــا فيم تحته
العنــوان الأكبــر: "عَظُــمَ الْخَالـِـقُ فـِـي أنْفُسِــهِمْ فَصَغُــرَ مَــا دُونَــهُ فـِـي أَعْيُنهِِــمْ".

ـــهري،  ـــد الريش ـــخ، محم ـــنة والتاري ـــاب والس ـــب A في الكت ـــن أبي طال ـــي ب ـــام ع ـــوعة الإم ))) موس
ج9، ص131.
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ـــاً  ـــام« كان رج ـــه »هَمّ ـــال ل ـــن A يق ـــر المؤمني ـــاً لأمي روي أنّ صاحب
ـــر  ـــي أنظ ـــن كأن ـــي المتقي ـــف ل ـــن، ص ـــر المؤمني ـــا أمي ـــه: »ي ـــال ل عابـــداً، فق

ـــم«. إليه

ـــقِ اللـــهَ وأحْسِـــنْ فَــــ  ـــامُ، ات ـــا همّ فتثاقـــل A عـــن جوابـــه، ثـــم قـــال: »ي
ـــنوُنَ«. ـــمْ مُحْسِ ـــنَ هُ ذِي ـــوْا والَّ قَ ـــنَ اتَّ ذِي ـــعَ الَّ ـــهَ مَ »إنَّ الل

فلم يقنع همّامٌ بذَِلكَِ القول حتّى عزم عليه.

 :A ثم قال ،J قال: فحمد الله وأثنى عليه، وصلّى على النبي

ـــا بَعْـــدُ، فَـــإنَِّ اللـــهَ -سُـــبْحَانَهُ وَتَعَالَـــى- خَلَـــقَ الْخَلْـــقَ حِيـــنَ  »أَمَّ
ـــةُ  هُ مَعْصِيَ ـــرُّ ـــةُ لاَ تَضُ ـــمْ، لِِأنََّ ـــنْ مَعْصِيَتهِِ ـــاً مِ ـــمْ آمِن ـــنْ طَاعَتهِِ ـــاً عَ ـــمْ غَنيِّ خَلَقَهُ
ــهُمْ،  ــمْ مَعَايِشَـ ــمَ بَيْنهَُـ ــهُ، فَقَسَـ ــنْ أَطَاعَـ ــةُ مَـ ــهُ طَاعَـ ــاهُ، وَلاَ تَنفَْعُـ ــنْ عَصَـ مَـ

ــمْ. ــا مَوَاضِعَهُـ نْيَـ ــنَ الدُّ ــمْ مِـ وَوَضَعَهُـ

فَالْمُتَّقُونَ فيِهَا هُمْ أَهْلُ الْفَضَائِلِ:

وَابُ، وَمَلْبَسُهُمُ الاقْْتصَِادُ، وَمَشْيُهُمُ التَّوَاضُعُ. مَنطِْقُهُمُ الصَّ

ـــى  ـــمَاعَهُمْ عَلَ ـــوا أَسْ ـــمْ، وَوَقَفُ ـــهُ عَلَيْهِ مَ الل ـــرَّ ـــا حَ ـــمْ عَمَّ ـــوا أَبْصَارَهُ غَضُّ
ـــمْ. ـــعِ لَهُ ـــمِ النَّافِ الْعِلْ

خَاءِ. تيِ نَزَلَتْ فيِ الرَّ نَزَلَتْ أَنْفُسُهُمْ مِنهُْمْ فيِ الْبَلَاءِ كَالَّ

ـــذِي كَتَـــبَ اللـــهُ عَلَيْهِـــمُ لَـــمْ تَسْـــتَقِرَّ أَرْوَاحُهُـــمْ فـِــي  لَـــوْلاَ الْْأجََـــلُ الَّ
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أَجْسَـــادِهِمْ طَرْفَـــةَ عَيْـــن، شَـــوْقاً إلَِـــى الثَّـــوَابِ، وَخَوْفـــاً مِـــنَ الْعِقَـــابِ.

ــمْ  ــمْ، فَهُـ ــي أَعْيُنهِِـ ــهُ فـِ ــا دُونَـ ــرَ مَـ ــهِمْ فَصَغُـ ــي أنْفُسِـ ــقُ فـِ ــمَ الْخَالـِ عَظُـ
ــارُ كَمَـــنْ قَـــدْ  مُـــونَ، وَهُـــمْ وَالنّـَ ــةُ كَمَـــنْ قَـــدْ رَآهَـــا، فَهُـــمْ فيِهَـــا مُنعََّ وَالْجَنّـَ

بُـــونَ. ــا مُعَذَّ رَآهَـــا، فَهُـــمْ فيِهَـ

نَحِيفَـــةٌ،  وَأَجْسَـــادُهُمْ  مَأْمُونَـــةٌ،  وَشُـــرُورُهُمْ  مَحْزُونَـــةٌ،  قُلُوبُهُـــمْ 
عَفِيفَـــةٌ. وَأَنْفُسُـــهُمْ  خَفِيفَـــةٌ،  وَحَاجَاتُهُـــمْ 

ـــرَهَا  ـــةً، تجَِـــارَةٌ مَرْبحَِـــةٌ، يَسَّ امـــاً قَصِيـــرَةً أَعْقَبَتْهُـــمْ رَاحَـــةً طَوِيلَ ـــرُوا أَيَّ صَبَ
هُـــم. ـــمْ رَبُّ لَهُ

نْيَا وَلَمْ يُرِيدُوهَا، وَأَسَرَتْهُمْ فَفَدَوْا أُنْفُسَهُمْ مِنهَْا. أَرَادَتْهُمُ الْدُّ

لُونَهَـــا  ــونَ أَقْدَامَهُـــمْ، تَاليِـــنَ لِِأجَْـــزَاءِ الْقُـــرْآنِ يُرَتِّ ـ يْـــلُ فَصَافُّ ـــا اللَّ أَمَّ
وا  نُـــونَ بـِــهِ أَنْفُسَـــهُمْ، وَيَسْـــتَثيِرُونَ بـِــهِ دَوَاءَ دَائِهِـــمْ، فَـــإذَِا مَـــرُّ تَرْتيِـــاً، يُحَزِّ
ـــوْقاً،  ـــا شَ ـــهُمْ إلَِيْهَ ـــتْ نُفُوسُ عَ ـــاً، وَتَطَلَّ ـــا طَمَع ـــوا إلَِيْهَ ـــوِيقٌ رَكَنُ ـــا تَشْ ـــة فيِهَ بآِيَ
ـــا  ـــوْا إلَِيْهَ ـــفٌ أَصْغَ ـــا تَخْوِي ـــة فيِهَ وا بآِيَ ـــرُّ ـــمْ، وَإذَِا مَ ـــبُ أَعْيُنهِِ ـــا نُصْ هَ ـــوا أنَّ وَظَنُّ
ـــمْ،  ـــولِ آذَانهِِ ـــي أُصُ ـــهِيقَهَا فِ ـــمَ وَشَ ـــرَ جَهَنَّ ـــوا أَنَّ زَفيِ ـــمْ، وَظَنُّ ـــامِعَ قُلُوبهِِ مَسَ
ـــرَافِ  ـــمْ، وَأَطْ هِ ـــمْ وَأَكُفِّ ـــونَ لجَِبَاهِهِ ـــاطِهِمْ، مُفْتَرِشُ ـــى أَوْسَ ـــونَ عَلَ ـــمْ حَانُ فَهُ

أَقْدَامِهِـــمْ، يَطْلُبُـــونَ إلَِـــى اللـــهِ فـِــي فَـــكَاكِ رِقَابهِِـــمْ.

ــوْفُ  ــمْ الْخَـ ــدْ بَرَاهُـ ــاءُ، قَـ ــرَارٌ أَتْقِيَـ ــاءُ، أَبْـ ــاءُ عُلَمَـ ــارُ فَحُلَمَـ ــا النَّهَـ ـ وَأَمَّ
ـــنْ  ـــوْمِ مِ ـــا باِلْقَ ـــى، وَمَ ـــبُهُمْ مَرْضَ ـــرُ فَيَحْسَ ـــمُ الْنَّاظِ ـــرُ إلَِيْه ـــدَاحِ، يَنظُْ ـــرْيَ الْقِ بَ
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مَـــرَض، وَيَقُـــولُ: قَـــدْ خُولطُِـــوا! وَلَقَـــدْ خَالَطَهُـــمْ أَمْـــرٌ عَظِيـــمٌ!

ــمْ  ــرَ، فَهُـ ــتَكْثرُِونَ الْكَثيِـ ــلَ، وَلاَ يَسْـ ــمُ الْقَلِيـ ــنْ أَعْمَالهِِـ ــوْنَ مِـ لاَ يَرْضَـ
ــفِقُونَ. ــمْ مُشْـ ــنْ أَعْمَالهِِـ ــونَ، وَمِـ ــهِمْ مُتَّهِمُـ لِِأنَْفُسِـ

ـــمُ بنِفَْسِـــي  ـــا أَعْلَ ـــولُ: أَنَ ـــهُ، فَيَقُ ـــالُ لَ ـــا يُقَ ـــمْ خَـــافَ مِمَّ ـــيَ أَحَـــدٌ مِنهْْ إذَِا زُكِّ
ـــونَ،  ـــا يَقُولُ ـــي بمَِ ـــمَّ لاَ تُؤَاخِذْنِ هُ ـــي بنِفَْســـي! اللَّ ـــمُ مِنِّ ـــي أَعْلَ ـــرِي، وَرَبِّ ـــنْ غَيْ مِ

ـــا لاَ يَعْلَمُـــونَ. ـــرْ لِـــي مَ ـــونَ، وَاغْفِ ـــا يَظُنُّ وَاجْعَلْنِـــي أَفْضَـــلَ مِمَّ

ةً فـِــي دِيـــن، وَحَزْمـــاً فـِــي  ـــكَ تَـــرَى لَـــهُ قُـــوَّ فَمِـــنْ عَلَامَـــةِ أَحَدِهِـــمْ أَنَّ
ـــداً  ـــم، وَقَصْ ـــي حِلْ ـــاً فِ ـــم، وَعِلْم ـــي عِلْ ـــاً فِ ـــن، وَحِرْص ـــي يَقِي ـــاً فِ ـــن، وَإيِمَان ليِ
ة،  ـــدَّ ـــي شِ ـــراً فِ ـــة، وَصَبْ ـــي فَاقَ ـــاً فِ ـــادَة، وَتَجَمُّ ـــي عِبَ ـــوعاً فِ ـــىً، وَخُشُ ـــي غِن فِ

ـــع. ـــنْ طَمَ ـــاً عَ ج ـــدىً، وَتَحَرُّ ـــي هُ ـــاطاً فِ ـــاَل، وَنَش ـــي حَ ـــاً فِ وَطَلَب

ـــكْرُ،  ـــهُ الشُّ ـــى وَجَـــلٍ، يُمْسِـــي وَهَمُّ ـــوَ عَلَ ـــةَ وَهُ الحَِ يَعْمَـــلُ الْْأعَْمَـــالَ الصَّ
رَ  ـــذِّ ـــا حُ ـــذِراً لَمَّ ـــاً، حَ ـــحُ فَرِح ـــذِراً، وَيُصْبِ ـــتُ حَ ـــرُ، يَبيِ كْ ـــهُ الذِّ ـــحُ وَهَمُّ وَيُصْبِ

ـــةِ. حْمَ ـــلِ وَالرَّ ـــنَ الْفَضْ ـــابَ مِ ـــا أَصَ ـــاً بمَِ ـــةِ، وَفَرِح ـــنَ الْغَفْلَ مِ

. إنِِ اسْتَصْعَبَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ فيَِما تَكْرَهُ لَمْ يُعْطِهَا سُؤْلَهَا فيَِما تُحِبُّ

ةُ عَيْنـِــهِ فيَِمـــا لاَ يَـــزُولُ، وَزَهَادَتُـــهُ فيَِمـــا لاَ يَبْقَـــى، يَمْـــزُجُ الْحِلْـــمَ  قُـــرَّ
ـــهُ،  ـــعاً قَلْبُ ـــلُهُ، خَاشِ ـــاً زَلَـ ـــهُ، قَلِي ـــاً أَمَلُ ـــرَاهُ قَرِيب ـــلِ. تَ ـــوْلَ باِلْعَمَ ـــمَ، وَالْقَ باِلْعِلْ
قَانعَِـــةً نَفْسُـــهُ، مَنـْــزُوراً أَكْلُـــهُ، سَـــهْلًا أَمْـــرُهُ، حَرِيـــزاً دِينـُــهُ، مَيِّتَـــةً شَـــهْوَتُهُ، 

مَكْظُومـــاً غُيْظُـــهُ.
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رُّ مِنهُْ مَأْمُونٌ. الْخَيْرُ مِنهُْ مَأْمُولٌ، وَالشَّ

اكِرِيـــنَ  اكِرِيـــنَ، وَإنِْ كَانَ فـِــي الذَّ إنِْ كَانَ فـِــي الْغَافلِِيـــنَ كُتـِــبَ فـِــي الذَّ
ـــنَ. ـــنَ الْغَافلِِي ـــبْ مِ ـــمْ يُكْتَ لَ

نْ ظَلَمَهُ، وَيُعْطِي مَنْ حَرَمَهُ، وَيَصِلُ مَنْ قَطَعَهُ. يَعْفُو عَمَّ

بَعِيـــداً فُحشُـــهُ، لَيِّنـــاً قَوْلُـــهُ، غَائِبـــاً مُنكَْـــرُهُ، حَاضِـــراً مَعْرُوفُـــهُ، مُقْبـِــاً 
هُ. خَيْـــرُهُ، مُدْبـِــراً شَـــرُّ

خَاءِ شَكُورٌ. لازَِلِ وَقُورٌ، وَفيِ الْمَكَارِهِ صَبُورٌ، وَفيِ الرَّ فيِ الزَّ

. لاَ يَحِيفُ عَلَى مَنْ يُبْغِضُ، وَلاَ يَأْثَمُ فيِمَنْ يُحِبُّ

يَعْتَرِفُ باِلْحَقِّ قَبْلَ أَنْ يُشْهَدَ عَلَيْهِ.

ـــرَ، وَلاَ يُناَبـِــزُ باِلْْألَْقَـــابِ،  لاَ يُضَيِّـــعُ مَـــا اسْـــتُحْفِظَ، وَلاَ يَنسَْـــى مَـــا ذُكِّ
ـــلِ، ولاَ  ـــي الْبَاطِ ـــبِ، وَلاَ يَدْخُـــلُ فِ وَلاَ يُضَـــارُّ بالْجـــارِ، وَلاَ يَشْـــمَتُ بالْمَصَائِ

. ـــقِّ ـــنَ الْحَ ـــرُجُ مِ يَخْ

ـــهُ، وَإنِْ بُغِـــيَ  ـــمْ يَعْـــلُ صَوْتُ ـــهُ، وَإنِْ ضَحِـــكَ لَ ـــهُ صَمْتُ ـــمْ يَغُمَّ إنِْ صَمَـــتَ لَ
ـــهُ. ـــمُ لَ ـــذِي يَنتَْقِ ـــوَ الَّ ـــهُ هُ ـــونَ الل ـــى يَكُ ـــرَ حَتّ ـــهِ صَبَ عَلَيْ

نَفْسُهُ مِنهُْ فيِ عَناَء، وَالنَّاسُ مِنهُْ فيِ رَاحَة.

أَتْعَبَ نفسه لِِآخِرَتهِِ، وَأَرَاحَ النَّاسَ مِنْ نَفْسِهِ.
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ـــنْ دَنَـــا مِنـَــهُ ليِـــنٌ  هُ مِمَّ ـــنْ تَبَاعَـــدَ عَنـْــهُ زُهْـــدٌ وَنَزاهَـــةٌ، وَدُنُـــوُّ بُعْـــدُهُ عَمَّ

هُ بمَِكْـــر وَخَدِيعَـــة«. وَرَحْمَـــةٌ، لَيْـــسَ تَبَاعُـــدُهُ بكِِبْـــر وَعَظَمَـــة، وَلاَ دُنُـــوُّ

قال: »فصعق همّام e صعقةً كانت نفسُه فيها.

فقال أمير المؤمنين A: »أَمَا وَاللهِ لَقَدْ كُنتُْ أَخَافُهَا عَلَيْه«.

ثُمَّ قَالَ: »هكَذَا تَصْنعَُ الْمَوَاعِظُ البَالغَِةُ بأَِهْلِهَا؟«

فقال له قائل: »فما بالك يا أمير المؤمنين؟«

ــبَباً لاَ  ــدُوهُ، وَسَـ ــاً لاَ يَعْـ ــل وَقْتـ ــكُلِّ أَجَـ ــكَ، إنَِّ لـِ ــال A: »وَيْحَـ فقـ
ـــانكَِ!« ـــى لسَِ ـــيْطَانُ عَلَ ـــثَ الشَّ ـــا نَفَ مَ ـــا، فَإنَِّ ـــدْ لمِِثْلِهَ ـــاً، لاَ تعُ ـــاوَزُهُ، فَمَهْ يَتَجَ


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القسم الثاني

ــي  ــي نَزَلَـــتْ فـِ تـِ ــاَءِ كَالَّ ــي الْبَـ ــمْ فـِ ــهُمْ مِنهُْـ قـــال A: »نَزَلَـــتْ أَنْفُسُـ
ــاءِ«. خَـ الرَّ

المعنى الإجمالي:

ــاء لا  ــى البـ ــون إلـ ــا يتعرضـ ــوى، عندمـ ــون بالتقـ ــؤلاء الموصوفـ هـ
ــم  ــا هـ ــم كمـ ــان البـــاء، بـــل تجدهـ ــام امتحـ ــقطون أمـ ــون ولا يسـ يتزلزلـ

ــاء. ــى الرخـ ــون إلـ ــا يتعرضـ عندمـ

وهــذا ليــس فــي الخــارج فقــط، بحيــث يحافظــون علــى هدوئهــم 
ويتحكمــون فــي أعصابهــم؛ كلا، ولكنــه فــي داخــل أنفســهم، فــا يجــدون 
ــم أو قلــق أو خــوف، نتيجــة البــاء. ــزازاً، مــن أل ــل أنفســهم اهت فــي دخائ

وهـــذه هـــي حالهـــم فـــي الرخـــاء، وهـــو مهـــم أيضـــاً، لأنـــه وإن كان 
ـــه  ـــرة، ولكن ـــم مباش ـــوف والأل ـــق والخ ـــورث القل ـــاء لا ي ـــاً أن الرخ صحيح
ربمـــا يورثـــه فيمـــا بعـــد نتيجـــة الانغمـــاس فـــي هـــذا الرخـــاء وتوابعـــه، 

فينقلـــب الرخـــاء إلـــى بـــاء!

كمـــا أن البعـــض يتزلـــزل عنـــد الرخـــاء، لا ســـيما إذا كان كبيـــراً غيـــر 
ـــذا  ـــر ه ـــا أث ـــدة، فربم ـــن الش ـــن م ـــد حي ـــى بع ـــع، أو أت ـــر متوق ـــاد، أو غي معت
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ـــه تعالـــى. أمـــا ســـمعته تعالـــى  ـــة الحســـنة مـــع الل ـــى علـــى العلاق الرخـــاء حت
ـــةً  ـــهُ نعِْمَ لَ ـــمَّ إذَِا خَوَّ ـــهِ ثُ ـــا إلَِيْ ـــهُ مُنيِبً ـــا رَبَّ ـــرٌّ دَعَ ـــانَ ضُ نْسَ ـــسَّ الْْإِ ـــول: ﴿وَإذَِا مَ يق

ـــدَادًا﴾))). ـــهِ أَنْ ـــلَ للَِّ ـــلُ وَجَعَ ـــنْ قَبْ ـــهِ مِ ـــو إلَِيْ ـــا كَانَ يَدْعُ ـــيَ مَ ـــهُ نَسِ مِنْ

كيف نستطيع الاتصاف بذلك؟

ـــا، فنبقـــى  ـــر فين ـــاء لا يؤث ـــه مـــن ب ـــا نتعـــرض ل كيـــف نســـتطيع جعـــل م
ـــى الرخـــاء؟ ـــن وكأنمـــا نتعـــرض إل ـــن هادئي متوازني

وكيـــف نتعـــرض إلـــى الرخـــاء دون أن ننســـى اللـــه تعالـــى بعـــد أن مـــنّ 
ـــه؟ ـــا نتـــوق إلي ـــا بالرخـــاء الـــذي كن علين

ـــهِمْ  ـــي أنْفُسِ ـــقُ فِ ـــمَ الْخَالِ ـــاحرة: »عَظُ ـــة الس ـــك الجمل ـــي تل ـــواب ف الج
ـــمْ«. ـــي أَعْيُنهِِ ـــهُ فِ ـــا دُونَ ـــرَ مَ فَصَغُ

كأن عليــاً A يقــول لنــا: إن فــي داخــل كل منكــم حيــزاً معينــاً محدداً، 
يتزاحــم فيــه »حــب الخالــق« و»الدنيــا«، كلمــا ازداد الحجــم الــذي يشــغله 
»حــب الخالــق« فــي ذلــك الحيــز كلمــا صغــر الحجــم المتبقــي لـ«الدنيــا«. 
فهــؤلاء المتقــون عندمــا شــغل »حــب الخالــق« فــي »أنفســهم« نســبة 
»عظيمــة« مــن ذلــك الحيــز، فإنــه تعالــى هيمــن علــى ذواتهــم حتــى صــارت 
»أعينهــم« لا تــرى »مــا دونــه«، وهــو الخــارج، إلا »صغيــراً«. وعندمــا يكون 
ــاء وأي رخــاء، بكامــل  ــأي ب ــراً، ف ــراه »أعينهــم« صغي ــذي ت »الخــارج« ال

متعلقاتــه الخارجيــة مــن بشــر وغيــر بشــر، ســيصغر معــه.

))) الزمر:8.
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وســـيخاطبه عقلـــه مباشـــرة: مـــا قيمـــة هـــذا إلـــى نعـــم اللـــه تعالـــى التـــي 

لا تحصـــى التـــي أتقلـــب فيهـــا بالرغـــم مـــن هـــذه الشـــدة؟ 

ـــى  ـــدودة إل ـــا مح ـــا مدته ـــي دني ـــل ف ـــر الأج ـــو قصي ـــذا وه ـــة ه ـــا قيم وم
ـــى؟ ـــب وأبق ـــم وأعج ـــم أعظ ـــا بنع ـــأتقلب فيه ـــة س ـــرة أبدي آخ

ـــن علـــى مســـتوى  ـــل يبقـــون ثابتي ـــزون ولا يســـقطون، ب وبالتالـــي لا يهت
ـــدأ والتفاصيـــل. المب

»الخالق«، لماذا؟

لا يفوتنـــك ملاحظـــة أن عليـــاً A اســـتخدم الاســـم »الخالـــق« 
وليـــس »اللـــه«. ذلـــك أن العلاقـــة بيـــن العبـــد واللـــه إنمـــا بـــدأت عندمـــا 
ــف  ــم واللطيـ ــرازق والمنعـ ــو الـ ــق«، فهـ ــو »الخالـ ــا هـ ــه«، وطالمـ »خلقـ
والـــودود وســـائر الصفـــات الحســـنى للمولـــى عـــز وجـــل، وكل واحـــدة 
مـــن هـــذه تعيـــن هـــؤلاء المتقيـــن علـــى »تعظيـــم« الخالـــق فـــي أنفســـهم، 

ليتحقـــق المـــراد »تصغيـــر مـــا دونـــه فـــي أعينهـــم«.

فهذا هو الحل:

أن »نعظّـــم الخالـــق فـــي أنفســـنا«، ونزيـــد مـــن ذلـــك مـــا اســـتطعنا، 
ـــا  ـــاً، وفـــي ذلـــك الراحـــة والرضـــا فـــي الدني ـــه تلقائي عندهـــا ســـيصغر مـــا دون

ـــرة. ـــي الآخ ـــعادة ف والس
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علاج عملي مؤقت وسريع:

عندمـــا تتضايـــق أو تتألـــم أو تقلـــق أو تخـــاف مـــن شـــيء أو إنســـان، 
ـــك، ضـــع  ـــاً، أغمـــض عيني جـــرب أن تســـتلقي أو تجلـــس، وتســـترخي تمام
ــاد« )بالـــون(، وأطلـــق  ــة أو الشـــيء فـــي »منطـ هـــذا الإنســـان أو الجماعـ
ـــداً  ـــراً ج ـــح صغي ـــى أن يصب ـــداً، إل ـــاً وبعي ـــر عالي ـــف يطي ـــل كي ـــاد، تخي المنط

ـــى؟ ـــراه يتلاش ـــا، ت ـــداً، عنده ج

لكن لا تنس العلاج الدائم:

هـــذا العـــاج العملـــي، وأشـــباهه، مؤقـــت ريثمـــا تنجـــح فـــي زيـــادة 
ـــادة  ـــي زي ـــزه ف ـــى؛ تنج ـــق« تعال ـــب الخال ـــك لــــ »ح ـــي داخل ـــذي ف ـــز ال الحي
الذكـــر، أي التفكـــر ومحاربـــة الغفلـــة، وتنجـــزه فـــي الصـــاة وتقويـــة 
ــن  ــي مـ ــتبقى تعانـ ــات؛ وإلا سـ ــائر القربـ ــي سـ ــزه فـ ــا، وتنجـ ــاه فيهـ الانتبـ
بـــاءات الدنيـــا، فـــي نفـــس الوقـــت تخســـر الراحـــة مـــع اللـــه تعالـــى...

ـــا-  ـــيء -داخله ـــف ش ـــن يق ـــا ل ـــك، وعنده ـــي نفس ـــق« ف ـــم »الخال عظّ
ـــه. ـــوة إلا بالل ـــك؛ ولا ق ـــون ذل ـــى يك ـــل، وأن ـــز وج ـــه ع ـــي وجه ف


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القسم الثالث

رُّ مِنهُْ مَأْمُونٌ« قال A: »الْخَيْرُ مِنهُْ مَأْمُولٌ، وَالشَّ

المعنى الإجمالي:

من أين يأتي الخير؟ ومن أين يأتي الشر؟

ـــي مـــن  ـــر«، والثان ـــه وتحـــرك النفـــس ضمـــن »نجـــد الخي الأول مـــن الل
ـــي تتحـــرك ضمـــن »نجـــد الشـــر«. الشـــيطان وهـــوى النفـــس الت

وبمـــا أن هذيـــن النجديـــن متاحـــان أمامـــه فـــي حريـــة لاختيـــاره 
ـــاهُ النَّجْدَيْـــنِ﴾)))، فـــإن »الموصـــوف بالتقـــوى« قـــرر الســـير ضمـــن  ﴿وَهَدَيْنَ

»نجـــد الخيـــر« وعـــدم الســـقوط ضمـــن »نجـــد الشـــر«.

ـــن أن  ـــان م ـــي أم ـــم ف ـــر، وه ـــه كل خي ـــون من ـــرون يتوقع ـــة: الآخ النتيج
ـــه. ـــن جهت ـــر م ـــم الش يأتيه

كيف نستطيع الاتصاف بذلك؟

ــنا باتجـــاه الخيـــر علـــى الـــدوام، وكبـــح  كيـــف نســـتطيع دفـــع أنفسـ
ــن؟ ــا والآخريـ ــي تؤذينـ ــرور التـ ــاه الشـ ــا باتجـ ــاح أهوائهـ جمـ

))) البلد:10.
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ـــقُ  ـــمَ الْخَالِ ـــة: »عَظُ ـــة العبقري ـــك الجمل ـــي تل ـــواب ف ـــرى، الج ـــرة أخ م

ـــمْ«. ـــي أَعْيُنهِِ ـــهُ فِ ـــا دُونَ ـــرَ مَ ـــهِمْ فَصَغُ ـــي أنْفُسِ فِ

ــا  ــي داخلـــك كلمـ ــق« فـ ــغله »الخالـ ــذي يشـ ــم الـ ــا ازداد الحجـ كلمـ
صغـــر الحجـــم المتبقـــي لـ»الدنيـــا«، فهـــؤلاء المتقـــون شـــغل »الخالـــق« فـــي 
»أنفســـهم« نســـبة »عظيمـــة« فطغـــى علـــى ذواتهـــم حتـــى صـــارت »أعينهـــم« 
لا تـــرى »مـــا دونـــه« إلا »صغيـــراً«، وبمـــا أن »دوافـــع« الشـــر إنمـــا تـــدور 
حـــول الدنيـــا والمنافســـة فيهـــا، وهـــذا كلـــه فـــي »الخـــارج« الـــذي تـــراه 

ـــه. »أعينهـــم« صغيـــراً، فـــإن قـــوة »دوافـــع« الشـــر ســـتصغر مع

على العكس من ذلك  »دوافع« الخير، تجمع بين الدنيا والآخرة:

ـــه  ـــن نفس ـــه ع ـــان ويرضي ـــح الإنس ـــر يري ـــل الخي ـــأن عم ـــا، ف ـــا الدني أم
ــوي  ــع الدنيـ ــان بالنفـ ــي للإنسـ ــا يأتـ ــه ربمـ ــا أنـ ــد، كمـ ــل مفيـ ــذا جميـ وهـ
أيضـــاً؛ وأمـــا الآخـــرة، فأعظـــم وأعظـــم، لأن الـــذي وعـــد بالأجـــرة علـــى 
ــه لا  ــاد، لأنـ ــه الـــذي لا يخلـــف الميعـ ــو اللـ ــا هـ ــي الدنيـ ــر فـ ــل الخيـ عمـ

يملـــك أحـــد منعـــه مـــن تحقيـــق الميعـــاد.

ــو  ــرة هـ ــع الآخـ ــر مضمـــون، وأن نفـ ــا غيـ ــع الدنيـ ــا أن نفـ ولكـــن بمـ
المضمـــون، فـــإن »الموصـــوف بالتقـــوى« ســـيقول: مـــا قيمـــة هـــذا كلـــه 
ـــق  ـــن طري ـــن ع ـــر، ولك ـــق الش ـــن طري ـــي ع ـــذي لا يأت ـــرة ال ـــواب الآخ ـــى ث إل
الخيـــر؟ ومـــا قيمـــة هـــذا المحـــدود قصيـــر الأجـــل إلـــى ذلـــك الخالـــد 
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الأكبـــر ﴿وَلَلْْآخِـــرَةُ أَكْبَـــرُ دَرَجَـــاتٍ وَأَكْبَـــرُ تَفْضِيـــاً﴾))).

ـــد مـــن ذلـــك  ـــق فـــي أنفســـنا«، ونزي فهـــذا هـــو الحـــل: أن »نعظّـــم الخال
ــة  ــك الراحـ ــي ذلـ ــاً، وفـ ــه تلقائيـ ــا دونـ ــيصغر مـ ــا سـ ــتطعنا، عندهـ ــا اسـ مـ

والرضـــا فـــي الدنيـــا والســـعادة فـــي الآخـــرة.

علاج عملي مؤقت وسريع:

ـــا  ـــاول أن تتصوره ـــر« ح ـــل خي ـــام فرصـــة »عم ـــك أم ـــد نفس ـــا تج عندم
ـــان  ـــل أو إع ـــاءك إيمي ـــاً، ج ـــاً. مث ـــق آني ـــا متحق ـــا، وأن ثوابه ـــم الدني بحج
علـــى فيســـبوك أو غيـــره يدعـــوك إلـــى التبـــرع للأيتـــام، أغمـــض عينيـــك 
ــة  ــور الملونـ ــا الزهـ ــراء تحيطهـ ــة خضـ ــي حديقـ ــي فـ ــل أنـــك تمشـ وتخيـ
الجميلـــة، حـــاول أن تشـــم عبـــق مـــا يخـــرج مـــن هـــذه الأزهـــار، ومـــا أن 
مـــددت يـــدك فـــي جيبـــك وأخرجـــت المـــال ثـــم أطلقتـــه فـــي ســـبيل الخيـــر، 
ـــام الصغـــار يحيطـــون بـــك بـــكل محبـــة، يضحكـــون،  إلا والعديـــد مـــن الأيت

ـــى. ـــه تعال ـــة الل ـــى جن ـــذوك إل ـــك ليأخ ـــكون بيدي ـــون، يمس يلعب

وهكذا بما يشبهها من فرص.

ـــل  ـــى عم ـــجعك عل ـــك تش ـــد نفس ـــا تج ـــر، عندم ـــة الش ـــي حال ـــا ف وأم
وأنـــت تعلـــم أنـــه مـــن »الشـــر«، وأكثـــر هـــذا ممـــا يدركـــه الإنســـان لأن 
ـــل الأمـــر  ـــرَهُ﴾)))، فتخي ـــى مَعَاذِي ـــوْ أَلْقَ ـــرَةٌ  وَلَ ـــهِ بَصِي ـــى نَفْسِ ـــانُ عَلَ نْسَ ﴿الْْإِ

))) الإسراء:21.
))) القيامة:15-14.
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ــن  ــا، ومـ ــف ربمـ ــة، مخيـ ــه الرائحـ ــذر كريـ ــكان قـ ــي أي مـ ــاً، فـ معكوسـ
يوســـوس لـــك بالعمـــل أقبـــح مـــا يكـــون، ثـــم انظـــر إلـــى أيـــن يذهـــب بـــك؟

لكن لا تنس العلاج الدائم:

هـــذا العـــاج العملـــي، وأشـــباهه، مؤقـــت ريثمـــا تنجـــح فـــي زيـــادة 
ـــادة  ـــي زي ـــزه ف ـــى، تنج ـــق« تعال ـــب الخال ـــك لــــ »ح ـــي داخل ـــذي ف ـــز ال الحي
الذكـــر، أي التفكـــر ومحاربـــة الغفلـــة، وتنجـــزه فـــي الصـــاة وتقويـــة 
ـــي فـــرص العطـــاء،  ـــات، لا ســـيما ف ـــي ســـائر القرب ـــاه فيهـــا، وتنجـــزه ف الانتب
ـــز،  ـــرِ فَليَنتَهِ ـــن الخي ـــابٌ م ـــه ب ـــحَ ل ـــن فُتِ ـــي J: »م ـــا النب ـــول عنه ـــي يق الت

فإنّـــهُ لا يـــدري متـــى يُغلـــقُ عنـــه«)))...

وإلا ســـتبقى تجـــد الصعوبـــة فـــي الإســـراع إلـــى عمـــل الخيـــر، 
ـــة فـــي تفويـــت الفرصـــة علـــى الشـــيطان والنفـــس الأمـــارة بالســـوء  والصعوب

فـــي القيـــام بمـــا يريـــدان.

ـــن يقـــف شـــيء - داخلهـــا -  ـــق« فـــي نفســـك، وعندهـــا ل ـــم »الخال عظّ
ـــه. ـــوة إلا بالل ـــى يكـــون ذلـــك؛ ولا ق فـــي وجهـــه عـــز وجـــل، وأن



))) كنز العمال، رواية 43134.



28

القسم الرابع

اكِرِينَ« قال A: »إنِْ كَانَ فيِ الْغَافلِِينَ كُتبَِ فيِ الذَّ

المعنى الإجمالي:

عندمـــا يخـــرج فـــي دعـــوة أو اجتمـــاع مـــن أي نـــوع، أو نزهـــة مـــع 
ـــه مـــن الأمـــور،  ـــل والقـــال والتواف ـــن فـــي القي ـــاء، وصـــاروا منهمكي الأصدق
ــي  ــده »فـ ــا، تجـ ــة وغيرهـ ــذب والغيبـ ــه الكـ ــوأ منـ ــدي، وأسـ ــا لا يجـ ومـ

الذاكريـــن« فمـــا المقصـــود؟

إن مجاملتـــك النـــاس فـــي المناســـبات ممـــا يحســـن منـــك، لأن 
ـــاركه  ـــث تش ـــر بحي ـــخص الآخ ـــة الش ـــى أهمي ـــك عل ـــان من ـــاركة إع المش
ـــوم  ـــك تق ـــر أن ـــت تفك ـــاب، وأن ـــع الأحب ـــاع م ـــزن أو الاجتم ـــرح أو الح الف
ــنُ  ــك »لا يؤمـ ــرف معـ ــا تحـــب أن يتصـ ــه كمـ ــرف معـ ــه، أو تتصـ بواجبـ
ـــر  ـــك غي ـــي أن ـــه«)))، فهـــذا يعن ـــا يحـــبُّ لنفَسِ ـــهِ م ـــى يُحـــبَّ لأخي ـــم حت أحدُكُ
غافـــل عـــن حقـــوق الإخـــوان والأصدقـــاء، فليـــس فيـــه غفلـــة عـــن اللـــه؛ 

ولكـــن الـــكلام عـــن الحـــال أثنـــاء تلـــك المناســـبات.

هنـــاك ذكـــر التســـبيحات الأربـــع وغيرهـــن، فـــإن قولـــك »ســـبحان اللـــه 

))) حديث شهير، رواه البخاري ج1 ص12 رواية 13، ورواه مسلم ج1 ص67 رواية 45.
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ـــغ  ـــن صي ـــا ورد م ـــا مم ـــر« وغيره ـــه أكب ـــه والل ـــه إلا الل ـــه ولا إل ـــد لل والحم
ـــا  ـــي لم ـــك بالوع ـــون ذل ـــريطة أن يك ـــه، ش ـــر لل ـــر المباش ـــي الذك الأذكار، ه
ـــه لا  ـــدرك كل تقـــول، وليـــس اللعـــب بالمســـبحة دون تفكـــر. ولكـــن مـــا لا ي
ـــى  ـــكر عل ـــعر بالش ـــت تش ـــه وأن ـــد الل ـــعك أن تحم ـــاول وس ـــه، فح ـــرك كل يت
 J نعمـــه، وتهللـــه وأنـــت واع أنـــك تقـــول أعظـــم كلمـــة )ورد عـــن النبـــي

ـــذا. ـــه«)))(، وهك ـــه إلّّا الل ـــلَ لا إل ـــي مث ـــون قبل ـــالَ القائل ـــتُ ولا ق ـــا قل »م

ـــات  ـــي الطاع ـــه ف ـــن الل ـــة ع ـــدم الغفل ـــو ع ـــم، وه ـــر الأعظ ـــاك الذك وهن
ــا أوضـــح الإمـــام الصـــادق A »وذكـــر اللـــه فـــي كل  والمعاصـــي، كمـ
ـــي لا أقـــول: ســـبحان اللـــه والحمـــد للـــه ولا إلـــه إلا اللـــه  موطـــن. أمـــا إن
واللـــه أكبـــر، وإن كان هـــذا مـــن ذاك؛ ولكـــن ذكـــر اللـــه فـــي كل موطـــن 
إذا هجمـــت علـــى طاعـــة أو معصيـــة«)))؛ عـــدم الغفلـــة عـــن مســـؤوليتك 
تجـــاه المولـــى عـــز وجـــل فـــي الطاعـــات والمعاصـــي - هـــل أفعـــل؟ كيـــف 

ـــأل؟ ـــل أس ـــر؟ ه ـــل أنتظ ـــل؟ ه أفع

كيف نستطيع الاتصاف بذلك؟

ــمَ  ــة »عَظُـ ــى حالـ ــول إلـ ــق الوصـ ــي طريـ ــرنا فـ ــو سـ ــرى، لـ ــرة أخـ مـ
الْخَالـِــقُ فـِــي أنْفُسِـــهِمْ فَصَغُـــرَ مَـــا دُونَـــهُ فـِــي أَعْيُنهِِـــمْ« فإننـــا ســـنجد 
ـــوق »الخالـــق«، كعبـــادة الصـــاة  ـــي إلـــى حق ـــاً أو شـــبه دائم الانتبـــاه دائمي
ـــي  ـــراء ف ـــع والش ـــاده، كالبي ـــة بعب ـــك المتعلق ـــا، وتل ـــا وتفاصيله ـــي أركانه ف

))) التوحيد للشيخ الصدوق ص18.
))) الكافي ج2 ص145 رواية 8.
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عقودهـــا وشـــروطها وأخلاقياتهـــا.

حتـــى فـــي زحمـــة الحيـــاة، مـــع الغافليـــن فـــي البيـــت والعمـــل والســـوق 
وســـائر المواقـــع التـــي نكـــون فيهـــا.

ــذ الطعــم فــي داخــل النفــس، وأنــت  ــاه، عــدم الغفلــة، لذي هــذا الانتب
حاضــر فــي بدنــك مــع الغافليــن وغائــب فــي نفســك إلــى حيــث ذكــر اللــه.

تتحـدث إلـى النـاس وأنـت ذاكـر لحقوقهـم عليـك مـن حسـن الخلـق 
والصـدق والـود وقضـاء الحاجـات، وحتـى الصبـر وإيثارهم على نفسـك.

ــه  ــدور، منتبـ ــا يـ ــع مـ ــم، أو تتابـ ــت لا تتكلـ ــم صامـ ــت فيهـ ــا وأنـ كمـ
ـــتراكاً أو  ـــاء أو اش ـــكلام -إنش ـــن ال ـــه م ـــن الل ـــدك ع ـــا يبع ـــف عم ـــى التعف إل

تأييـــداً- فـــي الباطـــل.

علاجات عملية مؤقتة:

ـــة،  ـــى الغفل ـــاعدان عل ـــه، يس ـــي أدائ ـــة ف ـــل، والرتاب ـــى الفع ـــاد عل الاعتي
ـــاة. ـــي الص ـــة ف ـــي الغفل ـــده ف ـــذا نج وه

ــول؛  ــا يقـ ــد ممـ ــي يتأكـ ــة كـ ــور مختلفـ ــراءة سـ ــا بقـ البعـــض يعالجهـ
البعـــض الآخـــر يقـــوم بكتابـــة ورقـــة مكتـــوب عليهـــا مثـــاً »ركّـــز فربمـــا 
ــاغل  ــرد المشـ ــا طـ ــة غايتهـ ــر صـــاة«، أو يقـــوم بحـــركات بدنيـ ــذه آخـ هـ
ـــه  ـــاً بينمـــا يفكـــر أن ـــه يطـــرد ذباب ـــه مـــا أمامـــه وكأن ـــاً يطـــرد بيدي ـــة - مث الذهني

يطـــرد الأفـــكار داخـــل رأســـه!
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مثل هذا يمكن اعتماده عندما يكون المرء في الناس:

ــي  ــك ف ــا مع ــة«، تأخذه ــدو الغفل ــمّها »ع ــذا، س ــبحة له ــص مس خص
ــا  ــر م ــع الكثي ــت الضائ ــج والوق ــن التهري ــا م ــم أن فيه ــي تعل ــاءات الت اللق
ســماها الإمــام الســجاد A »مجالــس البطّاليــن« »دعــاء أبــي حمــزة 
الثمالــي«. أكتــب ورقــة فــي الســيارة، برمــز تعلــم معنــاه، ضعهــا فــي جيبــك 
ــع آخــر، أو عكــس  ــي إصب ــم ف ــى المــكان، أو البــس الخات ــزل إل ــا تن عندم
الاتجــاه، عســى أن تتســاءل لمــاذا، فتتذكــر. عندمــا ارتفــع الــكلام بالغيبــة 
ــة، أو  ــك، أو لطيف ــت ل ــة حصل ــى حكاي ــم إل ــع بدعوته ــذ الجم ــاً، أنق مث
ــاون  ــل أن يتع ــا أجم ــك؛ وم ــم ونفس ــخص، فتعينه ــى ش ــه إل ــؤال توجه س
صديقــان واعيــان فــي هــذا؛ أي شــيء يتفتــق عليــه ذهنــك ممــا يعينــك اللــه 

ــك. ــى داخل ــه« عل ــت »عظمت ــد طغ ــا ق ــيعينك طالم ــه، وس علي

لكن لا تنس العلاج الدائم:

فـــي زيـــادة التفكـــر، وفـــي الصـــاة والانتبـــاه فيهـــا، وفـــي ســـائر 
الأحـــوال، وربمـــا فـــي مقدمـــة هـــذا »الدعـــاء« إلـــى اللـــه بالعـــون، فإنـــه 

ــر. ــم النصيـ ــى ونعـ ــم المولـ نعـ

عظّـــم »الخالـــق« فـــي نفســـك، ولـــن يقـــف شـــيء - داخلهـــا - فـــي 
وجهـــه عـــز وجـــل؛ ولا قـــوة إلا باللـــه.


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القسم الخامس

نْ ظَلَمَهُ، وَيُعْطِي مَنْ حَرَمَهُ، وَيَصِلُ مَنْ قَطَعَهُ« قال A: »يَعْفُو عَمَّ

المعنى الإجمالي:

الذي يتصف بـ »التقوى« يجمع له علي A هنا ثلاث خصال:

◆ يتجاوز بالعفو عن الذي يظلمه، مختلف أنواع الظلم.

◆ يتفضل بالعطاء على الآخر الذي حرمه العطاء.

◆ يبقي حبل الوصل ويمد الجسور مع الذين يقطعونها.

ثلاث خصال، يتصرف في كل منها على العكس من تصرف الآخر.

الواقع المؤسف

ـــه لوصـــف هـــذا »التقـــي« بالضعـــف أو  ـــو أنطقت الواقـــع الـــذي نعيشـــه ل
ـــون! ـــاء وربمـــا الجن الغب

الواقع هو الظلم، إضافة إلى الرد بالظلم وأكثر

الواقع هو الحرمان، إضافة إلى الرد بالحرمان وأكثر.
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الواقع هو القطع/الهجر، إضافة إلى الرد بالهجر وأكثر.

ـــان  ـــم والحرم ـــك الظل ـــن ذل ـــد م ـــرد بأش ـــي ال ـــا ف ـــذه نجده ـــر« ه و »أكث
والهجـــر، ونجدهـــا فـــي الزيـــادة بالـــذم والســـب واللعـــن والتبـــرؤ، ونجدهـــا 
فـــي المبالغـــة والكـــذب والافتـــراء، ونجدهـــا فـــي تأليـــب وتحريـــض 

ـــر. ـــم بالآخ ـــي علاقاته ـــن ف الآخري

جذر المشكلة

لماذا هكذا الناس لا يستطيعون تجاوز الظلم والحرمان والقطع؟

ربما نستطيع تقسيم الحالات إلى مجموعتين:

ــل  ــن عمـ ــن عـ ــهم عاجزيـ ــدون أنفسـ ــن يجـ ــاء الذيـ ــى: الضعفـ الأولـ
ـــدَانِ  ـــاءِ وَالْوِلْ ـــالِ وَالنِّسَ جَ ـــنَ الرِّ ـــتَضْعَفِينَ مِ ـــة ﴿الْمُسْ ـــاوز المحن ـــيء لتج ش
ـــل  ـــة للتعام ـــدون طريق ـــبيِلًًا﴾)))، لا يج ـــدُونَ سَ ـــةً وَلََا يَهْتَ ـــتَطيِعُونَ حِيلَ لََا يَسْ

ـــل. ـــرد بالمث ـــر ال ـــر غي ـــان والهج ـــم والحرم ـــع الظل م

الثانيـة: الذيـن عندهم من المؤهالت والقوة ما يسـتطيعون به التجاوز 
بالتذكيـر  معهـم  حاولـت  ومهمـا  التجـاوز؛  عـدم  علـى  يصـرون  ولكنهـم 
ينفـع  لا  فهـو  لَكُـمْ﴾)))،  ـهُ  اللَّ يَغْفِـرَ  أَنْ  تُحِبُّـونَ  أَلََا  وَلْيَصْفَحُـوا  ﴿وَلْيَعْفُـوا 
ويصـرون علـى الموقـف المتصلـب؛ هـؤلاء جـذر مشـكلتهم هـو »النفـس 

المتكبـرة«، وهـذه مـن أخطـر مـا يواجهـه الإنسـان فـي حياتـه كلهـا.
))) النساء:98.
))) النور:22.
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تثيـــره كلمـــة ضـــده، تزعجـــه نظـــرة شـــزر يرمـــى بهـــا، ينقلـــب فـــي 
ـــمَ«  ـــه، فمـــا بالـــك إذا »ظُلِ ـــوان هائـــج لجملـــة نقـــد توجـــه إلي لحظـــة إلـــى حي

أو »حُـــرِمَ« أو »هُجِـــرَ«؟

هـــذه »النفـــس المتكبـــرة« تشـــعر أنـــه تـــم »التجـــاوز عليهـــا« بمـــا لا 
ـــة  ـــن أي ـــه، ع ـــمع نفس ـــل الس ـــل، ب ـــق العق ـــا يغل ـــه، وعنده ـــرد علي ـــن ال ـــد م ب

نصيحـــة أو تذكيـــر بعائـــدة العفـــو والعطـــاء والوصـــل.

»لا والله، حتى أذلّه أمام الناس كلهم!«

»سأجعل زوجي الظالم هذا علكة في أفواه الناس!«

ـــاً  ـــه مطلق ـــل ب ـــن أتص ـــن؟ ل ـــي مرتي ـــل اتصال ـــد أن أهم ـــل بع ـــا أتص »أن
ـــم!« ـــى جهن ـــب إل وليذه

بل تصبح مثل هذه النصائح بمثابة »اصطفاف مع الآخر«. 

»مع الأسف، كنت أتصور أنت صديقتي وستقفين معي ضده!«.

»أنت أمام خيارين: أما أنا أو هو!«.

الواقع المرتجى

بالذي  العلاقة  و»تصل  حرمك«  من  و»تعطي  ظلمك«  عمن  »تعفو 
هجرك«!

ــطِ  ــكَ وأعـ ــن قَطعـ ــلْ مَـ ــي J »صِـ ــات النبـ ــى توجيهـ ــد علـ لا نزيـ
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ـــف  ـــا نتص ـــي تجعلن ـــي الت ـــا ه ـــكَ«)))، لأنه ـــن ظَلم ـــفُ عمَّ ـــكَ واع ـــن مَنع مَ

بصفـــات المتقيـــن.

عائدة هذا الواقع هو:

»تشــجيع« مــن ظلــم أو حــرم أو قطــع علــى »إعــادة النظــر« فــي مواقفــه 
ــات  ــمس صف ــرارة ش ــر ح ــات بتأثي ــي العلاق ــوج ف ــان الثل ــه؛ وذوب وطريقت
المتقيــن؛ وإعطــاء المثــل الراقــي للآخريــن، ولا ســيما الناشــئين؛ والعطــاء 
الربانــي الــذي يفــوق مــا فــات بمــا لا يقــاس »ألا تحبّــون أنْ يغفــرَ اللــهُ لكم« 

مــن يضيــع مغفــرة اللــه مــن أجــل أن يشــفي صــدره مــن الظلــم؟

قـــال علـــي A »لا يكُـــنْ أفضـــلَ مـــا نلِْـــتَ فـــي نفسِـــكَ مـــن دُنيـــاكَ 
ةٍ أو شِـــفاءُ غَيـــظ«)))، فهـــل تهتـــدي بهـــذا الهـــدي أم تخضـــع لأمـــر  ـــذَّ بُلـــوغُ لَ

ـــة؟ ـــوال الضعيف ـــرة أو الأح ـــس المتكب النف

ـــة،  ـــع الصل ـــرم، أو قاط ـــذي يح ـــم، أو ال ـــة للظال ـــك: أي قيم ـــل لنفس ق
ـــداً؟ ـــه أب ـــع صلت ـــذي لا تنقط ـــي، ال ـــادل، المعط ـــق الع ـــة بالخال مقارن

مـــا حجـــم الظلـــم والحرمـــان والصلـــة إلـــى نعـــم اللـــه واللقـــاء بـــه 
وقتمـــا تريـــد؟

تذكـــر قـــول علـــي A فـــي وصـــف المتقيـــن »عَظُـــمَ الْخَالـِــقُ فـِــي 
أنْفُسِـــهِمْ فَصَغُـــرَ مَـــا دُونَـــهُ فـِــي أَعْيُنهِِـــمْ«.

))) صحيح الترغيب رواية 2467، ومسند أحمد رواية 16999، وفيها »حرمك« بدلًا من »منعك«.
))) نهج البلاغة ج3 ص127.
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ـــا  ـــن »م ـــر م ـــان أو هج ـــم أو حرم ـــن ظل ـــك م ـــا يأتي ـــيصبح م ـــا س عنده
ـــببه  ـــذي يس ـــي ال ـــك ف ـــراً علي ـــف أث ـــي أضع ـــاً، وبالتال ـــر حجم ـــه« أصغ دون

ـــزن. ـــة أو ح ـــم أو حاج ـــن أل م

تذكر العلاجات العملية

ـــم  ـــم 3(؛ ق ـــاد«؟ )القس ـــة »المنط ـــك بطريق ـــا رأي ـــذي ظلمك/م ـــع ال م
ـــول:  ـــم« بالق ـــب »الظال ـــر، وخاط ـــد ويصغ ـــاد يبع ـــد والمنط ـــن بعي ـــر م بالنظ
»أنـــت وظلمـــك لـــي لا أكثـــر مـــن  نقطـــة فـــي حياتـــي؛ لـــن أدعهـــا تؤثـــر 
ــك  ــن موقفـ ــا مـ ــعر بالرضـ ــك«، واشـ ــوت عنـ ــي عفـ ــل أنـ ــيّ؛ والدليـ علـ
ــو  ــي بالعفـ ــم أمرتنـ ــك »اللهـ ــي نفسـ ــم فـ ــق« العظيـ ــو، وادع »الخالـ بالعفـ
ـــو  ـــم أن تعف ـــألك الله ـــتُ، فأس ـــد فعل ـــي، وق ـــوك عن ـــاء عف ـــي لق ـــن ظلمن عم

عنـــي«.

مـع الـذي حرمـك / مثل طريقـة تصور الحديقـة الجميلة )القسـم 4(، 
بتصـور قيامـك بالعطـاء لذلـك الشـخص الـذي حرمـك، وقـد ذهـب ما في 
نفسـك ضـده، واشـعر بالرضـا، وادع »الخالـق« العظيـم فـي نفسـك أنـك 

اهتديـت بهـدي النبـي J فتنتظـر الجائـزة.

مع الذي قطعك/هجرك / مثل طريقة الحديقة الجميلة، تتصور أنك 
جالس معه تتحادثان، ولم يبق بينكما ما يكدر صفو الود، فكأنكما في جنة 

الخلد ﴿وَنَزَعْنَا مَا فيِ صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إخِْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابلِيِنَ﴾))).

))) الحجر:47.
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لا تنس العلاج الدائم:

ــاء  ــي الدعـ ــا، وفـ ــاه فيهـ ــاة والانتبـ ــي الصـ ــر، وفـ ــادة التفكـ ــي زيـ فـ
بالتوفيـــق لهـــذا، وفـــي تذكـــر توجيهـــات النبـــي J »صِـــلْ مـــن قَطعـــكَ 
ـــن ظَلمـــك« فهـــو J لا يريـــد لـــك إلا  وأعـــطِ مـــن مَنعـــكَ واعـــفُ عمَّ

الخيـــر وحســـن العاقبـــة.

عظّـــم »الخالـــق« فـــي نفســـك، ولـــن يقـــف شـــيء -داخلهـــا- فـــي 
وجهـــه عـــز وجـــل؛ ولا قـــوة إلا باللـــه.


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القسم السادس

» قال A: »لاَ يَحِيفُ عَلَى مَنْ يُبْغِضُ، وَلاَ يَأْثَمُ فيِمَنْ يُحِبُّ

المعنى الإجمالي:

الحيف هو عدم الإنصاف.

البغض هو شدة الكراهية، شعور عكس الحب.

ــر  ــه للآخـ ــدة كراهيتـ ــه شـ ــي« لا تجعلـ ــام A أن »التقـ ــول الإمـ يقـ
ـــرام  ـــة مـــن احت ـــة أو المعنوي يبتعـــد عـــن الإنصـــاف معـــه، فـــي حقوقـــه المادي

أو تعامـــل أو حتـــى تقييـــم بالـــرأي.

والإثم هو الذنب.

الحب هو الشعور القلبي بالقرب من الآخر المحبوب.

يقـــول A: إن »التقـــي« لا تخرجـــه محبتـــه لمحبوبـــه عـــن التـــوازن 
بحيـــث يســـقط فـــي »الغلـــو«، إمـــا يعبـــر عـــن حبـــه بطريقـــة خارجـــة عـــن 
المعقـــول أو يصطـــف معـــه ضـــد الآخريـــن بشـــكل مبالـــغ فيـــه يتضمـــن 

التعـــدي عليهـــم.
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المغالاة في الحب والبغض

ــون؟  ــن يبغضـ ــد مـ ــاس ضـ ــن النـ ــتمر مـ ــراء المسـ ــذا الافتـ ــاذا هـ لمـ
حتـــى بعـــد التذكيـــر فإنهـــم يســـتمرون، ويوغلـــون فـــي الحيـــف وصـــولاً 

إلـــى الشـــتائم والطعـــن فـــي كل شـــيء؟

هـــذا العـــراك علـــى الدنيـــا، التنافـــس، المصالـــح، التعصـــب الدينـــي 
والطائفـــي والقومـــي والعنصـــري والقبلـــي والحزبـــي، يملـــك علـــى 
ـــز  ـــك الحي ـــن ذل ـــل م ـــى إلا الأق ـــق تعال ـــى للخال ـــا يبق ـــه ف ـــب نفس المتعص
ــول  ــع القـ ــه مـ ــي تعاطيـ ــول فـ ــم كالمخبـ ــد بعضهـ ــذا تجـ ــه، لهـ ــي نفسـ فـ
الحســـن، بـــل بعضهـــم وكأنـــه يريـــد الانتحـــار وليســـقط كل شـــيء علـــى 

رؤوس الجميـــع!

ـــن  ـــب لم ـــو الح ـــي غل ـــن ف ـــقط الكثيري ـــده يس ـــراك نج ـــذا الع ـــس ه نف
ـــو كان  ـــى ل ـــل حت ـــاً، ب ـــاً مخطئ ـــو كان ظالم ـــى ل ـــه حت ـــون مع ـــه فيصطف يحبون

ـــهم! ـــم أنفس ـــم ه ـــراً له ـــؤه مدم ـــه وخط ظلم

ـــخصيات:  ـــع الش ـــى جمي ـــد إل ـــكان، تمت ـــي كل م ـــا ف ـــان نجده والحالت
ـــث  ـــك بحي ـــخصية أو تل ـــذه الش ـــم ه ـــض يظل ـــخ/ المبغ ـــخصيات التاري ش
يقلـــب حتـــى أفعالهـــا الحســـنة ســـيئات، والمحـــب يغلـــو فـــي نفـــس 

الشـــخصية بحيـــث يقلـــب مخازيهـــا حســـنات!

مثـــال: رووا أن النبـــي J أرســـل فـــي طلـــب شـــخص، فقيـــل لـــه 
ـــس  ـــة ونف ـــم الثالث ـــواب، ث ـــس الج ـــوا بنف ـــة، فرجع ـــل ثاني ـــأكل، فأرس ـــه ي أن
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الجـــواب؛ عندهـــا دعـــا J عليـــه: »لا أشـــبعَ اللـــهُ بَطنـَــه!«))).

ــون تكذيـــب  ــم يحاولـ ــالاة فـــي حـــب ذلـــك الشـــخص جعلهـ المغـ
الروايـــة، فلمـــا لـــم يجـــدوا إلـــى ذلـــك ســـبيلًا عمـــدوا إلـــى قلـــب هـــذا 

ــه! ــاء لـ ــى دعـ ــه إلـ ــاء عليـ ــن دعـ ــاً مـ ــتجاب قطعـ ــوي المسـ ــاء النبـ الدعـ

ــه أن  ــن اللـ ــب مـ ــه طلـ ــي J أنـ ــول النبـ ــا يقـ ــة فيهـ ــوا روايـ اخترعـ
ـــإن دعـــاءه »علـــى  ـــي ف ـــاً، وبالتال ـــه رحمـــة وثواب يجعـــل مـــن يدعـــو J علي

فـــان« انقلـــب إلـــى دعـــاء »لـــه«!

ومن الحب ما قتل!

فـــإذا كان هـــذا حـــال المغالـــي فـــي الحـــب، يســـقطه بالإثـــم قطعـــاً لأنـــه 
يتهـــم ســـيد المرســـلين J بالظلـــم، فمـــا بالـــك بمـــن هـــو أقـــل منـــه J؟

وقـــس علـــى هـــذه مـــا ســـواها فـــي شـــخصيات التاريـــخ والسياســـة 
فـــي الماضـــي والحاضـــر.

الواقع المرتجى

هـــو واقـــع »المتقيـــن«، وهـــو علـــى العكـــس، لأن الحيـــز لــــ »حـــب 
الخالـــق« فـــي نفوســـهم هـــو الأكبـــر الأعظـــم، صـــار اللـــه مقدمـــاً، وعندهـــا:

))) رواه مســلم في صحيحــه، ورواه ابــن كثــر في البدايــة والنهايــة مؤكــداً أنــه كان دعــاء عــى الرجــل 
ــت  ــل ترب ــن قبي ــن م ــبع - أي لم يك ــوم ولا يش ــات في الي ــبع وجب ــأكل س ــك ي ــد ذل ــه كان بع لأن

يمينــك أو ثكلتــك أمــك كــا يحــاول البعــض الدفــاع عــن ذلــك الرجــل.
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ــم مـــن  ــه أو غيرهـ ــيرته أو حزبـ ــه أو عشـ ــر لطائفتـ ــن أن ينتصـ لا يمكـ
عصبتـــه بالباطـــل، بـــل يقـــول الحـــق ولـــو علـــى نفســـه وأهلـــه، ولا يغلـــو 
»فيمـــن يحـــب«، لأن الغلـــو يخرجـــه عـــن الحـــق فيســـقط فـــي الإثـــم - 
الغلـــو فـــي المقدســـين، الغلـــو فـــي الرؤســـاء، الغلـــو فـــي الأهـــل الـــخ.

كيف نستطيع الاتصاف بذلك؟

ـــوا  ـــوا كُونُ ـــنَ آمَنُ ـــا الَّذِي هَ ـــا أَيُّ ـــه: ﴿يَ ـــة مـــن نبغـــض، نتذكـــر قول مـــن ناحي
ـــوا  ـــى أَلَّاَّ تَعْدِلُ ـــوْمٍ عَلَ ـــنَآنُ قَ ـــمْ شَ ـــطِ وَلََا يَجْرِمَنَّكُ ـــهَدَاءَ باِلْقِسْ ـــهِ شُ ـــنَ للَِّ امِي قَوَّ
ـــونَ﴾))). ـــا تَعْمَلُ ـــرٌ بمَِ ـــهَ خَبيِ ـــهَ إنَِّ اللَّ ـــوا اللَّ قُ ـــوَى وَاتَّ ـــرَبُ للِتَّقْ ـــوَ أَقْ ـــوا هُ اعْدِلُ

ـــون  ـــا، إذاً تك ـــس للدني ـــه ولي ـــاس لل ـــي الن ـــهادتنا ف ـــون ش ـــا أن تك يأمرن
بالعـــدل، فـــا نســـمح لبغضنـــا للآخـــر أن يســـقطنا فـــي »الحيـــف« عليـــه، 
ـــا  ـــم يأمرن ـــرى، ث ـــرة أخ ـــرب »للتقـــوى« التقـــوى م ـــه أق ـــدل، لأن ـــا بالع فيأمرن

ـــونَ﴾. ـــا تَعْمَلُ ـــرٌ بمَِ ـــه ﴿خَبيِ ـــسَ أن ـــرى، ولا نن ـــرة أخ ـــوى« م بــــ »التق

شـــدة البغـــض للآخـــر لا تدفـــع باتجـــاه »الحيـــف« إذا كان الخالـــق 
ســـبب،  ولأي  أبغضنـــاه  مهمـــا  الآخـــر،  لأن  نفوســـنا،  فـــي  »عظـــم« 

ــه. ــف« عليـ ــخ »الحيـ ــي فـ ــقطنا فـ ــه أن يسـ ــا يمكنـ ســــ»يصغر«، فـ

ـــدُّ  ـــوا أَشَ ـــنَ آمَنُ ـــى: ﴿وَالَّذِي ـــه تعال ـــر قول ـــب، نتذك ـــن نح ـــة م ـــن ناحي وم
ـــهِ﴾))). ـــا للَِّ حُبًّ

))) المائدة:8.
))) البقرة:165.
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وبمـــا أنـــه مـــن المســـتحيل أن يقبـــل اللـــه »الغلـــو« فـــي أي شـــخص 
ـــهِ﴾  ـــا للَِّ مهمـــا كانـــت مشـــاعر الحـــب نحـــوه، فـــأن يكـــون المـــرء ﴿أَشَـــدُّ حُبًّ
تعنـــي أن يكـــون اللـــه فـــي نفســـه »أعظـــم« مـــن غيـــره، وعندهـــا »يصغـــر« 
ـــه يبقـــى يحبهـــم  ـــاء D فإن ـــاء والأولي ـــه، بحيـــث لـــو كان مـــن الأنبي مـــا دون

ـــالاة. ـــن دون مغ ـــب ولك ـــد الح أش

فهـــذا هـــو الحـــل: تفعيـــل »عَظُـــمَ الْخَالـِــقُ فـِــي أنْفُسِـــهِمْ فَصَغُـــرَ مَـــا 
دُونَـــهُ فـِــي أَعْيُنهِِـــمْ«، وعندهـــا ســـيصغر عندنـــا مـــا دونـــه تلقائيـــاً، وفـــي 

ذلـــك الراحـــة والرضـــا فـــي الدنيـــا والســـعادة فـــي الآخـــرة.

مـــن يجـــد نفســـه عصيـــة عليـــه عندمـــا يقـــول لـــه عقلـــه »هـــذا حـــق هـــذا 
صحيـــح«، فعليـــه:

◆ بمراجعة نفسه وجعلها تواجه المنطق الذي لا تريد قبوله.

◆ الدعاء بخلوص نية من أجل أن يوفقه الله.

◆ تذكر الآيات الكريمة أعلاه.

◆ الشـــعور بالرضـــا فـــي تصـــور تســـاميه علـــى معـــارك الدنيـــا التـــي 
تجعلـــه كالمخبـــول أو المتشـــنج ضـــد مـــن يبغـــض أو مـــع مـــن يحـــب.

ــراء  ــبيحات الزهـ ــوات تسـ ــار الصلـ ــبيحات أدبـ ــي التسـ ــر فـ ◆ التفكـ
B / »اللـــه أكبـــر« مـــن كل مـــن نبغـــض ومـــن نحـــب، »الحمـــد للـــه« نعمـــة 
حـــب أوليائـــه مـــن العيـــب أن نجعلهـــا فـــي منافســـة مـــع بغـــض هـــذا أو ذاك، 
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ـــارك؟ ـــذه المع ـــوق كل ه ـــدك ف ـــه عن ـــما الل ـــاً س ـــل حق ـــه« ه ـــبحان الل »س

ـــا-  ـــيء -داخله ـــف ش ـــن يق ـــا ل ـــك، وعنده ـــي نفس ـــق« ف ـــم »الخال عظّ
ـــه. ـــوة إلا بالل ـــك؛ ولا ق ـــون ذل ـــى يك ـــل، وأن ـــز وج ـــه ع ـــي وجه ف


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القسم السابع

قال A: »يَعْتَرِفُ باِلْحَقِّ قَبْلَ أَنْ يُشْهَدَ عَلَيْهِ«

المعنى الإجمالي:

سبحان الله، ما أعز هذه الصفة!

ـــب  ـــك، فتذه ـــزوغ من ـــرى، في ـــه اليس ـــي أذن ـــق ف ـــه الح ـــع ل ـــض تض البع
إلـــى اليمنـــى فتملؤهـــا منـــه، فيهـــز رأســـه صداعـــاً! وطبعـــاً، »المصـــدّع« 

ـــق«! ـــرف بالح ـــدا »يعت ـــا ع ـــيء م ـــه أي ش ـــرج من يخ

وإلا لماذا يهرب من الأسئلة المحرجة لولا أنه يجدها من الحق؟

هذا من جاءه الحق وأُشهِد عليه، وفشل...

ــق،  ــى الحـ ــهَدوا علـ ــى يُشـ ــرون حتـ ــم لا ينتظـ ــون« فإنهـ ــا »المتقـ أمـ
ـــى  ـــق« حت ـــو »ح ـــكلام ه ـــذا ال ـــون أن ه ـــك، فيعلن ـــى ذل ـــادرون إل ـــن يب ولك

قبـــل أن يطلـــب منهـــم رأيهـــم أو موقفهـــم هـــذا.

لماذا طعم »الحق« مرٌّ على الكثيرين؟

نفـــس العـــراك علـــى الدنيـــا، فـــي مالهـــا ومناصبهـــا وعلاقاتهـــا الأســـرية 
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والاجتماعيـــة والحزبيـــة؛ هـــذه »الدنيويـــات« أعظـــم مـــن الخالـــق، فانقلبـــت 
ـــي  ـــه ف ـــا دون ـــم م ـــهم فعظ ـــي أنفس ـــق ف ـــر الخال ـــارت: »صغ ـــة، وص المعادل

أعينهـــم«!

أمثلة من واقعنا:

قـــرآن وســـنة / البعـــض يقولـــون لا حاجـــة لنـــا إلـــى الســـنة النبويـــة 
ـــى ﴿وَإذَِا  ـــه تعال ـــن قول ـــألهم ع ـــه«، فنس ـــاب الل ـــبنا كت ـــي »حس ـــرآن يكف فالق
سُـــولِ رَأَيْـــتَ الْمُنَافقِِيـــنَ  ـــهُ وَإلَِـــى الرَّ قِيـــلَ لَهُـــمْ تَعَالَـــوْا إلَِـــى مَـــا أَنْـــزَلَ اللَّ
ـــا  ـــن »م ـــف« بي ـــرّق بــــ »واو العط ـــه ف ـــف أن ـــدُودًا﴾))) وكي ـــكَ صُ ونَ عَنْ ـــدُّ يَصُ
أنـــزل اللـــه« وهـــو القـــرآن قطعـــاً و»الرســـول« فـــا بـــد أن يكـــون الســـنة، 
ــواب: ســـكوت!  ــة... الجـ ــر الآيـ ــد الرهيـــب آخـ ــن التهديـ ــم مـ ونحذرهـ

عـــدم الاعتـــراف بالحـــق حتـــى بعـــد الإشـــهاد!

 A لعلــي J نســأل الإخــوة عــن قــول النبــي / A مشــكلة علــي
»أنــت منّــي بمنزلــة هــارون مــن موســى إلا أنــه لا نبــي بعــدي« الــذي رواه 
البخــاري)))، نقــول: أنتــم تصــرون أن جميــع أحاديــث البخــاري صحيحــة 
 ،A هــو ثانــي أمــة موســى A ــه يجــب العمــل بهــا، وهــذا هــارون وأن
فهــل مــن عنــده شــيء مــن العقــل، حتــى البليــد، يفهــم مــن هــذا غيــر أن علياً 
A هــو ثانــي الأمــة المحمديــة بعــد نبيهــا J، وعندهــا فهــو أفضــل مــن 
الجميــع؟ الجــواب: ســكوت! عــدم الاعتــراف بالحــق حتــى بعد الإشــهاد!

))) النساء:61.
))) الصحيح رواية 3706.
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 2011 شباط/فبراير  شهر  من  واحد  أسبوع  في  الحاضر/  أحداث 
وليبيا   14 يوم  البحرين  الحاكمة،  أنظمتها  ضد  عربية  شعوب   3 تنهض 
الشعوب وليس فقط  العربي، من  بالتعامل  يوم 20، وإذا  يوم 17 واليمن 
وفي  الليبي  الشعب  لإنقاذ  ليبيا  قصف  الغربيين  من  الطلب  الحكومات، 
نفس الوقت السكوت الراضي قطعاً عن الغزو السعودي للبحرين لإخضاع 
الذي  الغرب  عند  بمكيالين  الكيل  هذا  أليس  نسألهم:  البحريني!  الشعب 
تصرخون منه؟ ما السبب في هذه المفارقة المخزية غير المشاعر الطائفية؟ 

الجواب: سكوت! عدم الاعتراف بالحق حتى بعد الإشهاد!

ـــد  ـــاكت ق ـــخص الس ـــي أن الش ـــداً، تعن ـــر ج ـــا كثي ـــة، ومثله ـــذه الأمثل ه
ـــإن الحـــق  ـــه، ف ـــد، وعلي ـــد ويعان ـــه يعان ـــع بالحـــق ولكن ـــه الحجـــة واقتن ألزمت

ـــه؟ ـــى نفس ـــيّ عل عص

لماذا؟

لأن الحـــق صغيـــر فـــي النفـــس والباطـــل كبيـــر فيهـــا؛ »الخالـــق« صغيـــر 
فـــي النفـــس، و»مـــا دونـــه« كبيـــر فيهـــا.

كيف يصبح طعم »الحق« حلواً؟

لماذا لا ينتظر المتقون الإشهاد، بل يبادرون إلى الاعتراف بالحق؟

ـــل  ـــق«، وه ـــاراً للح ـــم »أنص ـــهم جعله ـــي أنفس ـــق« ف ـــم الخال لأن »عظ
ـــهِ  ـــنْ دُونِ ـــونَ مِ ـــا يَدْعُ ـــقُّ وَأَنَّ مَ ـــوَ الْحَ ـــهَ هُ ـــأَنَّ اللَّ ـــكَ بِ ـــق ﴿ذَلِ ـــق إلا الح الخال
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ـــرُ﴾)))... ـــيُّ الْكَبيِ ـــوَ الْعَلِ ـــهَ هُ ـــلُ وَأَنَّ اللَّ الْبَاطِ

ـــم  ـــى تدفعه ـــق تعال ـــن الخال ـــم وبي ـــة بينه ـــة الصحيح ـــذه العلاق كأن ه
ـــق: ـــراف بالح ـــاً للاعت تلقائي

يقيمون الشهادة لله، ويكثّرون من أنصار الحق، وينشرون الحق.

هــذه الصفــة الكبيــرة فيهــم »عَظُــمَ الخَالـِـقُ فـِـي أنفُسِــهِمْ فَصَغُــرَ مَــا دُونَهُ 
فـِـي أَعيُنهِِــمْ« جعلتهــم ينطقــون بالحــق وكأنهــم يتذوقون عســاً مصفّى.

ولا نهايـــة لهـــذه العلاقـــة مـــع الحـــق، فـــكل منـــا يمكـــن أن يتصاعـــد 
ـــقّ،  ـــع الح ـــيٌّ م ـــي A: »عل ـــي J لعل ـــف النب ـــه وص ـــب عيني ـــا ونص فيه
ـــا جـــزءاً مـــن هـــذا  ، يـــدورُ معـــه حيثمـــا دار«)))؛ فلـــو حققن والحـــقُّ مـــع علـــيٍّ

ـــا. ـــعدنا وفزن ـــد س ـــق، فق ـــوي بالح ـــدكاك العل الان

هذا هو الحل:

أن »نعظّـــم الخالـــق فـــي أنفســـنا«، ونزيـــد مـــن ذلـــك مـــا اســـتطعنا، 
عندهـــا ســـيصغر مـــا دونـــه تلقائيـــاً.

نعـــم، ربمـــا ســـيكون هنـــاك صعوبـــات وآلام ومشـــاكل، ولكـــن 
»الخالـــق« ســـيعين عليهـــا، وســـيجعل طعمهـــا حلـــو المـــذاق فـــي الدنيـــا 

ــرة. ــي الآخـ ــوان فـ ــي بالرضـ يأتـ

))) لقمان:30.
))) إعلام الورى ج1 ص316، وبألفاظ مختلفة كما في مجمع الزوائد للهيثمي وغيره.
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ــمْ  ــمْ وَإخِْوَانُكُـ ــمْ وَأَبْنَاؤُكُـ ــلْ إنِْ كَانَ آبَاؤُكُـ ــى: ﴿قُـ ــه تعالـ ــر قولـ تذكـ
ـــادَهَا  ـــوْنَ كَسَ ـــارَةٌ تَخْشَ ـــا وَتجَِ ـــوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَ ـــيرَتُكُمْ وَأَمْ ـــمْ وَعَشِ وَأَزْوَاجُكُ
ـــبيِلهِِ  ـــي سَ ـــادٍ فِ ـــولهِِ وَجِهَ ـــهِ وَرَسُ ـــنَ اللَّ ـــمْ مِ ـــبَّ إلَِيْكُ ـــا أَحَ ـــاكنُِ تَرْضَوْنَهَ وَمَسَ
ـــهُ لََا يَهْـــدِي الْقَـــوْمَ الْفَاسِـــقِينَ﴾))). ـــهُ بأَِمْـــرِهِ وَاللَّ فَتَرَبَّصُـــوا حَتَّـــى يَأْتـِــيَ اللَّ

أ ليست هذه »الدنيويات« هي التي تعيقك عن »الاعتراف« بالحق؟

قـــل لنفســـك: »إذا كان المتقـــون »يعترفـــون« بالحـــق بالمبـــادرة، فعلـــى 
الأقـــل دعنـــي أبـــدأ بالاعتـــراف بالحـــق »بعـــد« الإشـــهاد عليـــه؟

وأســـأل اللـــه تعالـــى أن يعيننـــي علـــى أن أصبـــح مبـــادراً للاعتـــراف 
بالحـــق، عســـى أن أكتـــب فـــي المتقيـــن«.

ـــي داخلـــك  ـــذي ف ـــز ال ـــادة الحي ـــي زي هـــذا وأشـــباهه يجعلـــك تنجـــح ف
ــة  ــر ومحاربـ ــر، أي التفكـ ــادة الذكـ ــي زيـ ــده فـ ــى، تزيـ ــق« تعالـ لــــ »الخالـ

الغفلـــة، وفـــي ســـائر القربـــات.

ـــا-  ـــيء -داخله ـــف ش ـــن يق ـــا ل ـــك، وعنده ـــي نفس ـــق« ف ـــم »الخال عظّ
ـــه. ـــوة إلا بالل ـــك؛ ولا ق ـــون ذل ـــى يك ـــل، وأن ـــز وج ـــه ع ـــي وجه ف



))) التوبة:24.
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رسالته الجوابية إلى معاوية بن أبي سفيان

فـــي هـــذه الرســـالة، إن أردت »البلاغـــة« فيـــا لهـــا مـــن بلاغـــة، وإن 
أردت »التاريـــخ« ففيهـــا أحـــداث وأحـــداث، وإن أردت »الحجـــج البالغـــة« 

فتعلّـــم منهـــا، وإن أردت »العقائـــد الحقـــة« فدونكهـــا مبثوثـــة فيهـــا...

فصلوات الله على كاتبها أمير المؤمنين وسيد الوصيين..

ـــم  ـــام، ث ـــة أقس ـــى ثماني ـــمتها إل ـــد قس ـــة أولاً، وق ـــالة كامل ـــر الرس سأنش
ـــام. ـــذه الأقس ـــى ه ـــات عل ـــا بالتعليق أتبعه

كتاب »نهج البلاغة«، جمع الشريف الرضي، الرسالة رقم 28.

)ومن كتاب له A( إلى معاوية جوابًا، وهو من محاسن الكتب:

◆ »أمـا بعـد فقـد أتاني كتابـك تذكر فيه اصطفاء اللـه محّمداً صلّى الله 
عليـه وآلـه لدينـه وتأييـده إيّـاه بمـن أيّـده مـن أصحابـه، فلقـد خبّـأ لنـا الدّهر 
منـك عجبـاً، إذ طفقـت تخبرنـا ببالء اللـه عندنـا ونعمتـه علينـا فـي نبيّنـا، 

فكنـت فـي ذلـك كناقـل التّمـر إلـى هَجـر، أو داعـي مسـدّده إلـى النضال«.

ـــاس فـــي الإســـام فـــان وفـــان، فذكـــرت  ◆ »وزعمـــت أنّ أفضـــل النّ

أمـــراً إن تـــمّ اعتزلـــك كلّـــه، وإن نقـــص لـــم تلحقـــك ثلمتـــه. ومـــا أنـــت 
ــاء  ــاء وأبنـ ــا للطّلقـ ــوس؟ ومـ ــائس والمسـ ــول، والسّـ ــل والمفضـ والفاضـ
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ـــن وترتيـــب درجاتهـــم وتعريـــف  ـــن الأوّلي ـــن المهاجري ـــز بي ـــاء والتّميي الطّلق
ـــن  ـــا م ـــم فيه ـــق يحك ـــا، وطف ـــس منه ـــدح لي ـــنّ ق ـــد ح ـــات لق ـــم. هيه طبقاته
عليـــه الحكـــم لهـــا. ألا تربـــع أيّهـــا الإنســـان علـــى ظلعـــك، وتعـــرف قصـــور 
ـــوب ولا  ـــة المغل ـــك غلب ـــا علي ـــدر؟ فم ـــرك الق ـــث أخّ ـــر حي ـــك، وتتأخّ ذرع

ـــد«. ـــن القص ـــه رَوّاغ ع ـــي التّي ـــاب ف ـــك لذَهّ ـــر؛ وإنّ ـــر الظّاف ـــك ظف ل

◆ »ألا تـــرى، غيـــر مخبر لك ولكـــن بنعمة اللـــه أُحـــدّث: أنّ قوماً 

استشـــهدوا فـــي ســـبيل اللـــه مـــن المهاجرين، ولـــكلّ فضـــل، حتى إذا 
استشـــهد شـــهيدنا قيل ســـيّد الشّـــهداء، وخصّه رســـول الله صلّـــى الله 
عليـــه وآله بســـبعين تكبيرة عند صلاته عليـــه؟ أَوَلا تـــرى أنّ قوماً قُطِّعت 
أيديهـــم في ســـبيل اللـــه، ولكلّ فضـــل، حتّـــى إذا فُعِل بواحدنـــا ما فُعل 
بواحدهم قيـــل الطّيار في الجنـّــة وذو الجناحين؟ ولولا مـــا نهى الله عنه 
مـــن تزكية المرء نفســـه لذكر ذاكرٌ فضائـــلَ جمّة تعرفها قلـــوب المؤمنين 

ولا تمجّها آذان السّـــامعين«.

مِيّـــة، فإنّـــا صنائـــع ربّنـــا والنـّــاس  ◆ »فـــدع عنـــك مـــن مالـــت بـــه الرَّ

ـــك  ـــى قوم ـــا عل ـــاديُّ طولن ـــا ولا ع ـــم عزّن ـــا قدي ـــم يمنعن ـــا. ل ـــع لن ـــد صنائ بع
ــاك.  ــتم هنـ ــاء ولسـ ــا فعـــل الأكفـ ــا وأنكحنـ ــنا فنكحنـ أنْ خلطناكـــم بأنفسـ
ـــا أســـد اللـــه  ب، ومنّ ـــيّ ومنكـــم المُكـــذِّ ـــا النبّ وأنّـــى يكـــون ذلـــك كذلـــك ومنّ
ـــة  ـــم صبي ـــة ومنك ـــل الجنّ ـــباب أه ـــيدا ش ـــا س ـــاف، ومنّ ـــد الأح ـــم أس ومنك
النـّــار، ومنـّــا خيـــر نســـاء العالميـــن ومنكـــم حمّالـــة الحطـــب، فـــي كثيـــر 
ممّـــا لنـــا وعليكـــم. فإســـامنا قـــد سُـــمِع، وجاهليتنـــا لا تُدفَـــع، وكتـــاب 
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ــام بعضهـــم  ــوا الأرحـ ــه »وأولـ ــا وهـــو قولـ ــذّ عّنـ ــا شـ ــا مـ ــع لنـ ــه يجمـ اللـ
أولـــى ببعـــض فـــي كتـــاب اللـــه«، وقولـــه تعالـــى »إنّ أولـــى النـــاس بإبراهيـــم 
ـــن«، فنحـــن  ـــيّ المؤمني ـــه ول ـــوا والل ـــن آمن ـــيّ والذّي ـــن اتّبعـــوه وهـــذا النبّ للّذي

ـــة«. ـــى بالطاع ـــارة أول ـــة، وت ـــى بالقراب ـــرّة أول م

ـــول  ـــقيفة برس ـــوم السّ ـــار ي ـــى الأنص ـــرون عل ـــجّ المهاج ـــا احت ◆ »ولم

ـــقّ  ـــه فالح ـــج ب ـــن الفل ـــإن يك ـــم، ف ـــوا عليه ـــه فَلَجُ ـــه وآل ـــه علي ـــى الل ـــه صلّ الل
ـــم«. ـــى دعواه ـــار عل ـــره فالأنص ـــن بغي ـــم، وإن يك ـــا دونك لن

◆ »وزعمـــت أنّـــي لـــكل الخلفـــاء حســـدت وعلـــى كلّهـــم بغيـــت، 

فـــإن يكـــن ذلـــك كذلـــك فليـــس الجنايـــة عليـــك فيكـــون العـــذر إليـــك، 
* وتلـــك شـــكاةٌ ظاهـــرٌ عنـــك عارُهـــا *. وقلـــت إنّـــي كنـــت أُقـــاد كمـــا 
ـــذمَّ  ـــد أردتَ أنْ ت ـــه لق ـــر الل ـــع، ولعم ـــى أبايِ ـــوشُ حتّ ـــلُ المخش ـــاد الجم يُق
فمدحـــت، وأنْ تفضـــح فافتُضِحْـــت! ومـــا علـــى المســـلم مـــن غضاضـــة 
فـــي أنْ يكـــون مظلومـــاً مـــا لـــم يكـــن شـــاكّاً فـــي دينـــه ولا مرتابـــاً بيقينـــه. 
ـــا  ـــدر م ـــا بق ـــك منه ـــت ل ـــي أطلق ـــا، ولكنّ ـــرك قصده ـــى غي ـــي إل ـــذه حُجّت وه

ســـنح مـــن ذكرهـــا«.

◆ »ثـــم ذكـــرتَ مـــا كان مـــن أمـــري وأمـــر عثمـــان، فلـــك أن تُجـــاب 

عـــن هـــذه لرحمـــك منـــه: فأيّنـــا كان أعـــدى لـــه وأهـــدى إلـــى مقاتلـــه؟ 
ــتنصره فتراخـــى  ــن اسـ ــتكفه؟ أمّـ ــتقعده واسـ ــه فاسـ ــه نصرتـ ــذل لـ ــن بـ أمّـ
ـــم  ـــد »عل ـــه، لق ـــه؟! كلا والل ـــدره علي ـــى ق ـــى أت ـــه حت ـــون إلي ـــثّ المن ـــه وب عن
ـــأس  ـــون الب ـــا ولا يأت ـــمّ إلين ـــم هل ـــن لإخوانه ـــم والقائلي ـــن منك ـــه المعوّقي الل
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ـــإن  ـــاً، ف ـــه أحداث ـــم علي ـــت أنق ـــي كن ـــن أنّ ـــذر م ـــت لأعت ـــا كن ـــاً«. وم إلا قلي
ـــد  ـــه * وق ـــبَ ل ـــوم لا ذن ـــرُبَّ مَلُ ـــه ف ـــي ل ـــادي وهدايت ـــه إرش ـــب إلي كان الذّن
ـــحُ *، »ومـــا أردتُ إلّّا الإصـــاح مـــا اســـتطعتُ ومـــا  ـــةَ المُتَنصَِّ نَّ يســـتفيدُ الظِّ

ـــت«. ـــه توكّل ـــه علي ـــي إلّّا باللّ توفيق

◆ »وذكـــرتَ أنّـــه ليـــس لـــي ولأصحابـــي إلّّا السّـــيف، فلقـــد أضحكـــتَ 

بعـــد اســـتعِبار! متـــى ألفيـــت بنـــي عبـــد المطّلـــب عـــن الأعـــداء ناكليـــن 
ـــيطلبك  ـــل *. فس ـــا حَم ـــقُ الهَيج ـــاً يلح ـــثْ قلي ـــن * لبِّ فيِ ـــيوف مُخَوَّ وبالسّ
ـــل  ـــي جَحف ـــوك ف ـــل نح ـــا مُرقِ ـــتبعد، وأن ـــا تس ـــك م ـــرب من ـــب، ويق ـــن تطل م
مـــن المهاجريـــن والأنصـــار والتابعيـــن لهـــم بإحســـان، شـــديد زحامهـــم، 
ســـاطع قَتامهـــم، متســـربلين ســـرابيلَ المـــوت، أحـــبّ اللقـــاء إليهـــم لقـــاء 
ـــع  ـــت مواق ـــد عرف ـــميّة، ق ـــيوف هاش ـــة وس ـــة بدريّ ـــم ذرّيّ ـــد صحبته ـــم، ق ربه
ـــن  ـــن الظالمي ـــي م ـــا ه ـــك "وم ـــدّك وأهل ـــك وج ـــك وخال ـــي أخي ـــا ف نصاله

ـــد"«. ببعي


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القسم  الأول

ـــى  »أمـــا بعـــد فقـــد أتانـــي كتابـــك تذكـــر فيـــه اصطفـــاء اللـــه محّمـــداً صلّ
ـــأ  ـــد خبّ ـــه، فلق ـــن أصحاب ـــده م ـــن أيّ ـــاه بم ـــده إيّ ـــه وتأيي ـــه لدين ـــه وآل ـــه علي الل
لنـــا الدّهـــر منـــك عجبـــاً، إذ طفقـــت تخبرنـــا ببـــاء اللـــه عندنـــا ونعمتـــه 
علينـــا فـــي نبيّنـــا، فكنـــت فـــي ذلـــك كناقـــل التّمـــر إلـــى هَجـــر، أو داعـــي 

ـــال«. ـــى النض ـــدّده إل مس

لا أشـــك فـــي أن الباغـــي معاويـــة كان عندمـــا يكتـــب للإمـــام علـــي 
A فإنـــه كان يفكـــر فـــي أمريـــن:

ــوا  ــم يكونـ ــن لـ ــام الذيـ ــل الشـ ــة لأهـ ــه الدينيـ ــر موقعيتـ الأول: ليظهـ
ـــد بـــن أبـــي ســـفيان  ـــه يزي ـــه ومـــن أخي ـــه إلا مـــا وصلهـــم من يعرفـــون شـــيئاً عن
مـــن قبلـــه، حيـــث تعاقـــب الرجـــان علـــى عهـــد الخليفـــة عمـــر بـــن 
الخطـــاب )فـــي الصفقـــة المعقـــودة بيـــن أبيهمـــا أبـــي ســـفيان والخلافـــة، 
ــاً  ــه، علمـ ــد وأخيـ ــن يزيـ ــل مـ ــم أفضـ ــن هـ ــة ممـ ــا الصحابـ ــل خـ وإلا هـ
وســـابقة وتقـــوى وجهـــاداً؟(؛ وعليـــه كان لا بـــد مـــن أن يكتـــب بلســـان 

!J ــه بالنبـــي ــاء عـــن اللـــه ونعمتـ الأتقيـ

ـــع  ـــة، م ـــد الكتاب ـــا بع ـــا فيم ـــرّه، وربم ـــي س ـــك ف ـــه كان يضح ـــي: أن الثان
ـــم  ـــوا دينه ـــن باع ـــاص، مم ـــن الع ـــرو ب ـــعبة وعم ـــن ش ـــرة ب ـــه كالمغي أصحاب
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ـــب!« ـــي طال ـــن أب ـــاً ب ـــظ علي ـــذا ونغي ـــب ه ـــروا، لنكت ـــة - »أنظ ـــا معاوي بدني

ـــل  ـــم يق ـــث ل ـــن A حي ـــر المؤمني ـــا أمي ـــة مولان ـــى بلاغ ـــروا إل 2- انظ
لـــه مثـــاً »ومـــا عشـــت أراك الدهـــر عجبـــاً« وهـــو مـــن الأقـــوال الجليلـــة 
فـــي البلاغـــة، ولكـــن قـــال مـــا هـــو أبعـــد هنـــا: »فلقـــد خبّـــأ لنـــا الدّهـــر 
ـــي  ـــر أن تأت ـــن الده ـــبه م ـــن نحتس ـــم نك ـــا ل ـــا بم ـــد فوجئن ـــاً«؛ فق ـــك عجب من
أنـــت يـــا معاويـــة - الأبعـــد بعـــد المشـــرقين عـــن النبـــي J وأصحابـــه 
ـــب المعـــادي  ـــت تقـــف الجان ـــت كن ـــه وأن ـــدوا دون ـــن جاه ـــن الذي المخلصي

لهـــم - لتزايـــد علينـــا بـــكل صلـــف!

3- ثم يأتي التشبيه البلاغي، يشبه موقف ذلك الغاوي بصورتين:

الأولــى: »فكنــت فــي ذلــك كناقــل التّمــر إلــى هَجــر«؛ مــن ينقــل 
ــم  ــل ل ــى الأق ــق، أو عل ــو أحم ــرة فه ــرة واف ــي متوف ــث ه ــى حي ــة إل بضاع
يتصــرف بمــا هــو الصــواب، لأن بضاعتــه لا حاجــة لهــا فــي ذلــك المــكان.

ومدينة »هجر« في أرض البحرين كانت معروفة بوفرة تمرها وجودته.

ـــا بنبينـــا  فأنـــت يـــا معاويـــة، بإخبـــارك إيـــاي عـــن نعمـــة اللـــه تعالـــى علين
J تشـــبه مـــن ينقـــل التمـــر إلـــى مدينـــة هجـــر.

الثانية: »أو داعي مسدّده إلى النضال«.

د هو الشخص الذي يعلّم الناس رمي السهام، أي كيف يسدّدها. المسدِّ

والنضال هو القتال برمي السهام.
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فأنـــت يـــا معاويـــة مثـــل الـــذي يقـــوم بتعليـــم مســـدد الســـهام كيـــف 

ــددها!! يسـ

ـــي  ـــت« ف ـــة »طفق ـــتخدامه A لكلم ـــن اس ـــل ع ـــذا، دون أن نغف 4- ه
قولـــه »إذ طفقـــت تخبرنـــا ببـــاء اللـــه عندنـــا ونعمتـــه علينـــا فـــي نبيّنـــا«، 

فـــكأن معاويـــة صـــار يهـــدر بإخبـــار علـــي A بمـــا لا يعلمـــه!!!


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القسم الثاني

»وزعمـــت أنّ أفضـــل النـّــاس فـــي الإســـام فـــان وفـــان، فذكـــرت 
أمـــراً إن تـــمّ اعتزلـــك كلّـــه، وإن نقـــص لـــم تلحقـــك ثلمتـــه. ومـــا أنـــت 
ــاء  ــاء وأبنـ ــا للطّلقـ ــوس؟ ومـ ــائس والمسـ ــول، والسّـ ــل والمفضـ والفاضـ
ـــن وترتيـــب درجاتهـــم وتعريـــف  ـــن الأوّلي ـــن المهاجري ـــز بي ـــاء والتّميي الطّلق
ـــن  ـــا م ـــم فيه ـــق يحك ـــا، وطف ـــس منه ـــدح لي ـــنّ ق ـــد ح ـــات لق ـــم. هيه طبقاته
عليـــه الحكـــم لهـــا. ألا تربـــع أيّهـــا الإنســـان علـــى ظلعـــك، وتعـــرف قصـــور 
ـــوب ولا  ـــة المغل ـــك غلب ـــا علي ـــدر؟ فم ـــرك الق ـــث أخّ ـــر حي ـــك، وتتأخّ ذرع

ـــد«. ـــن القص ـــه رَوّاغ ع ـــي التّي ـــاب ف ـــك لذَهّ ـــر وإنّ ـــر الظّاف ـــك ظف ل

لم  لما  الجواب  تلو  بالجواب  العلوية  البلاغة  تأتيك  القسم،  في هذا 
يزل يشكل إحدى محطات الجدال المذهبي، سواء في المفاضلة بين علي 
A ومن سبقوه أو الموقعية التراتبية للمسلمين على العهد النبوي، أو في 
الإطاحة الكاملة بأحد أشد أعداء الإسلام، كيف لا وهو يكيده من داخله.

1- أولاً ضرب A ما أراد الغاوي معاوية تثبيته لأهل الشام الذين 
يقرأون كتبه، أو غيرهم ممن سيصلهم الكتاب والجواب... فقد جعل رأي 

معاوية أن عمر وأبا بكر أفضل من علي A إنما هو »زعم« ليس إلا .

»وزعمـــت أنّ أفضـــل النـّــاس فـــي الإســـام فـــان وفـــان، فذكـــرت 
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ـــه«. ـــك ثلمت ـــم تلحق ـــص ل ـــه، وإن نق ـــك كلّ ـــمّ اعتزل ـــراً إن ت أم

ومـــن يقـــرأ هـــذا -الـــرأي القاطـــع الـــذي تحـــول إلـــى زعـــم- يعلـــم 
ـــاة  ـــد وف ـــبقاه بع ـــن س ـــن اللذي ـــل م ـــه A أفض ـــو أن ـــام A ه أن رأي الإم

النبـــي J، وإلا لأيـــده.

ــن  ــا بــــ »فـــان وفـــان« مـ ــز عليهمـ ــل أن الترميـ ــا، هـ )ولا أدري هنـ
.)e أم هـــو مـــن الشـــريف الرضـــي A الإمـــام

ولا تفوتنـــك بلاغـــة الأميـــر A فـــي إســـقاط محاولـــة معاويـــة 
ـــا  ـــام إنم ـــى الش ـــه عل ـــاً وأن ولايت ـــر، خصوص ـــر وعم ـــي بك ـــى أب ـــز عل التعكّ
هـــي مـــن فعـــل عمـــر )الـــذي عينـــه بعـــد وفـــاة أخيـــه يزيـــد بـــن أبـــي ســـفيان(، 
وتنصيـــب عمـــر فـــي الأصـــل كان مـــن أبـــي بكـــر. فقـــال لـــه: حتـــى ولـــو كان 

ـــه«. ـــك كل ـــل »اعتزل ـــك بالكام ـــد عن ـــه بعي ـــاً، فإن ـــه صحيح ـــا قلت م

2- ثـم ينتقـل A إلـى تقريـع الباغـي علـى دسّ أنفـه فيمـا لا يجـوز 
لـه، لأن مـن يعطـي رأيـه فـي مـن هـو »الفاضـل« )أي الأفضـل مـن غيـره( 
و»المفضـول« )أي هـذا الغيـر الـذي هـو أقـل رتبـة مـن الفاضـل(، ومثلهما 
مكانـة  ذا  يكـون  أن  يجـب  والمقـود(  القائـد  )أي  والمسـوس«  »السـائس 
تجعلـه لائقـاً للـكلام، إضافـة إلى معرفـة بالأمر. ولكـن الباغـي معاوية إنما 
هـو »طليـق ابـن طليـق« أطلقـه النبـي J وأبـاه يـوم فتـح مكـة، تفضّاًل منه 
J ومنـّاً علـى الكفـار بعـد أن كان اللـه تعالـى قد أحـلّ مكة كلها له سـاعة 

مـن نهـار ينتقـم مـن الكفـار كما يشـاء.
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ـــذه  ـــن؟ وه ـــن الأولي ـــن المهاجري ـــة بي ـــوم بالمفاضل ـــي يق ـــو ك ـــن ه فم
ــة أبـــي بكـــر وعمـــر  ــر A أن أفضليـ لعمـــري إشـــارة أخـــرى مـــن الأميـ
 A ــي ــن علـ ــل مـ ــم أقـ ــن هـ ــن ممـ ــن المهاجريـ ــواهما مـ ــن سـ ــى مـ علـ
ـــل  ـــه A جع ـــك، ولكن ـــام A ذل ـــر الإم ـــاق، وإلا لذك ـــل اتف ـــت مح ليس

الجميـــع فـــي ســـلّة واحـــدة معرفتهـــا ليســـت مـــن اختصـــاص معاويـــة.

3- ثـــم يقـــوم الإمـــام A بإســـقاط معاويـــة بكلمـــات هـــي كالرصـــاص 
المنطلـــق مـــن المدفـــع الرشـــاش!

ـــه  »هيهـــات لقـــد حـــنّ قـــدح ليـــس منهـــا، وطفـــق يحكـــم فيهـــا مـــن علي
الحكـــم لهـــا«.

القِــدح، وجمعهــا قِــداح، هــي الســهام، وكلمــة »لقــد حــنّ قِــدحٌ ليــس 
ــاً نشــازًا عــن الســهام الأخــرى.  ــاك ســهماً أخــرج صوت منهــا« تعنــي أن هن
ــك  ــاً، وصلف ــك تمام ــد عن ــر بعي ــي أم ــم ف ــرت تتكل ــة ص ــا معاوي ــت ي فأن
جعلــك تحكــم فــي شــيء فــي الأصــل أنــت المحكــوم فيــه وليــس العكس.

ثم يقوم بتحقير قدره، قائلًا:

»ألا تربـــع أيّهـــا الإنســـان علـــى ظلعـــك، وتعـــرف قصـــور ذرعـــك، 
وتتأخّـــر حيـــث أخّـــرك القـــدر؟!«

قـف يـا معاويـة عنـد شـأنك القصيـر )الـذي تشـبه مشـيته مشـية البعيـر 
الأعـرج(، فـإن اسـتخدام »تربـع علـى ظلعـك« كناية رائعـة في المقـام؛ وأن 
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تفكـر فـي قصـر طـول ذراعـك، وهـي كنايـة أخـرى علـى ضعـف إمكانيتك 
فـي هـذا الأمـر، وهو القـول فـي المهاجرين والتمييـز في درجاتهـم؛ وأن لا 
تتجـاوز شـأنك المتأخـر كأمـر قـدري ولعلهـا إشـارة إلـى أن اللـه تعالـى لم 
يوفـق معاويـة إلا لهـذا الموقـع المتأخـر، علمـاً منـه سـبحانه بدخيلة نفسـه.

ــه  ــال بينـ ــة إلـــى أن الحـ ــارة البليغـ ــام A بالإشـ ــم يقـــوم الإمـ 4- ثـ
وبيـــن أبـــي بكـــر وعمـــر ليـــس مفاضلـــة وحســـب، ولكنهـــا معركـــة كان 
فيهـــا غالـــب ومغلـــوب، وإلا مـــا معنـــى قولـــه A: »فمـــا عليـــك غلبـــة 

ــر الظّافـــر«؟ المغلـــوب ولا لـــك ظفـ

5- أخيـــراً، يســـقط الإمـــام A هـــذا الباغـــي الغـــاوي بصفتيـــن 
ســـيئتين: »وإنّـــك لذَهّـــاب فـــي التّيـــه، رَوّاغ عـــن القصـــد«.

ـــد  ـــي أش ـــي ه ـــال« الت ـــة »فعّ ـــتخدم صيغ ـــارخ، يس ـــي ص ـــان بلاغ ـــي بي ف
ــه: إنـــك فـــي  مـــن باقـــي الصيـــغ )فاعـــل أو فعـــول أو فعيـــل(، فيقـــول لـ
ـــس  ـــى العك ـــف، وعل ـــه دون توق ـــتمر في ـــه( مس ـــال )التي ـــي الض ـــك ف طريق

عـــن الاســـتقامة )القصـــد( أنـــت دائـــم الميـــان )المراوغـــة( عنـــه...

ــام A -وهـــو  ــا الإمـ ــا أســـوأ حـــال ذلـــك الباغـــي وقـــد أعلمنـ فمـ
أعـــرف بـــه وبقريـــش كلهـــا- أنـــه عبـــارة عـــن شـــخص ديدنـــه الســـير فـــي 

طريـــق الضـــال والابتعـــاد عـــن الاســـتقامة والاعتـــدال.


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القسم الثالث

»ألا تـــرى، غيـــر مخبـــر لـــك ولكـــن بنعمـــة اللـــه أُحـــدّث: أنّ قومـــاً 
استشـــهدوا فـــي ســـبيل اللـــه مـــن المهاجريـــن، ولـــكلّ فضـــل، حتـــى إذا 
ـــه  ـــى الل ـــه صلّ ـــول الل ـــه رس ـــهداء، وخصّ ـــيّد الشّ ـــل س ـــهيدنا قي ـــهد ش استش
ــاً  ــرى أنّ قومـ ــه؟ أَوَلا تـ ــه عليـ ــد صلاتـ ــرة عنـ ــبعين تكبيـ ــه بسـ ــه وآلـ عليـ
ـــا  ـــل بواحدن ـــى إذا فُعِ ـــل، حتّ ـــكلّ فض ـــه، ول ـــبيل الل ـــي س ـــم ف ـــت أيديه قُطِّع
ـــا  ـــولا م ـــن؟ ول ـــة وذو الجناحي ـــي الجنّ ـــار ف ـــل الطّي ـــم قي ـــل بواحده ـــا فُع م
ـــة تعرفهـــا  ـــلَ جمّ ـــة المـــرء نفســـه لذكـــر ذاكـــرٌ فضائ ـــه مـــن تزكي نهـــى اللـــه عن

قلـــوب المؤمنيـــن ولا تمجّهـــا آذان السّـــامعين«.

تشـــير  والتـــي  التاريخيـــة،  اللقطـــات  هنـــاك  القســـم،  هـــذا  فـــي 
بنفســـها إلـــى موقعيـــة تلـــك الأســـرة المختـــارة مـــن بنـــي هاشـــم مـــن آل 
ــرة  ــي دائـ ــي تلـ ــة التـ ــرة الثانيـ ــي الدائـ ــيما فـ ــب D، ولا سـ ــد المطلـ عبـ

...D المعصوميـــن 

ـــق بطريقـــة عـــرض مفاخـــر  ـــا جميعـــاً فيمـــا يتعل ـــا لن كمـــا أن فيهـــا تعليمً
ـــة. ـــذات والعائل ال

1- أولاً، وكمـــا هـــو حـــال المصطفيـــن الأخيـــار D، لا يذهلـــون 
ـــه إنمـــا يذكـــر مـــا يذكـــر ليـــس  عـــن اللـــه تعالـــى طرفـــة عيـــن، يقـــول A: إن
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ـــاً  ـــام A، خصوص ـــيقوله الإم ـــا س ـــم بم ـــه يعل ـــي، لأن ـــك الباغ ـــار ذل لإخب
 A وأن الكثيـــر منـــه ممـــن أذاقـــه وأهلـــه المـــرارات والهزائـــم، ولكنـــه

ـــدّث«. ـــه أح ـــة الل ـــى »بنعم ـــه تعال ـــاه الل ـــب تج ـــوم بالواج يق

هـــذا الذكـــر لنعمـــة اللـــه تعالـــى لا يعنـــي عـــدم »إخبـــار الآخريـــن« 
ـــك  ـــى ذل ـــوا عل ـــم يطلع ـــن ل ـــل، أو مم ـــم بالتجهي ـــيل أدمغته ـــم غس ـــن ت مم
التاريـــخ علـــى العهـــد النبـــوي، فبعـــدوا وأبعـــدوا عـــن الحقيقـــة الناصعـــة 
ــت رأس  ــي كانـ ــب D التـ ــد المطلـ ــن آل عبـ ــرة مـ ــك الأسـ ــي أن تلـ فـ

الحربـــة فـــي الديـــن - دعـــوةً وجهـــاداً وصبـــراً وتضحيـــةً.

2- ولهـــذا، فـــإن الجـــزاء الإلهـــي كان علـــى قـــدر الجهـــاد، فـــي 
جانبيـــه:

)أ( النية الخالصة لله.

)ب( الفعل على أرض الواقع.

ـــزاء  ـــن الج ـــع بي ـــارق الشاس ـــن الف ـــن تبي ـــر A حالتي ـــر الأمي 3- فيذك
ـــي  ـــة لباق ـــة الجميل ـــات الجليل ـــة والتضحي ـــرة المضحي ـــك الأس ـــي لتل الإله

ـــرار ��. ـــة الأب الصحاب

4- الحالـــة الأولـــى، حمـــزة بـــن عبـــد المطلـــب A، وكيـــف أنـــه 
 A ـــام ـــل الإم ـــن لا يغف ـــهداء - والذي ـــن الش ـــره م ـــد كغي ـــي أُحُ ـــهد ف استش
ـــي  ـــه النب ـــا صنع ـــى م ـــر إل ـــن انظ ـــل«، ولك ـــكل فض ـــم »ول ـــادة به ـــن الإش ع
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J معـــه »خصّـــه رســـول اللـــه صلّـــى اللـــه عليـــه وآلـــه بســـبعين تكبيـــرة 
عنـــد صلاتـــه عليـــه« - فـــارق كبيـــر بيـــن 5 تكبيـــرات فـــي صـــاة الميـــت 

.A وبيـــن 70 تكبيـــرة لحمـــزة

5- الحالــة الثانيــة، جعفــر بــن أبــي طالــب A، وكيــف أن غيــره 
قُطّعــت أيديهــم فــي معــارك النبــي J - أيضــاً لا يغفــل الإمــام A عــن 
الإشــادة بهــم »ولــكل فضــل«، ولكــن انظــر إلــى الفــارق مــع الــذي قطعــت 
يــداه مثلهــم، حيــث أنعــم اللــه تعالــى عليــه فــي الجنــة بأمريــن: عوّضــه عــن 
يديــه بجناحيــن، وصــار يطيــر بهمــا فــي الجنــة... وهــو لعمــري مــا ســيكون 
ــن  ــلمين المهاجري ــر المس ــر، أمي ــي الكبي ــك الصحاب ــد لذل ــوان الخال العن
ــن  ــه وبي ــن عودت ــي J بي ــاوى النب ــاد س ــا ع ــذي عندم ــة، وال ــى الحبش إل
فتــح خيبــر علــى أهميتــه الفائقــة، ثــم ليقضــي شــهيداً مقطــوع الذراعيــن فــي 
ــد  ــة �� بع ــن رواح ــه ب ــد الل ــم عب ــة �� ث ــن حارث ــد ب ــه زي ــوك، وليتبع تب

تســلّم كل منهــم علــى التوالــي قيــادة الجيــش.

6- ثـــم انظـــر إلـــى النَّفْـــس الســـامية العلويـــة والنَّفَـــس البيانـــي 
العلـــوي، فـــي خضوعهـــا لأمـــر اللـــه تعالـــى فـــي كتابـــه العزيـــز، بحيـــث 
تـــؤدي الدعـــوة إلـــى الحـــق وتنيـــر الطريـــق أمـــام الغافليـــن المخدوعيـــن 

ــة اللـــه. بمـــا لا يخـــرج عـــن طاعـ

يقـــول A: »ولـــولا مـــا نهـــى اللـــه عنـــه مـــن تزكيـــة المـــرء نفســـه 
ــا آذان  ــن ولا تمجّهـ ــوب المؤمنيـ ــا قلـ ــة تعرفهـ ــلَ جمّـ ــرٌ فضائـ ــر ذاكـ لذكـ

السّـــامعين«..
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فإنـــي لا أريـــد أن أذكـــر فضائلـــي خشـــية أن تحتســـب عنـــد اللـــه تعالـــى 
ـــمُ  ـــوَ أَعْلَ ـــكُمْ هُ ـــوا أَنْفُسَ ـــاَ تُزَكُّ ـــول ﴿فَ ـــه يق ـــه، والل ـــرء لنفس ـــة الم ـــن تزكي م
قَـــى﴾)))، ولكـــن أريـــد أن أشـــير إشـــارة يفهمهـــا اللبيـــب، أن لـــي  بمَِـــنِ اتَّ
فضائـــل كثيـــرة... ثـــم يذكـــر صفتيـــن لهـــذه الفضائـــل، حـــريّ بالقـــارئ 

ـــا.. ـــق فيهم ـــز أن يدقّ العزي

ــن«،  ــوب المؤمنيـ ــا قلـ ــرة »تعرفهـ ــة الكثيـ ــل الجمّـ ــذه الفضائـ 7- هـ
ـــى  ـــه A عن ـــل أن ـــع ه ـــتطيع القط ـــا أس ـــن، ف ـــول« المؤمني ـــل »عق ـــم يق فل
ـــوب(  ـــول بالقل ـــن العق ـــر ع ـــرآن التعبي ـــي الق ـــا ورد ف ـــوب العقـــول )كم بالقل
أو قصـــد القلـــوب التـــي هـــي محـــل الضميـــر والنفـــس الخيّـــرة التـــي يتصـــف 
ـــوا فـــي ذاكرتهـــم  ـــن قـــد اختزن بهـــا المؤمنـــون. فـــإن كان الأول فـــإن المؤمني
ــد  ــد التأكـ ــن يريـ ــا، فمـ ــم يعرفونهـ ــدة فهـ ــة الفريـ ــف العلويـ ــك المواقـ تلـ
ــة  ــة مهمـ ــارة لطيفـ ــا إشـ ــي فإنهـ ــا. وإن كان الثانـ ــن عنهـ ــأل المؤمنيـ فليسـ
 A ـــون مـــع أميرهـــم وإمامهـــم ـــن يتفاعل ـــاً هـــم الذي ـــن حق ـــى أن المؤمني إل
بحيـــث أن نفوســـهم لا تعصـــى عـــن الـــذي يعرفونـــه مـــن أحـــداث مـــرّت 

عليهـــم وكان للأميـــر A القـــدح المعلّـــى مـــن العطـــاء فيهـــا.

8- كمـــا أنهـــا »لا تمجّهـــا آذان السّـــامعين«، فـــإن الســـامع لهـــذه 
ــى  ــا إلـ ــث يلفظهـ ــا بحيـ ــة منهـ ــه منزعجـ ــد أذنـ ــة لا يجـ ــل العلويـ الفضائـ
ــن  ــي مـ ــا هـ ــا بمـ ــل يأخذهـ ــم، بـ ــي الفـ ــوج فـ ــاء الممجـ ــارج، كالمـ الخـ

فضائـــل عظيمـــة...

))) النجم:32.
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ــف  ــرة لوصـ ــة الأخيـ ــذه الجملـ ــرأت هـ ــا قـ ــه- مـ ــهد اللـ ــي -شـ وإنـ
الإمـــام A فضائلـــه بهاتيـــن الصفتيـــن، وهـــذه الطريقـــة المتواضعـــة، إلا 

واهتـــز قلبـــي ودمعـــت عينـــاي...

فســـام اللـــه علـــى صاحـــب الســـيف والبيـــان، والحـــرب والســـلم، 
والنفـــس العاليـــة التـــي تهتـــز لهـــا قلـــوب المؤمنيـــن.


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القسم الرابع

ـــد  ـــاس بع ـــا والنّ ـــع ربّن ـــا صنائ ـــة، فإنّ مِيّ ـــه الرَّ ـــت ب ـــن مال ـــك م ـــدع عن »ف
صنائـــع لنـــا. لـــم يمنعنـــا قديـــم عزّنـــا ولا عـــاديُّ طولنـــا علـــى قومـــك أنْ 
ـــى  ـــاك. وأنّ ـــتم هن ـــاء ولس ـــل الأكف ـــا فع ـــا وأنكحن ـــنا فنكحن ـــم بأنفس خلطناك
ــه  ــد اللـ ــا أسـ ب، ومنـّ ــيّ ومنكـــم المُكـــذِّ ــا النبّـ يكـــون ذلـــك كذلـــك ومنـّ
ـــة  ـــم صبي ـــة ومنك ـــل الجنّ ـــباب أه ـــيدا ش ـــا س ـــاف، ومنّ ـــد الأح ـــم أس ومنك
النـّــار، ومنـّــا خيـــر نســـاء العالميـــن ومنكـــم حمّالـــة الحطـــب، فـــي كثيـــر 
ممّـــا لنـــا وعليكـــم. فإســـامنا قـــد سُـــمِع، وجاهليتنـــا لا تُدفَـــع، وكتـــاب 
ــام بعضهـــم  ــوا الأرحـ ــه »وأولـ ــا وهـــو قولـ ــذّ عّنـ ــا شـ ــا مـ ــع لنـ ــه يجمـ اللـ
أولـــى ببعـــض فـــي كتـــاب اللـــه«، وقولـــه تعالـــى »إنّ أولـــى النـــاس بإبراهيـــم 
ـــن«، فنحـــن  ـــيّ المؤمني ـــه ول ـــوا والل ـــن آمن ـــيّ والذّي ـــن اتّبعـــوه وهـــذا النبّ للّذي

مـــرّة أولـــى بالقرابـــة، وتـــارة أولـــى بالطاعـــة«.

ــه  ــى انحرافـ ــي علـ ــف الباغـ ــي تعنيـ ــام A فـ ــل الإمـ ــا، يسترسـ هنـ
عـــن القصـــد فـــي القـــول، مـــن خـــال عـــدة لقطـــات كل واحـــدة منهـــا لا 

ــا! ــا غيرهـ ــتطيع أن تفضـــل عليهـ تسـ

ـــن  ـــاب ع ـــال الخط ـــن خ ـــب م ـــح المخاطَ ـــة أن تنص ـــة جميل 1- بلاغ
الغائـــب، فالمثـــل العربـــي الـــذي اســـتخدمه A يديـــن الغائـــب »فـــدع 
ـــع أن  ـــة م ـــب معاوي ـــاب للمخاطَ ـــا الخط ـــة« بينم مِيّ ـــه الرَّ ـــت ب ـــن مال ـــك م عن
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ـــه.  ـــة نفس ـــو معاوي ـــة ه ـــه الرّميّ ـــت ب ـــذي مال ال

ـــه، وهـــي مفـــردة  ـــد برَمْيَت ـــة هـــي الفريســـة التـــي يصطادهـــا الصائ والرميّ
ــك  ــوارج ذلـ ــن خـ ــم عـ ــريف المهـ ــوي الشـ ــث النبـ ــي الحديـ ــا فـ نجدهـ
ـــن  ـــهمُ م ـــرج الس ـــا يخ ـــن كم ـــن الدي ـــون م ـــا »يخرج ـــوارج زمانن ـــان وخ الزم

مِيَّـــة«))). الرَّ

2- ثـــم يأتـــي القـــول الصحيـــح الـــذي يخالفـــه الانحـــراف عـــن القصـــد 
ـــاس بعـــد صنائـــع لنـــا«. ـــا صنائـــع ربّنـــا والنّ ـــة: »فإنّ ممـــن مالـــت بـــه الرميّ

فيـــا لهـــا مـــن كلمـــة جليلـــة هائلـــة تخضـــع لهـــا الرقـــاب وتهتـــز لهـــا 
النفـــوس!

أهـــل البيـــت A صنائـــع اللـــه تعالـــى... ولكـــن أليـــس جميـــع 
الكائنـــات صنائـــع اللـــه تعالـــى؟

نعم، ولكن كلمة »صنائع« فيها أمران:

ـــا  ـــن أن يقوله ـــى، ولك ـــه تعال ـــع الل ـــا صنائ ـــات كله ـــم، الكائن الأول: نع
الإمـــام A كنقطـــة مهمـــة يجـــب الالتفـــات إليهـــا وأن الـــذي لا يلتفـــت 
ـــي  ـــن باق ـــم ع ـــة فيه ـــاك خصوصي ـــي أن هن ـــد يعن ـــن القص ـــال ع ـــد م ـــا فق إليه
الكائنـــات، فهـــم مـــن المصطفيـــن الأخيـــار مـــن النبييـــن والمرســـلين 
ــداد  ــن الإعـ ــي مـ ــا ينبغـ ــى بمـ ــه تعالـ ــم اللـ ــم D، يصطنعهـ وأوصيائهـ

))) سنن الترمذي رواية 2188، سنن ابن ماجة رواية 168، ومسند أحمد رواية 3831.
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﴿وَاصْطَنَعْتُـــكَ   :A لموســـى  يقـــول  ولهـــذا  الكبـــرى،  لمهماتهـــم 
ـــع  ـــي الصن ـــا ه ـــي﴾))) فأولاهم ـــى عَيْنِ ـــعَ عَلَ ـــول ﴿وَلتُِصْنَ ـــي﴾)))، ويق لنَِفْسِ
ــذا  ــا أن هـ ــة الخلـــق إليـــه، وثانيتهمـ ــه أي مـــن أجـــل هدايـ مـــن أجـــل اللـ

الصنـــع يكـــون تحـــت نظـــر اللـــه بتفاصيلـــه.

الثانـــي: إنهـــا جمـــع »صنيعـــة« وهـــو عمـــل المعـــروف أو الإحســـان 
ـــن  ـــاس، فنح ـــى الن ـــا عل ـــم بن ـــى أنع ـــه تعال ـــإن الل ـــي ف ـــن، وبالتال ـــى الآخري إل
ـــير  ـــم والس ـــا لهدايته ـــم إذ اصطفان ـــف به ـــث لط ـــق، حي ـــى الخل ـــه إل صنائع

ـــه. ـــى رضوان ـــم إل به

ـــان  ـــرى إحس ـــم أس ـــت D ه ـــل البي ـــير أن أه ـــن التفس ـــوى م ـــذا أق وه
ــإن  ــاً »فـ ــال مثـ ــر A لقـ ــرام الأميـ ــه لـــو كان ذلـــك مـ ــه تعالـــى، لأنـ اللـ

صنائـــع اللـــه فينـــا لا تنكـــر« أو مـــا شـــابه.

3- فما معنى »والناس بعدُ صنائعُ لنا«؟

لو قال »صنائعنا« فإن شبهة الشرك تنطلق...

ولكنـــه A قـــال أنهـــم »صنائـــع لنـــا«، مـــا يعنـــي: اللـــه تعالـــى قـــد صنـــع 
النـــاس لأمرنـــا؛ وبمـــا أن أمرهـــم D لا يخـــرج قيـــد شـــعرة عـــن عبـــادة 
ـــق الهـــدف  ـــه »لتحقي ـــادة الل ـــى عب ـــاس بهـــم D إل ـــة الن ـــم هداي ـــه أولاً ث الل
نْـــسَ إلَِّاَّ ليَِعْبُـــدُونِ﴾)))«  مـــن خلقهـــم جميعـــاً ﴿وَمَـــا خَلَقْـــتُ الْجِـــنَّ وَالْْإِ

))) طه:41.

))) طه:39.
))) الذاريات:56.
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ــة  ــا أرادوا الهدايـ ــم Dإذا مـ ــوا إليهـ ــم أن ينقطعـ ــد لهـ ــاس لا بـ ــإن النـ فـ

ـــه. ـــه ورضوان ـــه وطاعت ـــى الل ـــة إل الحق

علـــى أيـــة حـــال، لا نتقـــوّل علـــى الإمـــام A فإنـــه حذّرنـــا مـــن أن 
نقـــول فـــي أمـــور صعبـــة علينـــا، كمـــا فـــي قولـــه A: »أيهـــا النـــاس خذوهـــا 
ـــى  ـــت ويبل ـــس بمي ـــا ولي ـــات منّ ـــن م ـــوت م ـــه يم ـــن J إن ـــم النبيي ـــن خات ع
مـــن بلـــي منـّــا وليـــس ببـــالٍ«، ثـــم يحـــذّر »فـــا تقولـــوا بمـــا لا تعرفـــون، 

ـــرون«))). ـــا تنك ـــق فيم ـــر الح ـــإن أكث ف

ـــا لا  ـــرأي فيم ـــتعملوا ال ـــا تس ـــاً »ف ـــك أيض ـــد ذل ـــا بع ـــول فيه ـــي يق والت
ـــرُ«. ـــه الفِكَ ـــل إلي ـــرُ ولا تتغلغ ـــرَه البص ـــدرك قع ي

ـــب  ـــي يج ـــة الت ـــه والموقعي ـــد الل ـــة عن ـــذه الموقعي ـــط ه ـــا يرب 4- بعده
ـــى  ـــكل عل ـــا يش ـــراً ربم ـــوي أم ـــة، تحت ـــة جميل ـــة بياني ـــاس بلقط ـــا الن أن يقبله
ـــك  ـــة الســـامية يصاهـــرون ذل ـــف أنهـــم D بهـــذه المنزل ـــاس، وهـــو: كي الن

ـــوله J؟ ـــه ورس ـــاً لل ـــت حرب ـــي كان ـــرته الت ـــي وأس الباغ

فيقـــول A: »لـــم يمنعنـــا قديـــم عزّنـــا ولا عـــاديُّ طولنـــا علـــى قومـــك 
أنْ خلطناكـــم بأنفســـنا فنكحنـــا وأنكحنـــا فعـــل الأكفـــاء ولســـتم هنـــاك«.

نعــم، إنّ ربطكــم بنــا »خلطناكــم بأنفســنا«، وهــو تعبيــر فــي غايــة 
ــرة« )لأن  ــي »مصاه ــى وه ــس المعن ــرى بنف ــردة أخ ــن مف ــدلاً م ــة ب الروع
هْــر« هــو إذابــة المعــدن بحيــث يصبــح ســائلًا يمكــن أن يخالــط معدنــاً  »الصَّ

))) نهج البلاغة: الخطبة 87.
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آخــر قــد أذيــب، فهــو مثــل الخليــط(، لا ينفــي الفــارق بيننــا وبينكــم، فــإن 
عزّنــا قديــم وإن فضلنــا المتطــاول علــى غيرنــا قديــم أيضــاً )فقــد تعــدّى فــي 

الزمــان(، بينمــا أنتــم بعيــدون عــن مثــل هــذا »ولســتم هنــاك«.

ـــن  ـــم تســـاووننا والفـــوارق الهائلـــة بيننـــا لا يمك ـــل أنك ـــل يعق 5- وه
ردمهـــا؟!

 ،A ــهداء ــيد الشـ ــزة سـ ــد J، وحمـ ــي محمـ ــا النبـ ــي حوزتنـ ففـ
والحســـنان ســـيدا شـــباب أهـــل الجنـــة C، وفاطمـــة ســـيدة نســـاء 

 .B العالميـــن 

ــة  ــن، وعتبـ ــذّب بالديـ ــذي كـ ــفيان الـ ــو سـ ــوك أبـ ــم أبـ ــي حوزتكـ وفـ
ـــو  ـــم )وه ـــن الحك ـــروان ب ـــد(، وأولاد م ـــه هن ـــة لأم ـــد معاوي ـــة )ج ـــن ربيع ب
إخبـــار عـــن النبـــي J عـــن المســـتقبل أنهـــم »صبيـــة النـــار«(، وحمالـــة 
الحطـــب أم جميـــل بنـــت حـــرب بـــن أميـــة )أي عمّـــة الباغـــي معاويـــة(.

وهذا بعض من الكل، لأن هناك الكثير مما يفرّق بيننا وبينكم.

ــث لا  ــوح بحيـ ــن الوضـ ــام- مـ ــة وإسـ ــا -جاهليـ ــارق بيننـ ــإن الفـ فـ
ـــة بنـــي  ـــة مـــن ســـمو منزل ـــه فـــي الجاهلي يمكـــن لأحـــد أن يكـــذّب مـــا كان من
ـــا فـــي الإســـام  ـــا ومواقفن ـــن هاشـــم، مثلمـــا صـــارت أفعالن ـــد المطلـــب ب عب

ـــهورة. ـــة مش ـــموعة معروف مس

ـــد  ـــن ق ـــى م ـــرها إل ـــا ينش ـــة بم ـــامية الرفيع ـــازل الس ـــذه المن ـــم ه 6- ويت
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اصطفـــى اللـــه منهـــم وحتـــى مـــن هـــم أقـــل منهـــم، مـــن تلـــك الشـــجرة 
الطيبـــة، ولكـــن ممـــا نالـــوا الشـــرف الرفيـــع فـــي مواقفهـــم: »...وكتـــاب 
ــم  ــام بعضهـ ــوا الأرحـ ــه »وأولـ ــا وهـــو قولـ ــذّ عّنـ ــا شـ ــا مـ ــع لنـ ــه يجمـ اللـ
أولـــى ببعـــض فـــي كتـــاب اللـــه«، وقولـــه تعالـــى »إنّ أولـــى النـــاس بإبراهيـــم 
ـــن«، فنحـــن  ـــيّ المؤمني ـــه ول ـــوا والل ـــن آمن ـــيّ والذّي ـــن اتّبعـــوه وهـــذا النبّ للّذي

مـــرّة أولـــى بالقرابـــة، وتـــارة أولـــى بالطاعـــة«.

ـــي  ـــإن بن ـــى مـــن غيرهـــم بالفضـــل ف ـــو الأرحـــام هـــم أول فطالمـــا أن أول
ـــيكونون  ـــب D، س ـــي طال ـــم آل أب ـــم، ومنه ـــي هاش ـــب أو بن ـــد المطل عب
فـــي هـــذه الحـــوزة التـــي لا يمكـــن مقارنتكـــم بهـــا... هـــذا مـــن جانـــب 

الرحـــم...

وأمـــا مـــن جانـــب الطاعـــة والخضـــوع لهـــم D، فـــإن القـــرآن 
ـــى  ـــة أعل ـــة المحمدي ـــة الإبراهيمي ـــة الحنيفي ـــوا المل ـــن اتبع ـــن الذي ـــل م يجع

مـــن غيرهـــم ممـــن كذبـــوا وعصـــوا.

فـــإن شـــئت مـــا يســـتتبع الرحـــم الماسّـــة بالنبـــي J فكمـــا تعلـــم، 
وإن شـــئت مـــا يســـتتبع الطاعـــة للـــه ورســـوله J فكمـــا تعلـــم أيضـــاً.


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القسم الخامس

»ولمـــا احتـــجّ المهاجـــرون علـــى الأنصـــار يـــوم السّـــقيفة برســـول اللـــه 
ـــا  ـــقّ لن ـــه فالح ـــج ب ـــن الفل ـــإن يك ـــم، ف ـــوا عليه ـــه فَلَجُ ـــه وآل ـــه علي ـــى الل صلّ

ـــم«. ـــى دعواه ـــار عل ـــره فالأنص ـــن بغي ـــم، وإن يك دونك

هـــذه فقـــرة، قصيـــرة فـــي عـــدد كلماتهـــا، قويـــة فـــي تعليـــم الحجّـــة 
.D كمـــا فـــي تثبيـــت الحجّـــة بحـــق أهـــل البيـــت

مجـرى  حـوّل  الـذي  التاريخـي  اليـوم  ذلـك  السـقيفة،  يـوم  فـي   -1
الأحـداث فـي العالـم كلـه - وجـرت نتائجـه فـي اتجـاه غيـر الـذي أسسـه 
النبـي J طيلـة حياتـه ليتوجهـا يـوم الغديـر ببيعـة الأميـر A - تبـادل 
مـع  المهاجريـن  مـن  رجـال  بضعـة  بالحقيقـة  أو  والأنصـار،  المهاجـرون 
مجموعـة مـن الأنصـار الـكلام، وكل جانب يريـد إثبات أنـه الأحق بخلافة 
النبـي J، فـي محاولـة محمومة لإتمـام الأمر قبل حضـور صاحب الأمر 
علـي بـن أبـي طالـب A، والـذي لـو حضـر، خصوصـاً ومعه الهاشـميون 
والصحابـة الأبـرار من شـيعته المخلصين ��، لظهـرت حجّته فوراً، لأن 

بيعـة الغديـر لـم يكـن قـد مضـى عليهـا غيـر شـهرين وعشـرة أيـام.

ـــاب الـــدار  ـــم أصح ـــار أنهـــم آووا ونصـــروا وأنه ـــت حُجّـــة الأنص كان
ــرح  ــة، وطـ ــي الخلافـ ــق فـ ــم الحـ ــإن لهـ ــي فـ ــورة( وبالتالـ ــة المنـ )المدينـ
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بعضهـــم حـــاًّ وســـطاً أن يتقاســـم الفريقـــان الخلافـــة »منـّــا أميـــر ومنكـــم 
ـــول  ـــط بق ـــل الوس ـــى الح ـــم عل ـــكان ردّه ـــك، ف ـــرون ذل ـــر«. وردّ المهاج أمي

عمـــر بـــن الخطـــاب »هيهـــات لا يجتمـــع ســـيفان فـــي غمـــد«.

 J النبي  إلا أن أهم حُجّة للمهاجرين كانت أنهم أقرب رحماً من 
التي  الحجة هي  بالخلافة. وكانت هذه  الأحق  فهم  النبي«،  »نحن شجرة 
أن  غير  يبق  فلم  الأنصار،  على  المهاجرون  )فَلَج(  فانتصر  الأمر،  أنهت 

يحسمها المهاجرون بينهم، فحسمها عمر وأبو عبيدة ببيعة أبي بكر.

فكيف يعلّق الإمام علي A على هذا؟

ـــن  ـــن م ـــبيِّة للمهاجري ـــة النَّسَ ـــة -الرابط ـــذه الحج ـــال A: إن ه 2- ق
ـــن: ـــن أمري ـــو م ـــي J- لا تخل النب

الأول: إن كانـــت حقـــاً، فـــإن أهـــل البيـــت D أقـــرب إلـــى النبـــي 
J مـــن ســـائر المهاجريـــن، وعليـــه فكمـــا أن المهاجريـــن انتصـــروا 
ـــق  ـــت D الح ـــل البي ـــإن لأه ـــة ف ـــذه الحج ـــى ه ـــتناداً إل ـــار اس ـــى الأنص عل

بالتحاجـــج والانتصـــار علـــى المهاجريـــن مـــن خلالهـــا.

ـــول  ـــج للحص ـــي التحاج ـــار ف ـــاً، وأن الانتص ـــن حق ـــم تك ـــي: إن ل الثان
ـــم  ـــم يت ـــار ل ـــإن الأنص ـــر، ف ـــق آخ ـــن طري ـــون ع ـــة يك ـــب الخلاف ـــى منص عل
ـــة. ـــزال قائم ـــة لا ت ـــم بالخلاف ـــإن مطالبته ـــي ف ـــم وبالتال ـــى حجته ـــردّ عل ال

ـــد، الـــذي قـــام بإبـــاغ  ـــة مـــن المختصـــر المفي 3- هـــذه البلاغـــة العلوي
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ـــة، وبتفصيـــل مـــا فيهـــا، وبإعطـــاء كل ذي حـــق حقـــه...  ـــة التاريخي الحادث

ـــرة الطاهـــرة  4- وأهمـــه حقـــه هـــو A، كأول خلفـــاء الحـــق مـــن العت
ـــا دونكـــم«. D »فالحـــق لن

ـــة  ـــزال مكان ـــا إن ـــم منه ـــة أفه ـــب معاوي ـــو يخاط ـــم« وه ـــة »دونك وكلم
مـــن ســـبقه حيـــث جعلهـــم مـــع ذلـــك الطليـــق بـــن الطليـــق فـــي مـــكان 
ـــة،  ـــوم الســـقيفة إنمـــا أسســـت لمعاوي ـــة ي ـــن الثلاث ـــة المهاجري واحـــد. فحجّ
ـــام،  ـــل الإس ـــة قب ـــى الجاهلي ـــو عل ـــم، فه ـــو الرح ـــى نح ـــيس عل ـــو تأس وه
ـــة  ـــي J كخلاف ـــة النب ـــكأن خلاف ـــم، ف ـــذي يحك ـــو ال ـــم ه ـــث أن الرح حي

ـــده! ـــة لول ـــم البيع ـــوت فتت ـــيرة: يم ـــيخ العش ش

ـــا...  ـــي محتواه ـــرة ف ـــا كبي ـــف ولكنه ـــطر ونص ـــن س ـــرة م ـــم فق فدونك
ولا يســـتغرب هـــذا مـــن صاحـــب البلاغـــة العظمـــى، الـــذي كان يلقمـــه 
النبـــي J الطعـــام بعـــد أن يمضغـــه J بفمـــه الشـــريف، فـــأي بلاغـــة 

ســـتخرج مـــن ذلـــك الطفـــل الفريـــد فيمـــا بعـــد...

وأختم هذه التعليقة ببيتين للإمام A يحاجج بهما أبا بكر:

ورى مَلَكْتَ أمورَهـــــم          فكيف بهذا والمُشِيرونَ غُيَّبُ فإنْ كنتَ بالشُّ

وإنْ كنتَ بالقُربى حَجَجْتَ خصيمَهم          فغيرُك أولى بالنبّيِّ وأقـربُ)))



))) نهــج البلاغــة، ذيــل الحكمــة 190 روايــة مــن الشريــف الــرضي؛ وديــوان الإمــام عــي / مطبعــة 
الكــرم ســنة 1963.
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القسم السادس

ـــإن  ـــت، ف ـــم بغي ـــى كلّه ـــدت وعل ـــاء حس ـــكل الخلف ـــي ل ـــت أنّ »وزعم
يكـــن ذلـــك كذلـــك فليـــس الجنايـــة عليـــك فيكـــون العـــذر إليـــك، * وتلـــك 
ـــلُ  ـــاد الجم ـــا يُق ـــاد كم ـــت أُق ـــي كن ـــت إنّ ـــا *. وقل ـــك عارُه ـــرٌ عن ـــكاةٌ ظاه ش
ـــذمَّ فمدحـــت، وأنْ  ـــد أردتَ أنْ ت ـــه لق ـــع، ولعمـــر الل ـــى أبايِ المخشـــوشُ حتّ
تفضـــح فافتُضِحْـــت! ومـــا علـــى المســـلم مـــن غضاضـــة فـــي أنْ يكـــون 
ـــي  ـــذه حُجّت ـــه. وه ـــاً بيقين ـــه ولا مرتاب ـــي دين ـــاكّاً ف ـــن ش ـــم يك ـــا ل ـــاً م مظلوم
إلـــى غيـــرك قصدهـــا، ولكنـّــي أطلقـــت لـــك منهـــا بقـــدر مـــا ســـنح مـــن 

ذكرهـــا«.

فـــي هـــذا القســـم المهـــم جـــداً، يتجلّـــى ذكاء الإمـــام A فـــي 
ـــه.  ـــتثمارها لصالح ـــت اس ـــس الوق ـــي نف ـــدو وف ـــى الع ـــة عل ـــت الفرص تفوي
ـــر  ـــنجّ والتوتّ ـــي التش ـــقوط ف ـــن الس ـــة ع ـــس العلوي ـــمو النف ـــر س ـــاً، يظه أيض
الـــذي يجـــد الكثيـــر مـــن شـــيعته أنفســـهم فيـــه عندمـــا يتعرضـــون لعـــداوة 

ــب. النواصـ

 A ـــام ـــم الإم ـــالته يته ـــي رس ـــب ف ـــة كت ـــي معاوي ـــح أن الباغ 1- واض
ـــب  ـــه أولاً حس ـــال ل ـــا ق ـــه عندم ـــة قبل ـــاء الثلاث ـــاه الخلف ـــن تج ـــام بأمري ـــه ق أن
ـــم  ـــى كلّه ـــدت وعل ـــاء حس ـــكل الخلف ـــي ل ـــت أنّ ـــام A »وزعم ـــص الإم ن
بغيـــت، فـــإن يكـــن ذلـــك كذلـــك فليـــس الجنايـــة عليـــك فيكـــون العـــذر 
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ـــا«: ـــك عارُه ـــرٌ عن ـــكاةٌ ظاه ـــك ش ـــك، وتل إلي

الأول: حسدهم.

الثاني: التآمر عليهم.

ـــرد بالطعـــن علـــى الخلفـــاء  ـــه أراد جـــرّ الإمـــام A إلـــى ال وواضـــح أن
ـــي بكـــر وعمـــر وعثمـــان. قبلـــه - أب

أي أنـــه أبتغـــى إســـقاط الإمـــام A فـــي عيـــون أوليـــاء الخلفـــاء 
الثلاثـــة وفـــي نفـــس الوقـــت محاولـــة الإمعـــان فـــي ذلـــك إذا مـــا أجـــاب 
ــا  ــرر مـ ــم ليبـ ــن عليهـ ــه أو بالطعـ ــى قولـ ــة علـ ــا بالموافقـ ــام A إمـ الإمـ

.A زعمـــه الباغـــي مـــن حســـد وتآمـــر مـــن الإمـــام

ولكـــن هيهـــات أن يغلـــب الإمـــام A وهـــو أعـــرف بمعاويـــة مـــن 
ـــة  ـــن العـــاص ومعاوي ـــوم رفـــع عمـــرو ب ـــه ي ـــره، فكمـــا قـــال A لأصحاب غي

:A ـــال ـــى، ق ـــه تعال ـــم الل ـــى تحكي ـــاً- إل ـــن -كذب ـــف داعي المصاح

»عبـــاد اللـــه أمضـــوا إلـــى حقكـــم وصدقكـــم وقتـــال عدوكـــم، فـــإن 
ـــلمة،  ـــن مس ـــب ب ـــط، وحبي ـــي معي ـــن أب ـــاص، واب ـــن الع ـــرو ب ـــة، وعم معاوي
ــن ولا  ــاب ديـ ــوا بأصحـ ــس ليسـ ــن قيـ ــاك بـ ــرح، والضحـ ــي سـ ــن أبـ وابـ
قـــرآن، أنـــا أعـــرف بهـــم منكـــم، صحبتهـــم أطفـــالاً، وصحبتهـــم رجـــالاً، 

فكانـــوا شـــر أطفـــال وشـــر رجـــال«))).

))) البداية والنهاية لابن كثير ج7 حوادث سنة 37هـ.
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2- ونقـــول أولاً: إن الإمـــام A، الطاهـــر الطهـــر المطهـــر، لا يمكـــن 

ـــه »الحســـد« فهـــذا محـــال علـــى شـــخصيته. أن يتطـــرق إلي

ـــم  ـــى غصبه ـــل عل ـــام A؟ ه ـــه الإم ـــدهم علي ـــذي يحس ـــا ال ـــاً، م ثاني
ـــر عليهـــم فصـــار مولاهـــم  ـــوم الغدي ـــي ي ـــي J ف ـــه النب ـــي نصب ـــة الت الخلاف

ـــه؟ ـــى علي ـــه أم يُخش ـــرء علي ـــد الم ـــذا يُحسَ ـــل ه ـــل مث ـــاً - ه جميع

أم علـــى دخولهـــم فـــي معمعـــان الخلافـــة ومتطلباتهـــا، فـــي الســـلم 
ــة وجميـــع شـــؤونها،  ــة مـــع الرعيـ ــاء ومعاملـ ــه وقضـ والحـــرب، مـــن فقـ
ـــى  ـــاً، فحت ـــا مطلق ـــابق له ـــداد س ـــى إع ـــوا عل ـــد حصل ـــوا ق ـــم يكون ـــا ل وكله
ـــص  ـــن النق ـــر م ـــف الكثي ـــك، فانكش ـــم ذل ـــوا له ـــم يزعم ـــم ل ـــد أنصاره أش
ـــن  ـــم وبي ـــارق بينه ـــاف الف ـــع انكش ـــا م ـــوادث، وبعضه ـــن الح ـــر م ـــي الكثي ف

علـــي A؟

ـــا  ـــي إطاره ـــة ف ـــى الخلاف ـــر إل ـــف ينظ ـــراراً كي ـــن م ـــاً A أعل ـــإن علي ف
ـــت: ـــوي البح الدني

يقــول عــن نعلــه المتهالــك »أحــب إلــي مــن إمرتكــم إلا أن أقيــم حقــاً 
أو أدفــع باطــاً«)))، بــل عــن الدنيــا كلهــا »أزهــد عنــدي مــن عفطــة عنــز«))).

ـــاً  ـــم علي ـــه أن يفه ـــة رأس ـــى قم ـــا إل ـــارق بالدني ـــة الغ ـــى لمعاوي ـــن أن ولك
ـــتطيع أن  ـــه لا يس ـــاً لأن مثل ـــك حق ـــن ذل ـــن أن يظ ـــة يمك ـــإن معاوي A... ف

))) موسوعة الإمام علي A في الكتاب والسنة والتاريخ، الريشهري، ج5 ص190.
))) نهج البلاغة، ج1 الخطبة الشقشقية.
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يتصـــور أن هنـــاك مـــن يغتصـــب مقامـــه العظيـــم فـــي خلافـــة ســـيد المرســـلين 

ـــه. ـــام الحســـد مـــن غاصبي J ولا تســـقط نفســـه أم

وأمـــا »البغـــي«، أي التآمـــر عليهـــم، فـــا نـــدري كيـــف تآمـــر عليهـــم 
علـــي A؟ كل الـــذي فعلـــه ممـــا حـــدّث بـــه التاريـــخ:

ـــى  ـــاف عل ـــة، فط ـــلمين بالبيع ـــر المس ـــي تذكي ـــرعي ف ـــه الش ـــام بواجب ق
 -D بيـــوت الأنصـــار ومعـــه تلـــك الأســـرة الطاهـــرة -فاطمـــة والحســـنان
قـــام بواجبـــه الشـــرعي أيضـــاً بالاســـتجابة إلـــى بعـــض شـــيعته مـــن الصحابـــة 
ـــأن  ـــة، ب ـــة المغتصب ـــتعادة الخلاف ـــه لاس ـــال مع ـــون القت ـــاؤوه يعرض ـــن ج مم
ـــوه  ـــم أن يأت ـــب منه ـــتعدادهم، فطل ـــة اس ـــة بحقيق ـــتجابة مرهون ـــل الاس جع
محلّقيـــن مســـتعدين، فلـــم يأتـــه ســـوى قلائـــل ممـــن لـــن يفـــوا بالغـــرض 

ـــوب. المطل

ـــر  ـــر ولا عم ـــي بك ـــد أب ـــري ض ـــرف تآم ـــأي تص ـــم ب ـــم يق ـــك، ل ـــد ذل بع
ولا عثمـــان، طيلـــة نحـــو ربـــع قـــرن، بـــل علـــى العكـــس: لقـــد وقـــف معهـــم 

ـــك. ـــدة ذل ـــامية الولي ـــة الإس ـــن والدول ـــب الدي ـــا تطل طالم

3- ولكــن الإمــام A، أجــاب هــذه المحاولــة مــن معاويــة بأفضــل 
منهــا، إذ لــم ينــفِ التهمــة، بــل جعلهــا بينــه A وبينهــم وبالتالــي فــا يحــق 
لمعاويــة أن يحشــر نفســه فــي الأمــر، لأنــه لــو كانــت حقــاً فــإن اللــوم فيهــا 

ليــس عليــه، كمــا عبّــر الشــاعر الجاهلــي الإســامي أبــو ذؤيــب الهذلــي:

وعيَّرها الواشون أنّي أحبّها      وتلكَ شكاةٌ ظاهرٌ عنك عارُها
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ـــم  ـــذي ل ـــر ال ـــن الآخ ـــد ع ـــه بعي ـــار فإن ـــه ع ـــا إن كان في ـــي له أي أن حب

ـــدف. ـــا اله ـــي أن ـــين، لأنن ـــدف الواش ـــن ه يك

 A 4- واســـتمر الباغـــي الغـــاوي فـــي محاولـــة إثـــارة الإمـــام
ضـــد مـــن قبلـــه، هـــذه المـــرة بشـــكل خـــاص لمبايعـــة أبـــي بكـــر، حيـــث 
تقـــول بعـــض الروايـــات أن الأخيـــر لمـــا جلـــس علـــى المنبـــر وقيـــل لـــه 
ـــة  ـــي وفاطم ـــت عل ـــي بي ـــوا ف ـــد اجتمع ـــم ق ـــض أنصاره ـــميين وبع أن الهاش
ـــا  ـــة يقوده ـــل عصاب ـــا، أرس ـــن له ـــر، رافضي ـــي بك ـــة أب ـــاورون بيع C يتش
صاحبـــه عمـــر بـــن الخطـــاب مـــع خالـــد بـــن الوليـــد وغيـــره، وهجمـــوا 
علـــى بيـــت فاطمـــة B وصـــار عمـــر يهددهـــم »لتخرجـــنّ ولتبايعـــنّ أو 
ـــن  ـــوام )وكان م ـــن الع ـــر ب ـــم الزبي ـــرج له ـــا«، فخ ـــن فيه ـــدار بم ـــنّ ال لأحرق
ـــام  ـــد وق ـــه خال ـــذه من ـــيفه، فأخ ـــت( وبس ـــك الوق ـــي ذل ـــي A ف ـــزب عل ح
ـــن  ـــكا الرجلي ـــي A، فأمس ـــرج عل ـــم خ ـــر، ث ـــى الحج ـــيره عل ـــر بتكس عم
ـــا A والزبيـــر- وقيّداهمـــا وقاداهمـــا إلـــى المســـجد ليبايعـــا الخليفـــة  -عليً

شـــاءا أم أبيـــا.

ـــاد الجمـــلُ المخشـــوشُ حتّـــى  ـــاد كمـــا يُق ـــي كنـــت أُق 5- »وقلـــت إنّ
أبايِـــع«.

ــاره علـــى  ــام A لإجبـ ــة كيـــف أخـــذوا الإمـ ــوّر الباغـــي معاويـ صـ
ـــادة،  ـــى القي ـــاره عل ـــادوه كمـــا يُفعـــل بالجمـــل مـــن أجـــل إجب البيعـــة أنهـــم ق
أن يضعـــوا فـــي أنفـــه خشـــبة مـــن خشـــاش الأرض ليظهـــر طرفاهـــا مـــن 

الجانبيـــن فيســـهل ربطـــه بالزمـــام فتســـهل قيادتـــه.
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وظن أنه أصاب الإمام A في مقتل... ولكن...

6- اسـتثمرها الأميرA أحسـن اسـتثمار: »ولعمر الله لقد أردتَ أنْ 
تـذمَّ فمدحـت، وأنْ تفضـح فافتُضِحْت! وما على المسـلم مـن غضاضة في 

أنْ يكـون مظلومـاً مـا لم يكن شـاكّاً فـي دينه ولا مرتابـاً بيقينه«.

 A ـــه ـــد أن ـــت أكّ ـــس الوق ـــي نف ـــراً، وف ـــراً كبي ـــة حج ـــم معاوي ـــد ألق فق
ــى  ــه A كان علـ ــد أنـ ــر، وأكّـ ــي بكـ ــة أبـ ــل الخليفـ ــن قبـ ــاً مـ كان مظلومـ

ســـامة مطلقـــة فـــي دينـــه ويقينـــه، فـــا عيـــب عليـــه A ولا ذمّ.

ما يعني أن الكلام ارتد على معاوية فصار:

A ذمّاً لأبي بكر وعمر أن ظلما الإمام ◆

◆ فضيحة لهما أنهما تعاملًا معه A بما لا يجوز

ـــه  ـــل ولأن موقع ـــه يقـــف معهمـــا، ب ـــه، لأن ـــة وفضيحـــة ل ـــاً لمعاوي ◆ ذمّ
ـــي الشـــام إنمـــا جـــاء منهمـــا أصـــاً. ف

هـــذا، مـــع أن هـــذه الحالـــة -اقتيـــاده A كالجمـــل المخشـــوش- 
لـــم يقلهـــا هـــو A، بـــل هـــي قـــول الباغـــي معاويـــة، وبالتالـــي يجـــدر 
بالمهرجيـــن مـــن الوهابيـــة وأذنابهـــم أن لا يطنطنـــوا فيهـــا أن الشـــيعة 
يتهمـــون عليـــاً A بالجبـــن الـــخ، لأن القائـــل هـــو إمامهـــم معاويـــة، 
ــام A فـــي  ــة الإمـ ــه لمصلحـ ــه وعلـــى مـــن قبلـ ــد عليـ ولأن القـــول ارتـ

موقعيتـــه وحقيقـــة مـــا جـــرى.
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7- يختـــم A هـــذا القســـم بتأكيـــد أعـــاه: »وهـــذه حُجّتـــي إلـــى 
ـــي أطلقـــت لـــك منهـــا بقـــدر مـــا ســـنح مـــن ذكرهـــا«. ـــرك قصدهـــا، ولكنّ غي

كلامـــي هـــذا حُجّـــة، أوصلـــه عـــن طريقـــك إلـــى غيـــرك -أي إلـــى 
ـــي- لأن  ـــيما الأول والثان ـــاء، ولا س ـــم الخلف ـــي، وه ـــذا مع ـــوا ه ـــن فعل الذي
ـــاه. ـــذي فع ـــي ال ـــوم ف ـــي المظل ـــه، لأن ـــا ب ـــا هم ـــا رميتهم ـــه إنم ـــي ب ـــا رميتن م

ـــة،  ـــم ينهيهـــا بمـــا يجعـــل القـــارئ والســـامع يتصـــور أبعـــاد القضي 8- ث
ــارة  ــه A ليـــس هـــو الـــرد الكامـــل، ولكـــن فقـــط إشـ أن هـــذا الـــرد منـ
ـــذي  ـــي أن ال ـــا يعن ـــالة، م ـــى الرس ـــواب عل ـــه الج ـــا يتطلب ـــم م ـــا بحج أطلقه

يريـــد تفاصيـــل أخـــرى فإنـــه ســـيجدها فـــي البحـــث عنهـــا.


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ــاب  ــك أن تُجـ ــان، فلـ ــر عثمـ ــري وأمـ ــن أمـ ــا كان مـ ــرتَ مـ ــم ذكـ »ثـ
عـــن هـــذه لرحمـــك منـــه: فأيّنـــا كان أعـــدى لـــه وأهـــدى إلـــى مقاتلـــه؟ 
ــتنصره فتراخـــى  ــن اسـ ــتكفه؟ أمّـ ــتقعده واسـ ــه فاسـ ــه نصرتـ ــذل لـ ــن بـ أمّـ
ـــم  ـــد »عل ـــه، لق ـــه؟! كلا والل ـــدره علي ـــى ق ـــى أت ـــه حت ـــون إلي ـــثّ المن ـــه وب عن
ـــأس  ـــون الب ـــا ولا يأت ـــمّ إلين ـــم هل ـــن لإخوانه ـــم والقائلي ـــن منك ـــه المعوّقي الل
ـــإن  ـــاً، ف ـــه أحداث ـــم علي ـــت أنق ـــي كن ـــن أنّ ـــذر م ـــت لأعت ـــا كن ـــاً«. وم إلا قلي
ـــد  ـــه * وق ـــبَ ل ـــوم لا ذن ـــرُبَّ مَلُ ـــه ف ـــي ل ـــادي وهدايت ـــه إرش ـــب إلي كان الذّن
ـــحُ *، »ومـــا أردتُ إلّّا الإصـــاح مـــا اســـتطعتُ ومـــا  ـــةَ المُتَنصَِّ نَّ يســـتفيدُ الظِّ

توفيقـــي إلّّا باللّـــه عليـــه توكّلـــت«.

إلفـــات أولـــي إلـــى إنصـــاف الإمـــام A حتـــى مـــع ألـــد أعدائـــه الـــذي 
ـــي  ـــق ف ـــه الح ـــه يعطي ـــاً ل ـــان قريب ـــون عثم ـــة أن ك ـــول لمعاوي ـــه يق ـــه، أن يقاتل

 .A ـــه ـــواب من ـــي الج ـــؤال وبالتال الس

ــار  ــبهات تثـ ــزل الشـ ــم تـ ــن لـ ــن مهميـ ــام A أمريـ ــن الإمـ ــا يبيـ هنـ
حولهمـــا:

الأول: موقفه A من عثمان وكيف تعامل معه.

الثاني : موقف معاوية من عثمان وكيف تعامل معه.
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ـــي بكـــر وعمـــر قبـــل  ـــن الـــكلام عـــن أب 1- نجـــد الإمـــام A يفـــرّق بي
ذلـــك والـــكلام عـــن عثمـــان، لأن الأخيـــر ابـــن عـــم معاويـــة )مـــن الجـــد 
ـــو  ـــر ه ـــة والآخ ـــن أمي ـــاص ب ـــن الع ـــان ب ـــن عف ـــان ب ـــو عثم ـــة - فه ـــي أمي الثان
ـــة  ـــة الواضح ـــة(، فيجـــد أن الإجاب ـــن أمي ـــرب ب ـــن ح ـــر ب ـــن صخ ـــة ب معاوي

ـــة. ـــذه الصل ـــه واردة له عن

ـــة كان  ـــف أن معاوي ـــا، وكي ـــف كل منهم ـــن موق ـــأله A ع ـــم يس 2- ث
ـــة  ـــاءات العريض ـــن الادع ـــم م ـــى الرغ ـــان، عل ـــدى« لعثم ـــداوة »أع ـــد ع أش
ــن  ــون عـ ــث يغطّـ ــوم حيـ ــى اليـ ــاره إلـ ــن أنصـ ــم مـ ــي ثـ ــك الباغـ ــن ذلـ مـ
ـــى  ـــه عل ـــير مقتل ـــى تيس ـــي أدت إل ـــداوة الت ـــك الع ـــه.. تل ـــن عم ـــه لاب خذلان

يـــد الثائريـــن المحاصريـــن لبيتـــه.

ـــثّ  ـــه وب ـــى عن ـــتنصره فتراخ ـــن اس ـــول »أمّ ـــك بالق ـــد A ذل 3- ويؤك
ـــك  ـــة، ذل ـــف معاوي ـــح موق ـــه؟!« ليفض ـــدره علي ـــى ق ـــى أت ـــه حت ـــون إلي المن
الموقـــف الخبيـــث الـــذي كان يحســـب حســـاب المســـتقبل وســـعيه إلـــى 
ـــكان  ـــان، ف ـــدم عثم ـــب ب ـــو الطل ـــه ه ـــق إلي ـــل طري ـــذي كان أفض ـــك وال المل
-بالنســـبة لمعاويـــة- لا بـــد وأن يقتـــل عثمـــان! فـــإن عثمـــان ظـــل يبعـــث 
ـــيئاً  ـــل ش ـــر لا يفع ـــه وكان الأخي ـــرة من ـــب النص ـــائل يطل ـــة الرس ـــى معاوي إل
»تراخـــى عنـــه«، إلـــى الدرجـــة التـــي عـــرف معهـــا عثمـــان أن هـــذا مـــا يريـــده 
ابـــن عمـــه كمـــا ذكـــر المؤرخـــون، حيـــث صـــار يراســـل وجهـــاء الشـــام 
ـــد  ـــة كان يري ـــة أن معاوي ـــن الصحاب ـــدة م ـــرّح ع ـــث ص ـــرة، وحي ـــاً للنص طلب

ـــه. ـــب دم ـــة بطل ـــى الخلاف ـــل إل ـــل أن يتوس ـــن أج ـــان م ـــل عثم أن يقت
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عثمان  بين  الوساطة  بدور  يقوم  كان   A علياً  فإن  المقابل،  في   -4
-من  ويبدو  دماء،  دون  الأزمة  هذه  من  الخروج  يحاول  وكان  والثائرين، 
كلام الإمام A- أن عثمان نفسه رد عرض الإمام A بالنصرة، ما يعني 

إما عدم ثقته به أو أنه كان يعتقد أن معاوية قادم إلى نصرته بجيش الشام.

5- ينهـــي A هـــذا بتـــاوة الآيـــة المباركـــة))) التـــي تفضـــح الذيـــن 
يعرقلـــون النصـــرة الـــذي يطلبهـــا ولكـــن بالشـــكل الماكـــر.

6- ثـم يخبرنـا الإمـام A أنـه كان مؤيـداً للاتجـاه الـذي يديـن بعض 
أفعـال الخليفـة عثمـان: »ومـا كنت لأعتذر مـن أنّي كنت أنقم عليـه أحداثاً« 
- كنـت معترضـاً رافضـاً لبعـض التجـاوزات وبعـض البـدع التـي جـاء بهـا 

)الإحـداث عمـل البدعـة، والأحـداث هـي البدع نفسـها(...

7- ولكـــن »فـــإن كان الذّنـــب إليـــه إرشـــادي وهدايتـــي لـــه فـــرُبَّ مَلُـــوم 
ـــي  ـــر أن محاولت ـــرك يعتب ـــة أو غي ـــا معاوي ـــت ي ـــت أن ـــإن كن ـــه«، ف ـــبَ ل لا ذن
ــاً فإنـــه ذنـــب مـــن لا ذنـــب لـــه! أنـــت تلومنـــي علـــى  هدايـــة عثمـــان ذنبـ

شـــيء لا ألام عليـــه أصـــاً.

إلى حالة تحصل للذي يشتد في نصيحة الآخرين وهم لا  8- وينبّه 
يقبلون النصح أو لا يستفيدون منه، فربما ظُلِمَ الناصح الأمين الذي لشدة 

نصحه يظن به البعض أن له غرضاً آخر غير معلن. قال الشاعر:

حُ نَّةَ المُتَنصَِّ وكم سُقْتُ في آثاركُمْ من نصيحةٍ      وقد يستفيدُ الظِّ

))) سورة الأحزاب:18.
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فعوضاً عن شكر الناصح إذا بهم يظنون بنيته سوءاً!

ـــا  ـــود: 88: »وم ـــورة ه ـــن س ـــة م ـــة المبارك ـــه بالآي ـــي A كلام 9- ينه
ـــت«،  ـــه توكّل ـــه علي ـــي إلّّا باللّ ـــا توفيق ـــتطعتُ وم ـــا اس ـــاح م أردتُ إلّّا الإص
بمـــا قالـــه شـــعيب A لقومـــه أنـــه بـــذل الوســـع مـــن أجـــل إصلاحهـــم، 
وكان فـــي هـــذا كلـــه لا يغفـــل عـــن أن التوفيـــق للنجـــاح معهـــم لا يخـــرج 

ـــه. ـــه وتوفيق ـــن الل ـــن تمكي ع

10- فانظـــروا إلـــى الفـــارق الهائـــل: الإمـــام علـــيA يعتقـــد أنـــه 
ـــذل  ـــك يب ـــع ذل ـــان، م ـــل عثم ـــن قب ـــان ومم ـــن عثم ـــة م ـــق بالخلاف ـــو الأح ه

النصيحـــة المتواصلـــة لعثمـــان، بـــل ويبـــذل إليـــه النصـــرة.

والباغـــي الغاويـــة معاويـــة يعلـــم أنـــه مـــن الطلقـــاء الذيـــن لا تجـــوز 
ـــة  ـــرى أن الخلاف ـــذي لا ي ـــر ال ـــاه الآخ ـــب الاتج ـــى حس ـــم حت ـــة له الخلاف
هـــي لعلـــي وأولاده D حصـــراً، وإذا بـــه يتصـــرف بشـــكل يعجّـــل فيـــه 

ـــه.. ـــن عم ـــل اب ـــن مقت م

فالعجـب كل العجـب ممـن يقـارن بيـن الثـرى والثريـا، ولا يكتفـي بل 
.A يختلـق للباغـي المعاذير ويطعن -صراحة أو ضمنـاً- بأمير المؤمنين


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الجزء الأول: الجمع بين الجواب التحقير للخصم 
والتهديد بصالحي الأمة

ـــتَ  ـــد أضحك ـــيف، فلق ـــي إلّّا السّ ـــي ولأصحاب ـــس ل ـــه لي ـــرتَ أنّ »وذك
بعـــد اســـتعِبار! متـــى ألفيـــت بنـــي عبـــد المطّلـــب عـــن الأعـــداء ناكليـــن 
ـــيطلبك  ـــل *. فس ـــا حَم ـــقُ الهَيج ـــاً يلح ـــثْ قلي ـــن * لبِّ فيِ ـــيوف مُخَوَّ وبالسّ
ــا  ــقُ الهَيجـ ــاً يلحـ ــثْ قليـ ــتبعد. لبِّـ ــا تسـ ــك مـ ــرب منـ ــب، ويقـ ــن تطلـ مـ

حَمـــل. فســـيطلبك مـــن تطلـــب، ويقـــرب منـــك مـــا تســـتبعد«.

فـــي القســـم الأخيـــر، يجمـــع الإمـــام بيـــن الجـــواب التحقيـــري 
ـــى  ـــات إل ـــع الإلف ـــم، م ـــة كله ـــي الأم ـــد بصالح ـــاوي، والتهدي ـــم الغ للخص
ـــد  ـــي العه ـــارك ف ـــي المع ـــع بماض ـــر الموج ـــراً التذكي ـــم، وأخي ـــز بعضه تمي

ــوي))).  النبـ

1- كمـــا قلـــت آنفـــاً، أتصـــور أن الباغـــي الغـــاوي كان يكتـــب وهـــو 
يعلـــم أن مـــا يكتبـــه مثيـــر للعجـــب والســـخرية بحيـــث كان هـــو ووزراؤه 
الأقربـــون يضحكـــون منـــه. وإلا، أي ســـيف جهـــزه لعلـــي A ولأصحابـــه 
الأبـــرار وهـــو الـــذي رفـــض الخـــروج لمبارزتـــه بعـــد ذلـــك فـــي صفيـــن 

))) في الجزء رقم 1 أذكر بعض هذا والجزء 2 الباقي.
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ــة  ــه معاويـ ــل« فأجابـ ــك الرجـ ــه: »أنصفـ ــال لـ ــاص قـ ــن العـ )وروي أن ابـ
ـــد  ـــرى: تري ـــارة أخ ـــي! بعب ـــأر لدم ـــب بالث ـــي تطال ـــل ك ـــي أن أقت ـــك تريدن أن
ــام  ــه A أمـ ــث وضعـ ــان!( حيـ ــع عثمـ ــه مـ ــا بـ ــت أنـ ــا قمـ ــوم بمـ أن تقـ

المســـؤولية بعـــد وقـــوع القتـــل الكثيـــر مـــن الجانبيـــن.

وأي ســـيف يجهـــزه ووزيـــره وســـاعده الأيمـــن عمـــرو بـــن العـــاص 
عندمـــا خـــرج بعدهـــا لعلـــي A دفـــع المـــوت عـــن نفســـه بالفعـــل الدنـــيء 
الـــذي خلّـــده الفـــارس المجاهـــد الكبيـــر »أبـــو فـــراس الحمدانـــي« فـــي 

رائيتـــه التـــي مطلعهـــا:

أراك عصيّ الدمع شيمتك الصبرُ     أما للهوى نهيٌ عليك ولا أمرُ؟

بقوله:

ولا خيرَ في دفعِ الردى بدنيَِّةٍ       كما ردّها يوماً بسوأتهِِ عمرو!

ــد  ــت بعـ ــة »أضحكـ ــة البليغـ ــك الكلمـ ــام A أولاً بتلـ ــه الإمـ أجابـ
اســـتعبار« - أن كلامـــك مـــن العجـــب بحيـــث يجـــد ســـامعه نفســـه يضحـــك 
بـــدلاً مـــن أن يغضـــب أو ينزعـــج، بـــل ويضحـــك حتـــى ولـــو كان يبكـــي 

قبلهـــا.

بعبـارة أخـرى، كمـا يقـال »شـرُّ البليَّةِ ما يضحـك« - تنزعـج، تغضب، 
تثـور، تتألـم، عندمـا تبتلـى بقـول أو فعل معاد، ولكـن الفعـل إذا كان مما لا 

يمكـن تصـوره فإنـك تضحـك، وربما بصـوت عال، مـن التعجب!
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المطلب  المطلب، وبنو عبد  ابن عبد  أنني  تعلم  أنت تهددني، وأنت 
-الذين أنت يا معاوية تعرفهم حق المعرفة- لا يخشون من تهديد أو وعيد، 
السيوف  لأن  العدو،  ملاقاة  عن  يتأخرون  أو  يضعفون  أو  يتزلزلون  فلا 
والرماح والسهام وجميع الأسلحة لا تخيفهم. وهذا الإرجاع إلى جده فيه 
ما يوخز نفس ذلك الغاوي، لأن النزاع والتنافس بين الهاشميين والأمويين 

لم يزل مستعراً )وإلى اليوم بين أولياء هؤلاء وأولياء هؤلاء(.

ــب،  ــن تطلـ ــيطلبك مـ ــل. فسـ ــا حَمـ ــقُ الهَيجـ ــاً يلحـ ــثْ قليـ 2- »لبِّـ
ــتبعد«. ــا تسـ ويقـــرب منـــك مـ

ــمه  ــل اسـ ــرب لرجـ ــذي يضـ ــل الـ ــذا المثـ ــر A هـ ــتخدم الأميـ اسـ
ــيه،  ــه ومواشـ ــى إبلـ ــاروا علـ ــد أغـ ــة وقـ ــام الجاهليـ ــي أيـ ــل« كان فـ »حمـ

ــم. ــتنقذها منهـ ــم واسـ ــار عليهـ فأغـ

والتي  الحرب،  إليه من  تطلبني  بما  إليك، وسآتيك  الذي سأسرع  أنا 
ستكون أقرب مما تتصور؛ أو ربما أنك لا تريدها حقاً فتستبعد وقوعها.

الجزء الثاني: القَفلة العلوية الحيدرية

»وأنـــا مُرقِـــل نحـــوك فـــي جَحفـــل مـــن المهاجريـــن والأنصـــار 
والتابعيـــن لهـــم بإحســـان، شـــديد زحامهـــم، ســـاطع قَتامهـــم، متســـربلين 
ـــة  ـــم ذرّيّ ـــد صحبته ـــم، ق ـــاء ربه ـــم لق ـــاء إليه ـــبّ اللق ـــوت، أح ـــرابيلَ الم س
بدريّـــة وســـيوف هاشـــميّة، قـــد عرفـــت مواقـــع نصالهـــا فـــي أخيـــك 

ــد"«. ــن ببعيـ ــن الظالميـ ــي مـ ــا هـ ــك "ومـ ــدّك وأهلـ ــك وجـ وخالـ
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الأدبية  الدرامية  والأعمال  الشعرية،  والقصيدة  الأدبية،  الأعمال  في 
التي تصنع للتلفزيون والسينما، فيها جميعاً ما يسمونه »قَفْلة«، أي ما يقفل/
نهاية  ذا  يكون  أن  أجل  العمل من  المخرج  أو  الأديب  أو  الشاعر  به  ينهي 
قوية تطبع العمل بطابعها، فهي موجزة، مكثفة، قوية، ربما تصدم المتلقي، 

وربما تريحه بعد توتر المشاهدة أو القراءة، وربما تحزنه بما تحتويه...

...A تعالوا إلى هذه »القفلة« التي في رسالة أمير البلاغة والبيان

1- ســـآتيك ســـريعاً، مرقـــاً، والـــذي وجدنـــا النبـــي J يســـتعمله 
فـــي وصـــف الصحابـــي الكبيـــر »هاشـــم بـــن عتبـــة« )إبـــن أخ ســـعد بـــن أبـــي 
وقـــاص، ولكنـــه كان مـــن شـــيعة علـــي A، ومـــن قـــادة فتـــح فلســـطين 
ـــي  ـــال« حيـــث روي أن النب ـــذي ســـمي »المرق ـــران( ال والشـــام والعـــراق وإي
ــون«  ــا ميمـ ــل يـ ــه »أرقـ ــال بقولـ ــي القتـ ــدام فـ ــى الإقـ ــه علـ J كان يحثـ

فيســـرع مهـــرولاً نحـــو العـــدو بطريقـــة معينـــة...

ـــث أن  ـــم، بحي ـــديد لكثرته ـــوده ش ـــام جن ـــم، زح ـــش عظي ـــآتيك بجي س
ـــاطع... ـــر س ـــم منتش ـــر حوله ـــار الثائ الغب

فمن هم هؤلاء الجند؟

إنهـــم أولئـــك الأبطـــال الذيـــن أذاقوكـــم الويـــات، إنهـــم مـــن 
ــوله  ــه ورسـ ــروا اللـ ــن نصـ ــار الذيـ ــه والأنصـ ــبيل اللـ ــي سـ ــن فـ المهاجريـ
J، الذيـــن وقفـــوا إزاءكـــم وإزاء كفركـــم فـــي بـــدر وأحـــد والأحـــزاب 
ويـــوم الفتـــح، الذيـــن بهـــم أيـــد اللـــه نبيـــه وصفيـــه J بالنصـــر ﴿هُـــوَ 
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ـــدَكَ بنَِصْـــرِهِ وَباِلْمُؤْمِنيِـــنَ﴾))).. الَّـــذِي أَيَّ

ـــه  ـــرة الل ـــي نص ـــج ف ـــى ذات النه ـــان، عل ـــم بإحس ـــون له ـــم التابع ومعه
ـــق. ـــن الح ـــرة الدي ـــي نص ـــي ه ـــه A، والت ـــوله J وولي ورس

هيأتهـــم وكأنهـــم يلبســـون الأكفـــان، فهـــم خارجـــون للحـــرب التـــي 
يمكـــن أن تـــؤدي إلـــى المـــوت... بـــل إن المـــوت هـــذا هـــو أحلـــى أمانيهـــم، 

ـــل. ـــز وج ـــه ع ـــوب: الل ـــاء المحب ـــي لق ـــه يعن لأن

ـــد جيـــش  ـــه هـــم مـــن عرفـــت مـــن جن ـــده وقادت ـــه مـــن جيـــش: جن ـــا ل في
النبـــي J، عددهـــم كبيـــر، هيأتهـــم تخيـــف العـــدو، والأهـــم مـــن هـــذا 

ـــه. ـــون إلي ـــل يتوق ـــوت ب ـــون الم ـــم لا يهاب ـــه أنه كل

التهديـد السـخيف للباغـي معاويـة بتهديـد  2- بعـد أن أجـاب علـى 
عظيـم بذلـك الجيـش الكبير الذي جنـده يمثل لقاء الله لهـم أحلى أمانيهم، 
صعّـد A الـكلام إلـى القسـم الأخيـر بمـا ضـرب بـه ذلـك الغـاوي ضربة 

نجالء لا شـك فـي أنهـا أثـارت عنده الحـزن والألـم والمـرارة...

وكيف لا وقد جمع له العناصر الثلاثة:

)1( بدر.

)2( سيوف بني هاشم.

)3( قتلى عائلته بالذات.
))) الأنفال:62.
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فهـــذا الجيـــش العظيـــم مـــن المهاجريـــن والأنصـــار والتابعيـــن، 
ومـــن ســـيوف  المجاهديـــن،  البدرييـــن  ذراري  مـــن  ســـيأتيك ومعـــه 

الهاشـــميين...

ــب،  ــيهون الخطـ ــا كان سـ ــرة ربمـ ــر متناثـ ــذه العناصـ ــت هـ ــو كانـ فلـ
ـــم،  ـــي الحاس ـــوم التاريخ ـــك الي ـــي ذل ـــرة: فف ـــدة متضاف ـــت متح ـــا كان ولكنه
﴿يَـــوْمَ الْفُرْقَـــانِ يَـــوْمَ الْتَقَـــى الْجَمْعَـــانِ﴾)))، انطلقـــت الدعـــوة المحمديـــة 
ـــة  ـــي أمي ـــدة بن ـــح عق ـــر، لتصب ـــش مظف ـــن وجي ـــة ووط ـــه دول ـــاً ل ـــح كيان لتصب

ـــوم(. ـــى الي ـــرف إل ـــه المنح ـــي قلب ـــم ف ـــن أشـــرب حبه )وم

ـــع  ـــي ترتف ـــت الســـيوف الهاشـــمية هـــي الت ـــوم، كان ـــك الي ـــي نفـــس ذل ف
ـــاة  ـــل عت ـــزل لتقت ـــد، تن ـــا أح ـــت منه ـــات لا يفل ـــات قات ـــزل ضارب ـــاً لتن عالي
المشـــركين كأبـــي جهـــل وأميـــة بـــن خلـــف، ولكـــن الأهـــم عنـــد ذلـــك 

الغـــاوي هـــم رؤوس أســـرته التـــي ســـقطت علـــى أرض المعركـــة...

»قـد عرفـت مواقـع نصالهـا في أخيـك وخالك وجـدّك وأهلـك«: فقد 
كان ذو الفقـار بيـد الإمـام A هـو الـذي قضـى علـى »أخيـك« حنظلـة بـن 
أبـي سـفيان؛ وكان ذو الفقار هـو الذي قضى على »خالـك« الوليد بن عتبة، 
أخـي أمـك هنـد؛ وكان سـيف حمـزة A هـو الـذي قضـى علـى »جـدك« 
عتبـة بـن ربيعـة، أبـي أمـك هنـد؛ وكان سـيف عبيـدة بـن الحـارث بـن عبـد 
المطلـب �� هـو الـذي جـرح مـن هـو من أقـرب »أهلك« شـيبة بـن ربيعة، 

...C أخـي جـدك، ثـم لينهيـه قتياًل علي وحمـزة

))) الأنفال:41.
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ـــولا أن  ـــي ل ـــمس والت ـــد ش ـــي عب ـــن بن ـــرة م ـــك الأس ـــة لتل ـــة عظيم مقتل
أبـــا ســـفيان كان فـــي قافلـــة التجـــارة فلربمـــا كان مـــن القتلـــى؛ كـــذا ابنـــه 
ـــة  ـــذه الأم ـــن له ـــواب الفت ـــر أب ـــن أكب ـــه م ـــاء أن يبقي ـــه ش ـــن الل ـــة؛ ولك معاوي
»المكبوبـــة علـــى وجههـــا مـــذ فقـــدوا نبيهـــم« حســـب تعبيـــر الصحابـــي 

الكبيـــر أبـــي بـــن كعـــب ��.

ليتـم الـكلام الممـض بإتمـام التهديـد »ومـا هـي مـن الظالميـن ببعيـد«  
فهـي سـتكون موجهـة نحوك ومـن معك مـن الغاويـن الباغيـن المنحرفين.

ــة، ربطـــت  ــات حيدريـ ــا ضربـ ــة، وكأنهـ ــة« علويـ ــن »قَفلـ ــا مـ ــا لهـ فيـ
ـــن  ـــيوف المهاجري ـــن بس ـــن المجاهدي ـــميين والبدريي ـــيوف الهاش ـــي س ماض
والأنصـــار والتابعيـــن وذراري البدرييـــن وســـيوف الهاشـــميين مـــرة أخـــرى، 

...J ـــوله ـــه ورس ـــداء الل ـــى أع ـــلطة عل ـــيوف المس ـــك الس ـــاً، تل ودائم

ـــي  ـــاء عل ـــام البلغ ـــن وإم ـــر المؤمني ـــكلام أمي ـــات ل ـــذه اللقط ـــت ه إنته
بـــن أبـــي طالـــب A، الـــذي يهـــدر بيانـــه فـــي خطابـــه إلـــى الباغـــي الغـــاوي 
ـــدة وشـــرعاً، إطـــاراً ومنهاجـــاً - بمـــا  ـــدّاً واســـتهزاء، عقي ـــاً، جِ - دفعـــاً وجذب
ــرآن  ــز القـ ــاب المعجـ ــن الكتـ ــان مـ ــم والبيـ ــن زُقّ العلـ ــك إلا ممـ لا يأتيـ

...J ـــلين ـــيد المرس ـــان س ـــن بي ـــن وم المبي

فهنيئـــاً لمـــن ســـمع مـــن الأميـــر A مـــا ســـمع، وأكثـــر منـــه لمـــن 
اســـتمع وأنصـــت، وأعظـــم منـــه مـــن اســـتمع وأنصـــت فتعلّـــم، وطوبـــى 

لمـــن اســـتمع وعمـــل بمـــا ســـمع وتعلـــم... عبـــر الأجيـــال...
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رسالته إلى عثمان بن حنيف ��

ــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب A رســالة إلــى  ــا أمي وجّــه مولان
الصحابــي الكبيــر عثمــان بــن حنيــف الأنصــاري ��، وكان عاملــه علــى 

ــى. ــرة الأعل ــم البص ــرة، أي كان حاك البص

فـــي الرســـالة، يقـــوم بتأنيبـــه علـــى قضيـــة لا نجدهـــا اليـــوم تشـــكل 
ـــرة  ـــاء البص ـــاء أو أغني ـــض وجه ـــو أن بع ـــوي، وه ـــق الس ـــة للطري ـــة مخالف أي

دعـــوه إلـــى وليمـــة فلبّاهـــا!

فلو سأل سائل متعجب: وماذا في هذا؟

ـــعرة  ـــد ش ـــا يحي ـــدى، وكل م ـــام اله ـــي A، إم ـــه عل ـــول: إن ـــه بالق أجيب
ـــكام  ـــرات الح ـــاً بتبري ـــه متعل ـــكت عن ـــا يس ـــه A، ف ـــدى يزعج ـــن اله ع

ـــوم. ـــس والي ـــة، أم ـــة والاجتماعي ـــية والديني ـــات السياس والمرجعي

ولـم يكـن علـي A غافاًل عـن الفـارق بينه وبيـن غيره بحيـث يطلب 
منهـم مـا يطلـب مـن نفسـه بالضبط كمـا وصـف المتنبي سـيف الدولة:

راغِمُ! ويطلبُ عند الناسِ ما عندَ نفسِهِ     وذلك ما لا تَدّعِيهِ الضَّ

بـل كان ملتفتـاً تمامـاً بمـا سـتقرأ مـن قولـه »ألا وإنكم لا تقـدرون على 
ذلـك..«، ولكـن حقـوق الرعية كانت عنـده فوق كل اعتبـار، وإلا فما معنى 

إمـام الهدى فـي الخلافة؟
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نبذة عن الصحابي الكبير عثمان بن حنيف الأنصاري 
ودفاعه عن الشرعية في البصرة

منـــه  يكـــن ممـــن صـــدرت  لـــم  بـــن حنيـــف«  إن »عثمـــان  أولاً 
تجـــاوزات، أو كان مـــن البعيديـــن عـــن علـــي A، لنقـــول أنـــه كان فـــي 

الأصـــل أهـــاً للتقريـــع؛ علـــى العكـــس مـــن ذلـــك...

ــار  ــرآن للأنصـ ــدح القـ ــم مـ ــن نعلـ ــار، ونحـ ــن الأنصـ ــو مـ ــأولاً هـ فـ
يمَـــانَ مِـــن قَبْلهِِـــمْ يُحِبُّـــونَ مَـــنْ هَاجَـــرَ  ارَ وَالْْإِ ءُوا الـــدَّ ﴿وَالَّذِيـــنَ تَبَـــوَّ
ــرُونَ عَلَـــى  ــوا وَيُؤْثـِ ــا أُوتُـ ـ مَّ ــةً مِّ ــمْ حَاجَـ ــي صُدُورِهِـ ــدُونَ فـِ ــمْ وَلََا يَجِـ إلَِيْهِـ
أَنفُسِـــهِمْ وَلَـــوْ كَانَ بهِِـــمْ خَصَاصَـــةٌ وَمَـــن يُـــوقَ شُـــحَّ نَفْسِـــهِ فَأُولائـِــكَ هُـــمُ 
ـــبُّ  ـــانِ حُ ـــة الإيم ـــم: »آي ـــي J له ـــم  للنب ـــدح العظي ـــونَ﴾)))؛ والم الْمُفْلحُِ
ـــم  ـــي A أعظ ـــم عل ـــار«)))، ومدحه ـــضُ الأنص ـــاقِ بُغ ـــة النفّ ـــار وآي الأنص
ـــو! مـــع غنائهـــم  ـــى الفل ـــوا الإســـام كمـــا يُربّ ـــه ربَّ ـــه: »هـــم والل المـــدح بقول

ـــاط«))). ــنتهم السِّ ــباط، وألسـ بأيديهـــم السّـ

ثــم أن الأنصــار كانــت غالبيتهــم الســاحقة مــع علــي A؛ وكان 
»عثمــان« قــد شــهد مشــاهد النبــي J مــن »أُحُــد« فصاعــداً؛ وحصــل على 

ــح العــراق. ــن استشــارهم الخليفــة »عمــر« فــي فت ــة الذي إجمــاع الصحاب

))) الحشر:9.
))) البخاري، كتاب مناقب الأنصار رواية 3784.

))) نهج البلاغة، الحكمة 462.
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ثـــم كان »عثمـــان« هـــذا بالـــذات مؤتمنـــاً عنـــد علـــي A وإلا لا يمكـــن 
ــا  ــر فـــي الإســـام، وأهميتهـ ــة تمصّـ ــي أول مدينـ ــرة وهـ ــه البصـ ــه يوليـ أنـ

كرابـــط بيـــن الحجـــاز والعـــراق وفـــارس والخليـــج فريـــدة متميـــزة.

كمـــا أن عـــدم تمكـــن »عثمـــان بـــن حنيـــف« مـــن منـــع الناكثيـــن -طلحـــة 
والزبيـــر- ومعهـــم الســـيدة عائشـــة وأتباعهـــم مـــن الســـيطرة علـــى بيـــت 
ـــه، لـــم  ـــر مـــن 120 مـــن أصحاب المـــال ودار الحكـــم فـــي البصـــرة وقتـــل أكث

ـــل. ـــرب الجم ـــد ح ـــه بع ـــي منصب ـــه ف ـــادة تعيين ـــن إع ـــام A م ـــع الإم يمن

كان علـــي A قـــد أرســـل إليـــه أمـــره: »مـــن عبـــد اللـــه علـــي أميـــر 
ـــه  ـــدوا الل ـــاة عاه ـــإن البغ ـــد؛ ف ـــا بع ـــف. أم ـــن حني ـــان ب ـــى عثم ـــن إل المؤمني
ــا لا  ــب مـ ــيطان لطلـ ــاقهم الشـ ــرك، وسـ ــى مصـ ــوا إلـ ــوا وتوجهـ ــم نكثـ ثـ
يرضـــى اللـــه بـــه، واللـــه أشـــد بأســـاَ وأشـــد تنكيـــاً. فـــإذا قدمـــوا عليـــك 
ـــا  ـــذي فارقون ـــاق ال ـــد والميث ـــاء بالعه ـــى الوف ـــوع إل ـــة والرج ـــم للطاع فادعه
ــا دامـــوا عنـــدك، وإن أبـــوا إلا  عليـــه، فـــإن أجابـــوا فأحســـن جوارهـــم مـ
ـــه  ـــم الل ـــى يحك ـــال حت ـــم القت ـــاف فناجزه ـــث والخ ـــل النك ـــك بحب التمس
بينـــك وبينهـــم وهـــو خيـــر الحاكميـــن، وكتبـــت كتابـــي هـــذا إليـــك مـــن 

الربـــذة وأنـــا معجّـــل المســـير إليـــك إن شـــاء اللـــه«.

أقبـــل طلحـــة والزبيـــر مـــن المعســـكر وخـــرج عثمـــان بـــن حنيـــف 
فـــي أصحابـــه فناشـــدهما اللـــه والإســـام، وذكرهمـــا بيعتهمـــا عليـــاً 
ـــن  ـــا وذاك؟ أي ـــا أنتم ـــا: »وم ـــال لهم ـــان، فق ـــدم عثم ـــب ب ـــالا: نطل A، فق
ـــا  ـــه ولكنكّم ـــم؟! كلّّا والل ـــه منك ـــقّ ب ـــم أح ـــن ه ـــه الذي ـــو عمّ ـــن بن ـــوه؟ أي بن
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حســـدتماه، حيـــث اجتمـــع النـــاس عليـــه، وكنتمـــا ترجـــوان هـــذا الأمـــر، 
ـــتماه  ـــا! فش ـــولاً منكم ـــان ق ـــى عثم ـــدّ عل ـــد أش ـــل كان أح ـــه! وه ـــان ل وتعم

شـــتماً قبيحـــاً!«.

ثـــمّ اقتتلـــوا قتـــالاً شـــديداً، ثـــمّ تحاجـــزوا واصطلحـــوا علـــى أن يكتـــب 
بينهـــم كتـــاب صلـــح فكتـــب:

ـــه  ـــن مع ـــاري وم ـــف الأنص ـــن حني ـــان ب ـــه عثم ـــح علي ـــا اصطل ـــذا م »ه
ـــي طالـــب، وطلحـــة  ـــن أب ـــن علـــي ب ـــر المؤمني ـــن مـــن شـــيعة أمي مـــن المؤمني
والزبيـــر ومـــن معهمـــا مـــن المؤمنيـــن والمســـلمين مـــن شـــيعتهما، أنّ لعثمـــان 
ـــر، وأنّ  ـــال والمنب ـــت الم ـــجد وبي ـــة والمس ـــارة والرحب ـــف دار الإم ـــن حني ب
ـــرة، ولا  ـــن البص ـــاءوا م ـــث ش ـــوا حي ـــا أن ينزل ـــن معهم ـــر وم ـــة والزبي لطلح
يضـــار بعضهـــم بعضـــاً فـــي طريـــق ولا فرضـــة ولا ســـوق ولا شـــرعة ولا 
مرفـــق، حتّـــى يقـــدم أميـــر المؤمنيـــن علـــي بـــن أبـــي طالـــب، فـــإن أحبّـــوا 
ـــوا لحـــق كلّ قـــوم بهواهـــم، ومـــا  ـــة، وإن أحبّ ـــه الأمُّ دخلـــوا فيمـــا دخلـــت في
ـــوا مـــن قتـــال أو ســـلم أو خـــروج أو إقامـــة، وعلـــى الفريقيـــن بمـــا كتبـــوا  أحبّ
ـــد  ـــن عه ـــه، م ـــن أنبيائ ـــيّ م ـــى نب ـــذه عل ـــا أخ ـــدّ م ـــه، وأش ـــه وميثاق ـــد الل عه

ـــة«. وذم

ثـــمّ إنّ طلحـــة والزبيـــر أرســـا إلـــى وجـــوه النـــاس وأهـــل الرياســـة 
ـــراج  ـــي، وإخ ـــع عل ـــان، وخل ـــدم عثم ـــب ب ـــى الطل ـــم إل ـــرف، يدعوانه والش
ـــن  ـــس ب ـــة وقي ـــك الأزد وضب ـــى ذل ـــم عل ـــرة، فبايعه ـــن البص ـــف م ـــن حني اب

ـــان. عي
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فلمّـــا اســـتوثق لطلحـــة والزبيـــر أمرهمـــا، خرجـــا فـــي ليلـــة مظلمـــة إلـــى 
ـــه، صـــاح  ـــر مـــن صلات المســـجد وقـــت صـــاة الفجـــر، فلّمـــا انصـــرف الزبي
بأصحابـــه المســـلّحين: أن خـــذوا عثمـــان بـــن حنيـــف، فأخـــذوه بعـــد أن 
ـــرب  ـــرب ض ـــر ض ـــا أُس ـــيفيهما، فلمّ ـــم بس ـــن الحك ـــروان ب ـــو وم ـــارب ه تض
المـــوت، ونتـــف حاجبـــاه وأشـــفار عينيـــه، وكلّ شـــعرة فـــي رأســـه ووجهـــه، 
وأخـــذوا الســـبابجة )وهـــم شـــرطة وموظفـــو دار الحكـــم فـــي البصـــرة(، 
ــان بـــن  ــة، فقالـــت لأبـ ــان بـــن حنيـــف إلـــى عائشـ ــوا بهـــم وبعثمـ فانطلقـ
عثمـــان بـــن عفّـــان: »أخـــرج إليـــه فاضـــرب عنقـــه، فـــإنّ الأنصـــار قتلـــت 

ـــه«. ـــى قتل ـــت عل ـــاك وأعان أب

ـــر،  ـــا زبي ـــة وي ـــا طلح ـــة، وي ـــا عائش ـــول: »ي ـــم بالق ـــان هدده ـــن عثم ولك
ـــة،  ـــى المدين ـــب عل ـــي طال ـــن أب ـــي ب ـــة عل ـــف خليف ـــن حني ـــهل ب ـــي س إنّ أخ
وأقســـم باللـــه إن قتلتمونـــي ليضعـــن الســـيف فـــي بنـــي أبيكـــم وأهليكـــم 

ـــم«. ـــداً منك ـــي أح ـــا يبق ـــم، ف ورهطك

ـــم  ـــم وأهله ـــف بعيالاته ـــن حني ـــهل ب ـــع س ـــوا أن يق ـــه، وخاف ـــوا عن فكفّ
ـــوه. ـــة، فترك بالمدين

وأرســـلت عائشـــة إلـــى الزبيـــر أن أقتـــل الســـبابجة، فذبحهـــم الزبيـــر 
كمـــا يذبـــح الغنـــم، وولـــي ذلـــك منهـــم عبـــد اللـــه ابنـــه، وهـــم ســـبعون 
رجـــاً، وبقيـــت منهـــم طائفـــة مستمســـكين ببيـــت المـــال، قالـــوا: »لا 
ــار إليهـــم الزبيـــر فـــي  ــه إليكـــم حتّـــى يقـــدم أميـــر المؤمنيـــن«، فسـ ندفعـ
ـــراً. ـــم صب ـــيراً فقتله ـــين أس ـــم خمس ـــذ منه ـــم، وأخ ـــع به ـــاً، فأوق ـــش لي جي
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ــار  ــي، فاختـ ــق بعلـ ــم أو يلحـ ــن أن يقيـ ــان بيـ ــروا عثمـ ــم خيّـ ــمّ أنّهـ ثـ
ـــه:  ـــال ل ـــى، وق ـــا رآه بك ـــي A، فلمّ ـــق بعل ـــبيله، فلح ـــوا س ـــل، فخل الرحي

»فارقتـــك شـــيخاً، وجئتـــك أمـــرد«؛ فاســـترجع علـــي A ثلاثـــاً.

)ذكرتـــه مختصـــراً قليـــاً مـــن شـــرح نهـــج البلاغـــة لابـــن أبـــي 
الحديـــد، وذكـــره ابـــن ســـعد فـــي طبقاتـــه مختصـــراً علـــى القـــول »قتـــل 
ــان بـــن  ــا عثمـ ــرة، فبعـــث علـــي عليهـ ــز البصـ ــارق ابـــن كريـ ــان، وفـ عثمـ
ــا  ــر، فقاتلهمـ ــة والزبيـ ــه طلحـ ــم يـــزل حتـــى قـــدم عليـ ــاً، فلـ حنيـــف واليـ
ومعـــه حكيـــم بـــن جبلـــة العبـــدي. ثـــم توادعـــوا، حتـــى يقـــدم علـــي. ثـــم 
ـــرس  ـــوا ح ـــة، فقتل ـــاب طلح ـــل أصح ـــة، فأقب ـــح وظلم ـــة ذات ري ـــت ليل كان
عثمـــان بـــن حنيـــف ودخلـــوا عليـــه، فنتفـــوا لحيتـــه وجفـــون عينيـــه، وقالـــوا: 
ـــو  ـــة، ول ـــى المدين ـــي عل ـــي والٍ لعل ـــال: »إن أخ ـــاك«، فق ـــد لقتلن ـــولا العه »ل
ـــجن،  ـــم س ـــر«. ث ـــة والزبي ـــارب طلح ـــن أق ـــة م ـــن بالمدين ـــل م ـــي لقت قتلتمون

وأخـــذوا بيـــت المـــال«.

توفي عثمان بن حنيف �� في أيام معاوية.

ــم  ــف، ثـ ــن حنيـ ــان بـ ــام A لعثمـ ــالة الإمـ ــص رسـ ــي نـ ــا يلـ وفيمـ
ــا يكشـــف عـــن الفـــارق الهائـــل  تعليقـــات علـــى أقســـامها المختلفـــة بمـ
ـــه الساســـة  ـــا نجـــد علي ـــي A وم ـــام عل ـــه الإم ـــذي يدعـــو إلي ـــن النهـــج ال بي

اليـــوم.
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نص الرسالة

روى الســـيد الشـــريف الرضـــي e فـــي »نهـــج البلاغـــة« الرســـالة رقـــم 
45، مـــا يلـــي:

إلـــى عثمـــان بـــن حنيـــف الأنصـــاري وهـــو عاملـــه علـــى البصـــرة، وقـــد 
ـــدُ،  ـــا بَعْ ـــم، »أَمَّ ـــى إليه ـــا، فمض ـــن أهله ـــوم م ـــة ق ـــى وليم ـــي إل ـــه دع ـــه أن بلغ
ـــى  ـــاكَ إل ـــرَةِ دَعَ ـــلِ الْبَصْ ـــةِ أَهْ ـــنْ فتِْيَ ـــاً مِ ـــي أَنَّ رَجُ ـــدْ بَلَغَنِ ـــف، فَقَ ـــنَ حُنيَْ يَابْ
ـــانُ،  ـــكَ الْجِفَ ـــلُ إلَِيْ ـــوَانُ، وَتُنقَْ ـــكَ الالْْ ـــتَطَابُ لَ ـــا، تُسْ ـــرَعْتَ إلَِيْهَ ـــة، فَأَسْ مَأْدُبَ
، وَغَنيُِّهُـــمْ  ـــكَ تُجِيـــبُ إلِـــى طَعَـــامِ قَـــوْم، عَائِلُهُـــمْ مَجْفُـــوٌّ ــتُ أَنَّ وَمَـــا ظَننَـْ
. فَانْظُـــرْ إلَِـــى مَـــا تَقْضَمُـــهُ مِـــنْ هـــذَ الْمَقْضَـــمِ، فَمَـــا اشْـــتَبَهَ عَلَيْـــكَ  مَدْعُـــوٌّ

ـــهُ. ـــلْ مِنْ ـــهِ فَنَ ـــبِ وُجُوهِ ـــتَ بطِِي ـــا أَيْقَنْ ـــهُ، وَمَ ـــهُ فَالْفِظْ عِلْمُ

ـــهِ.  ـــورِ عِلْمِ ـــتَضِيءُ بنُِ ـــهِ، وَيَسْ ـــدِي بِ ـــاً، يَقْتَ ـــوم إمَِام ـــكُلِّ مَأمُ - أَلاَ وَإنَِّ لِ
ـــهِ . أَلاَ  ـــنْ طُعْمِـــهِ بقُِرْصَيْ ـــهِ، وَمِ ـــاهُ بطِِمْرَيْ ـــنْ دُنْيَ ـــدِ اكْتَفَـــى مِ أَلاَ وَإنَِّ إمَِامَكُـــمْ قَ
ـــة  ـــاد، وَعِفَّ ـــوَرَع وَاجْتهَِ ـــي بِ ـــنْ أَعِينوُن ـــكَ، وَلكِ ـــى ذلِ ـــدِرُونَ عَلَ ـــمْ لاَ تَقْ كُ وَإنَِّ
ـــا  ـــنْ غَناَئِمِهَ ـــرْتُ مِ خَ ـــراً، وَلاَ ادَّ ـــمْ تبِْ ـــنْ دُنْيَاكُ ـــزْتُ مِ ـــا كَنَ ـــهِ مَ ـــدَاد. فَوَالل وَسَ

ـــراً. ـــي طِمْ ـــي ثَوْبِ ـــدَدْتُ لبَِالِ ـــراً، وَلاَ أَعْ وَفْ

تْ  ـــماءُ، فَشَـــحَّ ـــهُ السَّ تْ ـــا أَظَلَّ ـــنْ كلِّ مَ ـــدَكٌ مِ ـــا فَ ـــتْ فـــي أَيْدِينَ ـــى! كَانَ - بَلَ
ـــهُ.  ـــمُ الل ـــمَ الْحَكَ ـــنَ، وَنعِْ ـــوسُ آخَرِي ـــا نُفُ ـــخَتْ عَنهَْ ـــوْم، وَسَ ـــوسُ قَ ـــا نُفُ عَلَيْهَ
ـــعُ  ـــدَثٌ، تَنقَْطِ ـــد جَ ـــي غَ ـــا فِ هَ ـــسُ مَظَانُّ ـــدَك، وَالنَّفْ ـــرِ فَ ـــدَك وَغَيْ ـــعُ بفَِ ـــا أَصْنَ وَمَ
فـِــي ظُلْمَتـِــهِ آثَارُهَـــا، وَتَغِيـــبُ أَخْبَارُهَـــا، وَحُفْـــرَةٌ لَـــوْ زِيـــدَ فـِــي فُسْـــحَتهَِا، 
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ــا  ــدَّ فُرَجَهَـ ــدَرُ، وَسَـ ــرُ وَالْمَـ ــا الْحَجَـ ــا، لأضْغَطَهَـ ــدَا حَافرِِهَـ ــعَتْ يَـ وَأَوْسَـ
ـــوْمَ  ـــةً يَ ـــيَ آمِنَ ـــوَى لتَِأْتِ ـــا باِلتَّقْ ـــي أَرُوضُهَ ـــيَ نَفْسِ ـــا هِ مَ ـــمُ، وَإنَِّ ـــرَابُ الْمُتَرَاكِ التُّ

ـــقِ. ـــبِ الْمَزْلَ ـــى جَوَانِ ـــتَ عَلَ ـــرِ، وَتَثْبُ ـــوْفِ الأكَْبَ الْخَ

ـــابِ  ـــلِ، وَلُبَ ـــذَا الْعَسَ ـــى ه ـــى مُصَفَّ ـــقَ إلَِ رِي ـــتُ الطَّ ـــئْتُ لاهَْتَدَيْ ـــوْ شِ - وَلَ
ــوَايَ،  ــي هَـ ــاتَ أَنْ يَغْلِبَنـِ ــنْ هَيْهَـ ، وَلكِـ ــزِّ ــذَا الْقَـ ــائِجِ هـ ــحِ، وَنَسَـ ــذَا الْقَمْـ هـ
وَيَقُودَنـِــي جَشَـــعِي إلَِـــى تَخَيُّـــرِ الأطْعِمَـــةِ - وَلَعَـــلَّ باِلْحِجَـــازِ أَوِ باِلْــــيَمَامَةِ 
ـــبَعِ - أَوْ أَبيِـــتَ مِبْطَانـــاً  مَـــنْ لاطََمَـــعَ لَـــهُ فـِــي الْقُـــرْصِ، وَلاَ عَهْـــدَ لَـــهُ باِلشِّ

ى، أَوْ أَكُـــونَ كَمَـــا قَـــالَ الْقَائِـــلُ: وَحَوْلـِــي بُطُـــونٌ غَرْثَـــى وَأَكْبَـــادٌ حَـــرَّ

وَحَسْبُكَ دَاءً أنَْ تَبيِتَ ببِطِْنةٍَ      وَحَوْلَكَ أكَْبَادٌ تَحِنُّ إلَِى الْقِدِّ

ــي  ــارِكُهُمْ فـِ ــنَ، وَلاَ أُشَـ ــالَ: أَمِيرُالْمُؤْمِنيِـ ــأَنْ يُقَـ ــي بـِ ــنْ نَفْسِـ ــعُ مِـ أَأَقْنـَ
ــشِ!  ــوبَةِ الْعَيْـ ــي جُشُـ ــمْ فـِ ــوَةً لَهُـ ــونَ أُسْـ ــرِ، أَوْ أَكُـ هْـ ــكَارِهِ الدَّ مَـ

ــا  هَـ ــةِ هَمُّ ــةِ الْمَرْبُوطَـ ــاتِ، كَالْبَهِيمَـ يِّبَـ ــغَلَنيِ أَكْلُ الطَّ ــتُ ليَِشْـ ــا خُلِقْـ فَمَـ
ـــا  ـــو عَمَّ ـــا، وَتَلْهُ ـــنْ أَعْلَافهَِ ـــرِشُ مِ ـــا، تَكْتَ مُهَ ـــغُلُهَا تَقَمُّ ـــلَةِ شُ ـــا، أَوِ الْمُرْسَ عَلَفُهَ
ـــةِ، أَوْ  لَالَ ـــلَ الضَّ ـــرَّ حَبْ ـــاً، أَوْ أَجُ ـــلَ عَابثِ ـــدىً، أَوْ أُهْمَ ـــرَكَ سُ ـــا، أَوْ أُتْ ـــرَادُ بهَِ يُ
ــذَا قُـــوتُ  ــولُ: إذَِا كَانَ هـ ــمْ يَقُـ ـــي بقَِائِلِكُـ ــةِ! وَكَأَنِّ ــقَ الْمَتَاهَـ ــفَ طَرِيـ أَعْتَسِـ
عْـــفُ عَـــنْ قِتَـــالِ الأقْـــرَانِ وَمُناَزَلَـــةِ  ابْـــنِ أَبـِــي طَالـِــب، فَقَـــدْ قَعَـــدَ بـِــهِ الضَّ
وَائِـــعَ الْخَضِـــرَةَ  ـــةَ أَصْلَـــبُ عُـــوداً، وَالْرَّ يَّ ـــجَرَةَ الْبَرِّ ـــجْعَانِ. أَلاَ وَإنَِّ الشَّ الشُّ
ـــنْ  ـــا مِ ـــوداً، وَأَنَ ـــأُ خُمُ ـــوداً، وَأَبْطَ ـــوَى وَقُ ـــةَ أَقْ ـــاتِ العِذْيَ ـــوداً، وَالنَّابتَِ أَرَقُّ جُلُ
ـــوْ  ـــهِ لَ ـــدِ . وَالل ـــنَ الْعَضُ رَاعِ مِ ـــذِّ ـــوِ، وَال نْ ـــنَ الصِّ ـــوِ مِ نْ ـــهِ J كَالصِّ ـــولِ الل رَسُ
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ـــرَصُ  ـــتِ الْفُ ـــوْ أَمْكَنَ ـــا، وَلَ ـــتُ عَنهَْ يْ ـــا وَلَّ ـــي لَمَ ـــى قِتَالِ ـــرَبُ عَلَ ـــرَتِ الْعَ تَظَاهَ
ـــرَ الأرضَ مِـــنْ هـــذَا  مِـــنْ رِقَابهَِـــا لَسَـــارَعْتُ إلَِيْهَـــا، سَـــأَجْهَدُ فـِــي أَنْ أُطَهِّ
ـــنْ  ـــدَرَةُ مِ ـــرُجَ الْمَ ـــى تَخْ ـــوسِ، حَتَّ ـــمِ الْمَرْكُ ـــوسِ، وَالْجِسْ ـــخْص الْمَعْكُ الشَّ

بَيْـــنِ حَـــبِّ الْحَصِيـــدِ .

ــي يَـــا دُنْيَـــا، فَحَبْلُـــكِ عَلَـــى غَارِبـِــكِ، قَـــدِ انْسَـــلَلْتُ مِـــنْ  - إلَِيْـــكَ عَنّـِ
هَـــابَ فـِــي مَدَاحِضِـــكِ  ــكِ، وَأَفْلَـــتُّ مِـــنْ حَبَائِلِـــكِ، وَاجْتَنبَْـــتُ الذَّ مَخَالبِـِ
ذِيـــنَ فَتَنتْهِِـــمْ  ذِيـــنَ غَرَرْتهِِـــمْ بَمَدَاعِبـِــكَ؟! أَيْـــنَ الأمَُـــمُ الَّ . أَيْـــنَ الْقُـــرُونُ الَّ
بزَِخَارِفـِــكِ؟! هَـــا هُـــمْ رَهَائِـــنُ الْقُبُـــورِ، وَمَضَامِيـــنُ اللُّحُـــودِ . وَاللـــهِ لَـــوْ 
ـــيّاً، لأقَمْـــتُ عَلَيْـــكِ حُـــدُودَ اللـــهِ فـِــي  كُنـْــتِ شَـــخْصاً مَرْئِيّـــاً، وَقَالَبـــاً حِسِّ
وَمُلُـــوكٍ  الْمَهَـــاوِي،  فـِــي  أَلْقَيْتهِِـــمْ  وَأُمَـــمٍ  باِلأمَانـِــي،  غَرَرْتهِِـــمْ  عِبَـــادٍ 
أَسْـــلَمْتهِِمْ إلَِـــى التَّلَـــفِ، وَأَوْرَدْتهِِـــمْ مَـــوَارِدَ الْبَـــاَءِ، إذِْ لاَ وِرْدَ وَلاَ صَـــدَرَ! 
ـــنِ  ـــرِقَ، وَمَ ـــكِ غَ ـــبَ لُجَجَ ـــنْ رَكِ ـــقَ، وَمَ ـــكِ زَلِ ـــىءَ دَحْضَ ـــنْ وَطِ ـــاتَ! مَ هَيْهَ
ـــالمُِ مِنـْــكِ لايَُبَالـِــي إنِْ ضَـــاقَ بـِــهِ مُناَخُـــهُ،  ـــقَ، وَالسَّ ازْوَرَّ عَـــنْ حَبَائِلِـــكِ وُفِّ
ــي! فَوَاللـــهِ لاَ أَذِلُّ لَـــكِ  نْيَـــا عِنـْــدَهُ كَيَـــوْم حَـــانَ انْسِـــاَخُهُ . أُعْزُبـِــي عَنّـِ وَالدُّ

ــي. ــكِ فَتَقُودِينـِ ــلَسُ لَـ ينيِ، وَلاَ أَسْـ ــتَذِلِّ فَتَسْـ

وَجَـــلّ - لأرُوضَـــنَّ  - وَأَيْـــمُ اللـــهِ - يَمِينـــاً أسْـــتَثْنيِ فيِهَـــا بمَِشِـــيئَةِ اللـــهِ عَزَّ
ــاً،  ــهِ مَطْعُومـ ــدَرتْ عَلَيْـ ــرْصِ إذَِا قَـ ــى الْقُـ ــا إلَِـ ــشُّ مَعَهـ ــةً تَهـ ــي رِيَاضَـ نَفْسِـ

ـــاً؛  ـــحِ مَأْدُوم ـــعُ باِلْمِلْ وَتَقْنَ

وَلأدََعَـــنَّ مُقْلَتـِــي كَعَيْـــنِ مَـــاء، نَضَـــبَ مَعِينهَُـــا، مُسْـــتَفْرِغَةً دُمُوعَهَـــا. 
ــبهَِا  ــنْ عُشْـ ــةُ مِـ بيِضَـ ــبَعُ الرَّ ــرُكَ؟ وَتَشْـ ــا فَتَبْـ ــنْ رِعْيِهَـ ــائِمَةُ مِـ ـ ــىءُ السَّ أَتَمْتَلِـ
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ـــدَ  ـــدَى بَعْ ـــهُ إذَِا اقْتَ تْ إذِاً عَيْنُ ـــرَّ ـــعَ؟ قَ ـــنْ زَادِهِ فَيَهْجَ ـــيٌّ مِ ـــأْكُلُ عَلِ ـــضَ؟ وَيَ فَتَرْبِ

ـــائِمَةِ الْمَرْعِيَّـــةِ! ـــنيِنَ الْمُتَطَاوِلَـــةِ باِلْبَهِيمَـــةِ الْهَامِلَـــةِ، وَالسَّ السِّ

ـــهَا،  ـــا بُؤْسَ ـــتْ بجَِنبْهَِ ـــا، وَعَرَكَ ـــا فَرْضَهَ هَ ـــى رَبِّ تْ إلَِ ـــس أَدَّ ـــى لنِفَْ - طُوبَ
ـــتْ  ـــا افْتَرَشَ ـــرَى عَلَيْهَ ـــبَ الْكَ ـــى إذَِا غَلَ ـــا، حَتَّ ـــلِ غُمْضَهَ يْ ـــي اللَّ ـــرَتْ فِ وَهَجَ
ـــمْ،  ـــوْفُ مَعَادِهِ ـــمْ خَ ـــهَرَ عُيُونَهُ ـــرٍ أَسْ ـــي مَعْشَ ـــا، فِ هَ ـــدَتْ كَفَّ ـــا، وَتَوَسَّ أَرْضَهَ
هِـــم شِـــفَاهُهُمْ،  تَجَافَـــتْ عَـــنْ مَضَاجِعِهِـــمْ جُنوُبُهُـــمْ، وَهَمْهَمَـــتْ بذِِكْـــرِ رَبِّ
ـــكَ حِـــزْبُ اللـــه، أَلاَ إنَِّ حِـــزْبَ  ـــعَتْ بطُِـــولِ اسْـــتغِْفَارِهِم ذُنُوبُهُـــمْ »أُولئِ وَتَقَشَّ

ـــونَ«. ـــمُ الْمُفْلِحُ ـــهِ هُ الل

ـــارِ  ـــنْ النَّ ـــونَ مِ ـــكَ، ليَِكُ ـــفْ أَقْرَاصُ ـــف، وَلْتَكْفُ ـــنَ حُنيَْ ـــهَ يَابْ ـــقِ الل - فَاتَّ
خَلَاصُـــكَ«.

انتهـــى نـــص الرســـالة، وفيمـــا يأتـــي التأمـــل فـــي الأقســـام التســـعة - 
مـــاذا يقـــول علـــي A وكيـــف نســـتفيد منهـــا، حكامـــاً ومحكوميـــن.
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القسم الأول:

ما مشكلة الإمام علي A مع تلك الوليمة؟

ــلِ  ــةِ أَهْـ ــنْ فتِْيَـ ــاً مِـ ــي أَنَّ رَجُـ ــدْ بَلَغَنـِ ــف، فَقَـ ــنَ حُنيَْـ ــدُ، يَابْـ ــا بَعْـ ـ »أَمَّ
الْبَصْـــرَةِ دَعَـــاكَ إلـــى مَأْدُبَـــة، فَأَسْـــرَعْتَ إلَِيْهَـــا، تُسْـــتَطَابُ لَـــكَ الألْـــوَانُ، 
ـــكَ تُجِيـــبُ إلِـــى طَعَـــامِ قَـــوْم، عَائِلُهُـــمْ  ـــتُ أَنَّ ـــلُ إلَِيْـــكَ الْجِفَـــانُ، وَمَـــا ظَننَْ وَتُنقَْ
ـــا  ـــنْ هـــذا الْمَقْضَـــمِ، فَمَ ـــهُ مِ ـــا تَقْضَمُ ـــى مَ ـــرْ إلَِ . فَانْظُ ـــوٌّ ـــمْ مَدْعُ ، وَغَنيُِّهُ ـــوٌّ مَجْفُ

اشْـــتَبَهَ عَلَيْـــكَ عِلْمُـــهُ فَالْفِظْـــهُ، وَمَـــا أَيْقَنـْــتَ بطِِيـــبِ وُجُوهِـــهِ فَنـَــلْ مِنـْــهُ«.

أين المشكلة؟

ما مشكلة أمير المؤمنين A مع تلك الوليمة؟

ـــل الخليفـــة دعـــوة  شـــخص مـــن وجهـــاء البصـــرة يدعـــو واليهـــا مـــن قب
غـــداء أو عشـــاء، فيحضرهـــا،

أين المشكلة؟

المشكلة حسب موقف مولانا علي A - فيما يلي:

1- »تُسْتَطَابُ لَكَ الألَْوَانُ، وَتُنقَْلُ إلَِيْكَ الْجِفَانُ«
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جلســـت -يـــا بـــن حنيـــف- مجلســـاً يـــدار عليـــك فيـــه الطعـــام تلـــو 

الطعـــام؛ وهـــو طعـــام اختيـــرت فيـــه الأنـــواع المختلفـــة.

ـــى  ـــن- عل ـــن المتخمي ـــن المحكومي ـــا -نح ـــت ولائمن ـــؤال: أ ليس الس
ـــاكلة؟ ـــس الش نف

نعـــم، إذا كان الإمـــام A يُشـــكل علـــى واليـــه الاســـتجابة والجلـــوس 
إلـــى مثـــل هـــذه الوليمة/المأدبـــة، ونحـــن لســـنا ولاة وعليـــه فـــإن الإشـــكال 
ــذه  ــل هـ ــه لمثـ ــدم محبتـ ــي بعـ ــه A توحـ ــرة كلامـ ــإن نبـ ــا، فـ لا يخصنـ

ـــكار. ـــي للإن ـــوع - لا داع ـــذا الن ـــن ه ـــا م ـــة، وولائمن ـــم المُتخِمَ الولائ

ولكـــن المؤكـــد هـــو أن الإمـــام A لـــم يـــرض لواليـــه هـــذا؛ فهـــل 
كان هـــذا موقفـــاً بســـبب شـــيوع الفقـــر وقتهـــا مثـــاً؟

لا نستطيع الحكم.

ولكـــن إذا كان مخصوصـــاً بســـبب الفقـــر وقتهـــا، فنحـــن اليـــوم 
ـــن  ـــوم - أي الذي ـــولاة الي ـــوّغ ال ـــف يس ـــكان، فكي ـــي كل م ـــراء ف ـــر بالفق نتعث
فـــي منصـــب محافـــظ فـــي المحافظـــات العراقيـــة والســـورية والأردنيـــة 
والمصريـــة والســـعودية وغيرهـــا - كيـــف يســـوّغ لهـــم الانغمـــاس فـــي مثـــل 

هكـــذا ولائـــم؟

أسوأ منه، كيف يسوّغ لهم إقامة هذه الولائم هم أنفسهم؟!

الألـــوان والجفـــان المتنوعـــة وحولهـــم، ومـــن رعيتهـــم فـــي مناطـــق 
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حكمهـــم المحلـــي مـــن يتضـــورون جوعـــاً وعطشـــاً وعُريـــاً وتشـــرداً...

 ، ـــكَ تُجِيـــبُ إلِـــى طَعَـــامِ قَـــوْمٍ، عَائِلُهُـــمْ مَجْفُـــوٌّ 2- »وَمَـــا ظَننَـْــتُ أَنَّ
.» ــمْ مَدْعُـــوٌّ وَغَنيُِّهُـ

مشـــكلة أخـــرى يشـــير إليهـــا الإمـــام A: المأدبـــة، دعـــوة الطعـــام 
تلـــك، كانـــت مـــن قـــوم يدعـــون الأغنيـــاء دون الفقـــراء.

مــرة أخــرى نســأل: أ ليســت ولائمنــا -نحــن المحكوميــن المتخمين- 
علــى نفس الشــاكلة؟

ـــوا  ـــم، أو ليس ـــد أن نعرفه ـــراء، أو لا نري ـــرف فق ـــا لا نع ـــا أنن ـــو فرضن ول
فـــي مناطقنـــا، أليـــس مـــن الممكـــن حفـــظ نصيبهـــم مـــن طعـــام الوليمـــة 

ليؤخـــذ إليهـــم فـــي أماكنهـــم أو أي مـــكان يمكـــن أن يصلهـــم فيـــه؟

لا أتكلـــم عـــن مـــا تبقـــى إذا تبقـــى، ومـــا لا نريـــد أن نرميـــه فـــي 
ــوة  ــاه إخـ ــب تجـ ــل بالواجـ ــي الأصـ ــاس فـ ــن إحسـ ــم عـ ــة! أتكلـ المزبلـ

والإنســـانية... المجتمـــع 

وأمـــا الحـــكام والـــولاة، فـــأي فقـــراء يشـــعرون بهـــم وهـــم يلهثـــون 
خلـــف الأغنيـــاء وأصحـــاب النفـــوذ عنـــد مـــن يعملـــون عندهـــم -أجـــراء 

ــاء-؟! أو عمـ

بـــل هـــل يأتـــي فقيـــر ببالهـــم وهـــم متحصنـــون خلـــف أســـوار حكمهـــم 
المحمـــي مـــن »إزعاجـــات« الحيـــاة كلهـــا ومنهـــا فقراؤهـــا وأيتامهـــا 
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ــا ونازحوهـــا؟! ــا ومهجروهـ وأراملهـ

ـــكَ  ـــتَبَهَ عَلَيْ ـــا اشْ ـــمِ، فَمَ ـــذا الْمَقْضَ ـــنْ ه ـــهُ مِ ـــا تَقْضَمُ ـــى مَ ـــرْ إلَِ 3- »أُنْظُ
ـــهُ« ـــلْ مِنْ ـــهِ فَنَ ـــبِ وُجُوهِ ـــتَ بطِيِ ـــا أَيْقَنْ ـــهُ، وَمَ ـــهُ فَالْفِظْ عِلْمُ

ها، ها هنا تأتي علّة مهمة جداً لا مجال للتهرب منها:

ــي  ــرام، فـ ــن حـ ــبهة مـ ــه شـ ــا فيـ ــام ربمـ ــذا الطعـ ــف، هـ ــن حنيـ ــا بـ يـ
الحصـــول عليـــه مـــن قبـــل صاحـــب المأدبـــة، أو عملـــه وصناعتـــه...

وعندها لا يجوز لك تناوله -

أنظر التعبير »فالفظه«، أي أبصقه بعيداً، بمعنى ألا تقرب منه أصلًا.

وأما إذا كان مما لا شبهة فيه، عندها لك أن تتناول منه.

على أن هذا هو الحكم العلوي عموماً، فإن علياً A لا يحرم ويحلل 
كيف يشاء، لأنه والحق يدور معه كيفما دار، فلا يخرج منه إلا الحق.

ـــن  ـــر م ـــل المنتظ ـــة التعام ـــالة كيفي ـــا الرس ـــي ثناي ـــيفصل ف ـــه A س لأن
ــو  ــي كان هـ ــامية التـ ــرقة السـ ــورة المشـ ــم الصـ ــق رسـ ــن طريـ ــم عـ الحاكـ

عليهـــا - بأبـــي هـــو أمـــي ونفســـي...


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القسم الثاني:

ضرورة الإمامة وواجب المأموم تجاه الإمام الحاكم

ـــورِ عِلْمِـــهِ. أَلاَ  ـــهِ، وَيَسْـــتَضِيءُ بنُِ ـــدِي بِ »أَلاَ وَإنَِّ لِـــكُلِّ مَأمُـــومٍ إمَِامـــاً، يَقْتَ
وَإنَِّ إمَِامَكُـــمْ قَـــدِ اكْتَفَـــى مِـــنْ دُنْيَـــاهُ بطِِمْرَيْـــهِ، وَمِـــنْ طُعْمِـــهِ بقُِرْصَيْـــهِ . أَلاَ 
ـــة  ـــاد، وَعِفَّ ـــوَرَع وَاجْتهَِ ـــي بِ ـــنْ أَعِينوُن ـــكَ، وَلكِ ـــى ذلِ ـــدِرُونَ عَلَ ـــمْ لاَ تَقْ كُ وَإنَِّ
ـــا  ـــنْ غَناَئِمِهَ ـــرْتُ مِ خَ ـــراً، وَلاَ ادَّ ـــمْ تبِْ ـــنْ دُنْيَاكُ ـــزْتُ مِ ـــا كَنَ ـــهِ مَ ـــدَاد. فَوَالل وَسَ

ـــراً«. ـــي طِمْ ـــي ثَوْبِ ـــدَدْتُ لبَِالِ ـــراً، وَلاَ أَعْ وَفْ

من المؤسـف أشـد الأسـف أن مصطلح »الإمامة« تدهور كثيراً. ولعل 
اسـتخدام هـذا المصطلح في وظائف متعددة سـاهم فـي هذا التدهور.

ولكـــن الفقـــه الإســـامي، ناهيـــك عـــن المنطـــق، وقبـــل ذلـــك كلـــه 
ـــرّق  ـــرعي، يف ـــه الش ـــن جانب ـــح م ـــس للمصطل ـــو يؤس ـــذي ه ـــه ال ـــاب الل كت
بيـــن »إمـــام الصـــاة« و»إمـــام الحـــج« و»إمـــام الديـــن« و»إمـــام الحكـــم« 

وحتـــى »الإمـــام الداعـــي إلـــى النـــار« والعيـــاذ باللـــه.

إن »الإمامـة« -كمـا يقـول الإمـام الرضـا A- »زمـام الديـن ونظـام 
المسـلمين، إن الإمامـة أس الإسالم النامـي وفرعـه السـامي«)))، أي أن:

))) عيون أخبار الرضا، ص195.
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ــه  ــك بـ ــذي تمسـ ــام الـ ــه )أو كالزمـ ــن كلـ ــوَد الديـ ــي مِقـْـ ــة هـ الإمامـ

الفـــرس والناقـــة(، ونظـــام المجتمـــع المســـلم أيضـــاً...

ــدة  ــجرة المتصاع ــة أو الش ــام، والنبت ــاء الإس ــاس بن ــي أس ــة ه الإمام
مــن ذلــك الأســاس... فــكأن الإســام »ينمــو« مــن خــال »الإمامــة«، وهذا 
لا يكــون إلا مــن خــال تعاهــد الأئمــة، أئمــة الهــدى، للإســام مــن نشــأته 
الأولــى بحيــث يتــم بــث معارفــه الحقــة شــيئاً فشــيئاً وعبــر أجيــال فــي مــدة 

زمنيــة كافيــة لترســيخه وترســيخ التحــول الحضــاري للديــن.

هـــذه »الإمامـــة« تمثـــل »الفـــرع الســـامي« مـــن الإســـام، فهـــو يعلـــو 
ــام  ــام والنظـ ــي الزمـ ــروع، ولا عجـــب إذا كانـــت هـ ــن الفـ ــره مـ علـــى غيـ

ــاس. والأسـ

 A ـــي ـــه عل ـــا يقول ـــة العظمـــى م ـــة الإمام ـــت هـــذا الوصـــف لوظيف يثب
ـــهِ، وَيَسْـــتَضِيءُ  ـــدِي بِ ـــومٍ إمَِامـــاً، يَقْتَ ـــكُلِّ مَأمُ لعثمـــان بـــن حنيـــف: »أَلاَ وَإنَِّ لِ

ـــهِ«. ـــورِ عِلْمِ بنُِ

فالـــكلام ليـــس عـــن إمـــام صـــاة أو رئيـــس حـــزب أو جماعـــة، ولا 
عـــن إمـــام يختـــاره النـــاس بالاصطفـــاف العشـــائري أو القومـــي أو الطائفـــي، 

ـــوره«. ـــتضاء بن ـــذي »يس ـــوع ال ـــن الن ـــم« م ـــب »عل ـــه صاح ولكن

ــا  ــاة النبـــي J -أرواحنـ ــد وفـ ــلم بعيـ ــع المسـ ــوا فـــي المجتمـ فتشـ
ـــر  ـــى غي ـــل عل ـــكله المتكام ـــق بش ـــف ينطب ـــذا الوص ـــدون ه ـــل تج ـــداه- ه ف

علـــي والحســـنين D؟
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هنـــاك صحابـــة كبـــار وصحابيـــات كبيـــرات، بـــكل مـــا للكلمـــة مـــن 
ـــن،  ـــا اســـتطاعوا فـــي ســـبيل الدي ـــوا م ـــى، جاهـــدوا أعظـــم الجهـــاد وبذل معن
ومدحهـــم اللـــه ورســـوله J أعظـــم المـــدح، ولكـــن هـــل ينطبـــق علـــى 

ـــوال؟ ـــع الأح ـــي جمي ـــف ف ـــذا الوص ـــم ه ـــد منه أح

يكفينـــا قـــول الإمـــام أحمـــد بـــن حنبـــل الـــذي جمـــع بيـــن الإمامـــة 
الفقهيـــة والإمامـــة الحديثيـــة، فكلامـــه كلام العـــارف الخبيـــر، قـــال لابنـــه 

عبـــد اللـــه: »علـــيٌّ مـــن أهـــل البيـــت لا يقـــاس بهـــم أحـــد«.

ــي  ــع لجانبـ ــاص جامـ ــي وقـ ــن أبـ ــعد بـ ــول سـ ــإن قـ ــت، فـ وإن أحببـ
ــة: ــى معاويـ ــب إلـ ــم« كتـ ــة »الحكـ ــة والدنيويـ ــة الدينيـ الإمامـ

ـــن  ـــا م ـــق به ـــد[ أح ـــم ]أح ـــس منه ـــورى لي ـــل الش ـــإن أه ـــد، ف ـــا بع »أم
ـــه،  ـــا في ـــا م ـــن فين ـــم يك ـــابقة، ول ـــن الس ـــه[ م ـــاً كان ]ل ـــر أن علي ـــه، غي صاحب
فشـــاركنا فـــي محاســـننا، ولـــم نشـــاركه فـــي محاســـنه، وكان أحقنـــا كلنـــا 
بالخلافـــة. ولكـــن مقاديـــر اللـــه تعالـــى التـــي صرفتهـــا عنـــه، حيـــث شـــاء 
ـــن  ـــد م ـــن ب ـــم يك ـــن ل ـــا، ولك ـــا من ـــق به ـــه أح ـــا أن ـــد علمن ـــدره. وق ـــه وق لعلم

الـــكلام فـــي ذلـــك والتشـــاجر«.

ـــواه  ـــق ه ـــير وف ـــا يس ـــام« إنم ـــى إم ـــاج إل ـــول »لا أحت ـــذي يق ـــه، فال وعلي
ـــاً. ـــرة قطع ـــاء الكثي ـــي الأخط ـــقط ف ـــذا سيس ـــدود، وه ـــه المح وعقل

ـــه أئمـــة  ـــه إذ جعـــل ل ـــه يرفـــض لطـــف اللـــه تعالـــى ب وهـــو مســـكين، لأن
ـــه الطريـــق المســـتقيم. هـــدى يبينـــون ل
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ـــنْ  ـــهِ، وَمِ ـــاهُ بطِِمْرَيْ ـــنْ دُنْيَ ـــى مِ ـــدِ اكْتَفَ ـــمْ قَ ـــول A: »وَإنَِّ إمَِامَكُ ـــم يق ث

ـــهِ«. ـــهِ بقُِرْصَيْ طُعْمِ

»أَلاَ  عموماً:  الناس  إمكانات  محدودية  من  يعلمه  بما   A ويردف 
من  بثوبين  الاكتفاء  يستطيع  الذي  فمن  ذلكَِ«،  عَلَى  تَقْدِرُونَ  لاَ  وَإنَِّكُمْ 

الأطمار المتهالكة، وقرص من الخبز صباحاً وآخر مساء؟!

فما العمل؟

يدلنـــا A إلـــى وظيفتنـــا تجاهـــه وتجـــاه أئمـــة الهـــدى عمومـــاً: 
ـــة وَسَـــدَاد«. »وَلكِـــنْ أَعِينوُنـــي بـِــوَرَع وَاجْتهَِـــاد، وَعِفَّ

ـــب  ـــش الصع ـــذا العي ـــي A به ـــي بعل ـــتطيع التأس ـــي لا أس ـــل أن لا تق
ـــن: ـــك لأمري ـــداً، وذل ج

 A ـــي ـــن عل ـــى م ـــقفاً أعل ـــك س ـــع ل ـــد وض ـــى ق ـــه تعال الأول: أن الل
ـــهِ  ـــولِ اللَّ ـــي رَسُ ـــمْ فِ ـــدْ كَانَ لَكُ ـــال ﴿لَقَ ـــي J، حيـــث ق للتأســـي، وهـــو النب
ـــرًا﴾)))،  ـــهَ كَثيِ ـــرَ اللَّ ـــرَ وَذَكَ ـــوْمَ الْْآخِ ـــهَ وَالْيَ ـــو اللَّ ـــنْ كَانَ يَرْجُ ـــنَةٌ لمَِ ـــوَةٌ حَسَ أُسْ
وهـــي آيـــة عظيمـــة فـــي تفاصيلهـــا، ولكـــن يكفـــي منهـــا أن اللـــه تعالـــى 
ـــل  ـــتواه، فلع ـــى مس ـــول إل ـــتحيل الوص ـــن المس ـــقفاً م ـــدوة س ـــا للق ـــع لن وض
ذلـــك مـــن أجـــل أن لا ينتهـــي الجهـــد فـــي الصعـــود المســـتمر إلـــى درجـــات 

ـــى. ـــه تعال ـــاة الل ـــق مرض ـــي طري ـــى ف أعل

))) الأحزاب:21.
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الثانــي: أن الإمــام A يضــع لــك المطلــوب منــك كمأمــوم ليــس أن 
تكتفــي بالطمريــن والقرصيــن، ولكــن أن تتخــذ الطريــق الــذي معالمــه هي:

أ- الورع: عن الحرام.

ب- الاجتهاد: في الطاعات، ما بين واجبات ومندوبات مستحبات.

ـــد إلـــى الحـــرام بالســـرقة والاختـــاس وخلـــط  ـــة: عـــن مـــد الي ج- العفّ
ـــا وصغائرهـــا. الأمـــور والســـقوط فـــي رذائـــل الدني

د- السداد: القصد السليم الصحيح في الاختيار والتوجه والعمل.

هـــذه ســـتعين الإمـــام A علـــى وظيفتـــه فـــي إدارة الأمـــة، لأن 
أتباعـــه يتقربـــون إلـــى اللـــه تعالـــى بهـــذا النهـــج ممـــا مـــن شـــأنه أن ينـــزل 
ـــق  ـــام الح ـــة إم ـــى طاع ـــم عل ـــا تثبيته ـــات، وأوله ـــركات والرحم ـــم الب عليه
فـــا ينازعونـــه ويشـــاغبون عليـــه ويلبـــدون الأجـــواء مـــن حولـــه، وهـــو 
مـــا حصـــل مـــع أميـــر المؤمنيـــن A مـــع الأســـف الشـــديد، وجـــرى مـــا 

جـــرى.

ــزْتُ مِـــنْ  ــا كَنـَ ــهِ مَـ ــه A: »فَوَاللـ ــراً، يلقـــي ضـــوءاً علـــى واقعـ أخيـ
ـــي  ـــي ثَوْبِ ـــدَدْتُ لبَِالِ ـــراً، وَلاَ أَعْ ـــا وَفْ ـــنْ غَناَئِمِهَ ـــرْتُ مِ خَ ـــراً، وَلاَ ادَّ ـــمْ تبِْ دُنْيَاكُ

طِمْـــراً«.

ـــون  ـــم تعلم ـــة، وأنت ـــم معلوم ـــول: أعطيك ـــه( يق ـــه علي ـــام الل ـــه )س كأن
ـــي! ـــى قول ـــه عل ـــم بالل ـــك أقس ـــع ذل ـــول، م ـــا أق ـــادق فيم ـــي ص أن
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ـــاً  ـــي ثوب ـــي البال ـــط لثوب ـــم أحت ـــيئاً، ول ـــر ش ـــم أدّخ ـــاً، ول ـــز ذهب ـــم أكن ل

ـــة. ـــي الخزان ـــر ف آخ

ـــة  ـــذه الدرج ـــى ه ـــم إل ـــم وعليك ـــاً معك ـــت أمين ـــي كن ـــا أن ـــه، طالم وعلي
ــة  ــل الطاعـ ــي المقابـ ــم فـ ــإن عليكـ ــاف، فـ ــواع الكفـ ــد أنـ ــي أشـ ــي هـ التـ
ـــق  ـــرة للح ـــي نص ـــي وخلف ـــر مع ـــاف والتظاه ـــن والاصطف ـــداء الحس والاقت

ودفعـــاً للباطـــل.


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القسم الثالث:

ذكر فَدَك، والتنبيه إلى القيمة المنتهية لأملاك 
الدنيا

تْ  ـــحَّ ـــماءُ، فَشَ ـــهُ السَّ تْ ـــا أَظَلَّ ـــنْ كلِّ مَ ـــدَكٌ مِ ـــا فَ ـــي أَيْدِينَ ـــتْ ف ـــى! كَانَ »بَلَ
ـــهُ.  ـــمُ الل ـــمَ الْحَكَ ـــنَ، وَنعِْ ـــوسُ آخَرِي ـــا نُفُ ـــخَتْ عَنهَْ ـــوْمٍ، وَسَ ـــوسُ قَ ـــا نُفُ عَلَيْهَ
ـــعُ  ـــدَثٌ، تَنقَْطِ ـــدٍ جَ ـــي غَ ـــا فِ هَ ـــسُ مَظَانُّ ـــدَك، وَالنَّفْ ـــرِ فَ ـــدَك وَغَيْ ـــعُ بفَِ ـــا أَصْنَ وَمَ
فـِــي ظُلْمَتـِــهِ آثَارُهَـــا، وَتَغِيـــبُ أَخْبَارُهَـــا، وَحُفْـــرَةٌ لَـــوْ زِيـــدَ فـِــي فُسْـــحَتهَِا، 
ــا  ــدَّ فُرَجَهَـ ــدَرُ، وَسَـ ــرُ وَالْمَـ ــا الْحَجَـ ــا، لأضْغَطَهَـ ــدَا حَافرِِهَـ ــعَتْ يَـ وَأَوْسَـ
ـــوْمَ  ـــةً يَ ـــيَ آمِنَ ـــوَى لتَِأْتِ ـــا باِلتَّقْ ـــي أَرُوضُهَ ـــيَ نَفْسِ ـــا هِ مَ ـــمُ، وَإنَِّ ـــرَابُ الْمُتَرَاكِ التُّ

ـــقِ«. ـــبِ الْمَزْلَ ـــى جَوَانِ ـــتَ عَلَ ـــرِ، وَتَثْبُ ـــوْفِ الأكْبَ الْخَ

ـــتدرك  ـــا، اس ـــن الدني ـــيئاً م ـــز ش ـــم يكن ـــه ل ـــام A أن ـــن الإم ـــد أن أعل بع
ـــره. ـــتطيعه غي ـــز لا يس ـــار معج ـــا، باختص ـــب أحواله ـــدَك«، وتقلّ ـــر »فَ بذك

تْ  ـــحَّ ـــماءُ، فَشَ ـــهُ السَّ تْ ـــا أَظَلَّ ـــنْ كلِّ مَ ـــدَكٌ مِ ـــا فَ ـــي أَيْدِينَ ـــتْ ف ـــى! كَانَ »بَلَ
ـــمَ الْحَكَـــمُ اللـــهُ«. ـــا نُفُـــوسُ آخَرِيـــنَ، وَنعِْ عَلَيْهَـــا نُفُـــوسُ قَـــوْم، وَسَـــخَتْ عَنهَْ

ــذي  ــل« الـ ــى الأصـ ــودة إلـ ــي »العـ ــن كتابـ ــابع مـ ــل السـ ــي الفصـ فـ
خصصتـــه للزهـــراء ســـيدة النســـاء B، ممـــا ذكـــرت بخصـــوص فـــدك:
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»أمـــا نحلـــة الزهـــراء B أي مـــا أعطـــاه النبـــي J إليهـــا فـــي 
ـــن  ـــة بي ـــن المصالح ـــزء م ـــي ج ـــة وه ـــت قري ـــي كان ـــدَك الت ـــي فَ ـــه، وه حيات
اليهـــود والنبـــي J عندمـــا فتـــح اللـــه عليـــه خيبـــر فـــكان هـــذا النصـــف 
مـــن هـــذه المصالحـــة ممـــا حكـــم بـــه القـــرآن لرســـول اللـــه خالصـــة لـــه 
ـــى  ـــل ولا ركاب، بمعن ـــلمون بخي ـــه المس ـــف علي ـــا أوج ـــن مم ـــم تك ـــا ل لأنه
ـــي  ـــات وبالتال ـــال والتضحي ـــة للقت ـــا نتيج ـــوا عليه ـــم يحصل ـــلمين ل أن المس
ــراء  ــى الزهـ ــا إلـ ــو أعطاهـ ــي J وهـ ــة للنبـ ــرآن خالصـ ــي بنـــص القـ فهـ
ـــراء  ـــى الزه ـــا إل ـــن عائديته ـــر المؤمني ـــت أمي ـــد ثبّ ـــريفة. وق ـــه الش ـــي حيات ف
ـــف،  ـــن حني ـــان ب ـــي عثم ـــرة الصحاب ـــي البص ـــه ف ـــى عامل ـــه إل ـــي كتاب B، ف
ــماء،  ــه السـ ــا أضلّتـ ــن كل مـ ــدك مـ ــا فـ ــي أيدينـ ــت فـ ــى كانـ ــول: »بلـ بالقـ
ـــم  ـــن، ونع ـــوم آخري ـــوس ق ـــا نف ـــخت عنه ـــوم وس ـــوس ق ـــا نف ـــحّت عليه فش

الحكـــم اللـــه..«))).

ـــا  ـــت منه ـــد أن انتزع ـــا بع ـــلّم إليه ـــة B أن تُس ـــت فاطم ـــكان أن طلب ف
ـــيره)))،  ـــي تفس ـــرازي ف ـــر ال ـــيء كالفخ ـــة الف ـــرّاح آي ـــك ش ـــد روى ذل ـــا ق كم
قـــال: »فلمـــا مـــات رســـول اللـــه J ادّعـــت فاطمـــة B أنـــه كان ينحلهـــا 
ــم  ــراً وأحبهـ ــيّ فقـ ــاس علـ ــزّ النـ ــتِ أعـ ــر: أنـ ــو بكـ ــا أبـ ــال لهـ ــدكاً، فقـ فـ
إلـــيّ غنـــى ولكنـــي لا أعـــرف صحـــة قولـــك فـــا يجـــوز أن أحكـــم لـــكِ، 
ــر  ــا أبـــو بكـ ــا أم أيمـــن ومولـــى لرســـول اللـــه، فطلـــب منهـ فشـــهدت لهـ

الشـــاهد الـــذي يجـــوز قبـــول شـــهادته فـــي الشـــرع فلـــم يكـــن«.

))) نهج البلاغة ج3 رسالة 45.
))) مفاتح الغيب ج8 سورة الحشر.
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ـــع أم  ـــا م ـــهد له ـــذي ش ـــاهد ال ـــأن »الش ـــن ب ـــرف الدي ـــيد ش ـــق الس وعلّ
ـــتفظع  ـــرازي اس ـــكأن ال ـــه، ف ـــاف في ـــا لا خ ـــو مم ـــاً A وه ـــن كان علي أيم
ـــاً  ـــر مع ـــي بك ـــه ولأب ـــاً ل ـــمه احترام ـــرّح باس ـــم يص ـــي A فل ـــهادة عل رد ش

.»J ـــه ـــول الل ـــى لرس ـــه بمول ـــى عن فكنّ

ـــان  ـــى عثم ـــالة إل ـــي الرس ـــي A ف ـــرت كلام عل ـــكلام ذك ـــر ال ـــي آخ ف
:A ـــه ـــن كلام ـــه م ـــا نفهم ـــرت م ـــف، وذك ـــن حني ب

ملكية  خلال  من   ،D البيت  لأهل  فدك  ملكية  على  تأكيد  أولاً: 
الزهراء B لها.

ـــرع وإلا  ـــى الش ـــتنداً إل ـــن مس ـــم يك ـــة ل ـــف الخليف ـــد أن موق ـــاً: تأكي ثاني
ـــوْم«. ـــوسُ قَ ـــا نُفُ تْ عَلَيْهَ ـــحَّ ـــح »فَشَ ـــه بالش ـــا وصف لم

ــد،  ــاب الزهـ ــن بـ ــا مـ ــزاع حولهـ ــن النـ ــوا عـ ــم D توقفـ ــاً: أنهـ ثالثـ
ــنَ«. ــوسُ آخَرِيـ ــا نُفُـ ــخَتْ عَنهَْـ »وَسَـ

رابعـــاً: تحويـــل القضيـــة إلـــى الحاكـــم العـــادل، وهـــو الحـــق تبـــارك 
وتعالـــى، مـــا يعنـــي أن أهـــل البيـــت D لـــم يتنازلـــوا عـــن فـــدك مطلقـــاً 

وإنمـــا كفّـــوا عـــن النـــزاع.

خامســاً: قولــه »وَنعِْــمَ الْحَكَــمُ اللــهُ« فيــه إشــارة إلــى عــدم التمــادي فــي 
الخــوض فــي الأمــر لأنــه إن كان بيــد اللــه تعالــى فمــا هــي قيمــة العبــاد))).

))) وهنــاك مناقشــات لموقفــي الزهــراء B والخليفــة، راجعــه في كتــابي المشــار إليــه أعــاه، فــإن فيــه 
زيــادة لمســتزيد.
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فهل كان A يأسف على »فدك«؟

كلا!

ـــد  ـــي غَ ـــا فِ هَ ـــسُ مَظَانُّ ـــدَك، وَالنَّفْ ـــرِ فَ ـــدَك وَغَيْ ـــعُ بفَِ ـــا أَصْنَ ـــول: »وَمَ يق
ـــدَ  ـــوْ زِي ـــرَةٌ لَ ـــا، وَحُفْ ـــبُ أَخْبَارُهَ ـــا، وَتَغِي ـــهِ آثَارُهَ ـــي ظُلْمَتِ ـــعُ فِ ـــدَثٌ، تَنقَْطِ جَ
ــدَرُ،  ــرُ وَالْمَـ ــا الْحَجَـ ــا، لأضْغَطَهَـ ــدَا حَافرِِهَـ ــعَتْ يَـ ــحَتهَِا، وَأَوْسَـ ــي فُسْـ فـِ

وَسَـــدَّ فُرَجَهَـــا التُّـــرَابُ الْمُتَرَاكِـــمُ«.

ـــم  ـــى حقوقه ـــا، حت ـــا فيه ـــا وم ـــن الدني ـــع ع ـــي A - يترف ـــو عل ـــذا ه ه
ـــرة... ـــة بالآخ ـــيء مقارن ـــده لا ش ـــا عن ـــة، لأن الدني المغتصب

ألـــم نذكـــر كلامـــه A -فـــي فصـــل ســـابق- فـــي وصـــف المتقيـــن 
»عَظُـــم الخالـــقُ فـــي أنفســـهم فصغـــر مـــا دونـــه فـــي أعينهـــم«؟

ــي  ــى فـ ــق تعالـ ــم الخالـ ــو عظيـ ــم هـ ــن، كـ ــام المتقيـ ــي A إمـ وعلـ
ــه. ــي عينـ ــرة فـ ــا صغيـ ــي الدنيـ ــم، إذاً، هـ ــه A، فكـ نفسـ

إذا كانـــت النتيجـــة هـــي القبـــر، وانقطـــاع لصلـــة النفـــس مـــع الدنيـــا، 
وغيبـــة لأخبارهـــا، فيبـــدأ النـــاس ينســـون ذلـــك الميـــت وحياتـــه ومـــا حصـــل 

ـــا؟ ـــيفوت منه ـــات وس ـــا ف ـــى م ـــرة عل ـــامَ الحس ـــا، فع فيه

ـــعتها،  ـــي توس ـــر ف ـــب الحاف ـــو رغ ـــى ل ـــر، حت ـــي حف ـــداث ف ـــذه الأج ه
ـــر  ـــا يتناث ـــعة، بم ـــذه التوس ـــاً ويســـد ه ـــا لاحق ـــر ســـيضغط عليه ـــإن الحج ف

ـــيئاً... ـــيئاً فش ـــم ش ـــراب يتراك ـــن ت ـــه م من

فالنتيجة واحدة.
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تأكيد على الرياضة الروحية

مَــا هِــيَ نَفْسِــي أَرُوضُهَــا باِلتَّقْــوَى لتَِأْتـِـيَ آمِنـَـةً يَــوْمَ الْخَــوْفِ الأكْبَرِ،  »وَإنَِّ
وَتَثْبُــتَ عَلَــى جَوَانـِـبِ الْمَزْلَقِ«.

ـــتخدمها  ـــن، يس ـــم كل حي ـــرآن الكري ـــي الق ـــرد ف ـــي ت ـــوى، الت ـــذه التق ه
إمامنـــا ومولانـــا A، لتكـــون هـــي الرياضـــة الروحيـــة للنفـــس الأمـــارة 

بالســـوء عنـــد كل منـّــا، مـــن أجـــل الهـــدف الأعظـــم:

ــف  ــي مواقـ ــات فـ ــة، والثبـ ــوم القيامـ ــر يـ ــزع الأكبـ ــن الفـ ــن مـ »الأمـ
ـــة«. ـــف المهول ـــائر المواق ـــراط وس ـــب والص ـــر الكت ـــر وتطاي ـــر والنش الحش

نسأل الله تعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.

ـــه، أن  ـــن حنيـــف وســـائر مـــن يصل ـــه لعثمـــان ب ـــه توجي هـــذا المقطـــع في
ـــا،  ـــا، بأملاكه ـــا فيه ـــا وم ـــة للدني ـــا قيم ـــرة، ف ـــي الآخ ـــوز ف ـــو الف ـــدف ه اله
عندمـــا تكـــون تحـــت اليـــد وحتـــى عندمـــا تغتصـــب، فكلهـــا زائلـــة 
ـــة، فـــا  ـــة القاضي ســـينصرف عنهـــا الإنســـان فـــي لحظـــة واحـــدة هـــي الضرب
بـــد لـــه أن يلتفـــت ولا يســـقط فـــي الغفلـــة مطلقـــاً، وأول ذلـــك الحـــكام 
علـــى مختلـــف درجاتهـــم، فـــإن الألـــوان والجفـــان والتـــرف كلهـــا ممـــا 
ــا كانـــت  ــذر، وكلمـ ــى حـ ــن كل ذلـــك علـ ــن مـ ــة، فكـ ــي الغفلـ ــقط فـ يسـ
مســـؤوليتك أكبـــر كلمـــا كان الحســـاب أشـــد، فالمطلـــوب منـــك أكثـــر..
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القسم الرابع:

طريق الدنيا معروف، والمسؤولية تجاه الفقراء

ـــابِ  ـــلِ، وَلُبَ ـــذَا الْعَسَ ـــى ه ـــى مُصَفَّ ـــقَ إلَِ رِي ـــتُ الطَّ ـــئْتُ لاهَْتَدَيْ ـــوْ شِ »وَلَ
ــوَايَ،  ــي هَـ ــاتَ أَنْ يَغْلِبَنـِ ــنْ هَيْهَـ ، وَلكِـ ــزِّ ــذَا الْقَـ ــائِجِ هـ ــحِ، وَنَسَـ ــذَا الْقَمْـ هـ
وَيَقُودَنـِــي جَشَـــعِي إلَِـــى تَخَيُّـــرِ الأطْعِمَـــةِ - وَلَعَـــلَّ باِلْحِجَـــازِ أَوِ باِلْــــيَمَامَةِ 
ـــبَعِ - أَوْ أَبيِـــتَ مِبْطَانـــاً  مَـــنْ لاَ طَمَـــعَ لَـــهُ فـِــي الْقُـــرْصِ، وَلاَ عَهْـــدَ لَـــهُ باِلشِّ

ى، أَوْ أَكُـــونَ كَمَـــا قَـــالَ الْقَائِـــلُ: وَحَوْلـِــي بُطُـــونٌ غَرْثَـــى وَأَكْبَـــادٌ حَـــرَّ

وَحَسْبُكَ دَاءً أنَْ تَبيِتَ ببِطِْنةٍَ          وَحَوْلَكَ أكَْبَادٌ تَحِنُّ إلَِى الْقِدِّ

أَأَقْنـَــعُ مِـــنْ نَفْسِـــي بـِــأَنْ يُقَـــالَ: أَمِيـــرُ الْمُؤْمِنيِـــنَ، وَلاَ أُشَـــارِكُهُمْ فـِــي 
هْـــرِ، أَوْ أَكُـــونَ أُسْـــوَةً لَهُـــمْ فـِــي جُشُـــوبَةِ الْعَيْـــشِ!« مَـــكَارِهِ الدَّ

ــاج  ــرح المنهـ ــي طـ ــتضعفين A فـ ــراء والمسـ ــر الفقـ ــتمر نصيـ يسـ
المثالـــي للإنســـان المؤمـــن الـــذي لا يرتضـــي باللـــه ورســـوله J بـــدلاً 

مـــن خـــال وصـــف تفاعلـــه هـــو A مـــع الدنيـــا.

ـــام  ـــه الائتم ـــإن علي ـــي ف ـــد بإمامت ـــن يعتق ـــا، فم ـــذا أن ـــول: هك ـــه يق فكأن
ـــك. ـــعه ذل ـــا وس ـــي م ب
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يقول: لست جاهلًا بالطريق إلى العيش الرغيد الناعم...

ـــى هـــذَا  وكـــم هـــو رائـــع دقـــة اســـتخدامه للكنايـــة فـــي قولـــه »مُصَفَّ
:» الْعَسَـــلِ، وَلُبَـــابِ هـــذَا الْقَمْـــحِ، وَنَسَـــائِجِ هـــذَا الْقَـــزِّ

العســـل »المصفـــى« يشـــير إلـــى الحيـــاة الخاليـــة مـــن الشـــوائب 
والتنغيصـــات.

ــنبلة قـــد  ــا فـــي السـ »لبـــاب« القمـــح هـــو ثمـــرة القمـــح، فجميـــع مـ
ــة. ــا المطلوبـ ــت ثمرتهـ ــا، وبقيـ ــل عنهـ أزيـ

»نســـائج« الحريـــر هـــي الأكثـــر نعومـــة، وبالتالـــي الأكثـــر راحـــة فـــي 
الملبـــس.

إذاً، علـــي A يعـــرف الطريـــق إلـــى الحيـــاة الرغيـــدة فـــي ثمـــرات 
لذائذهـــا، الخاليـــة مـــن الإزعاجـــات.

ولكن، ولكن هذا يعني إتباع الهوى!

»هَيْهَاتَ أَنْ يَغْلِبَنيِ هَوَايَ، وَيَقُودَنيِ جَشَعِي إلَِى تَخَيُّرِ الأطْعِمَةِ«

ـــاً  ـــح مغلوب ـــتحيل، أن يصب ـــو المس ـــل ه ـــي A، ب ـــن عل ـــداً ع ـــد ج بعي
ـــعه! ـــد جش ـــاداً بي ـــواه، أو منق ـــن ه م

ــه  ــه عنـ ــب اللـ ــذي أذهـ ــو الـ ــذا وهـ ــول هـ ــف يقـ ــؤال: كيـ ــا سـ وهنـ
الرجـــس وطهـــره تطهيـــراً؟!
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ليس عسيراً:

ــا  ــرية التـــي أودعهـ ــر فيهـــم الرغبـــات البشـ ــر، والبشـ علـــي A بشـ
فيهـــم جميعهـــم دون اســـتثناء، فهـــو A عنـــده ميـــل طبعـــي فطـــري 

للذائـــذ...

ولكن هنا الفارق:

ـــس  ـــرق الرج ـــدم تط ـــة ع ـــوم- نتيج ـــه -كمعص ـــي داخل ـــي ف ـــوة الت الق
ــاً فيهـــم  »أذهـــب عنكـــم« وليـــس »منكـــم«، لأن الرجـــس لـــم يكـــن يومـ
A حتـــى يذهبـــه منهـــم، ونتيجـــة التطهيـــر الحقيقـــي )بدلالـــة المفعـــول 
ــا  ــه، فـ ــواه ورغباتـ ــى هـ ــر علـ ــه A ينتصـ ــراً«(، تجعلـ ــق »تطهيـ المطلـ

يدعهـــا تتحكـــم فيـــه مطلقـــاً.

ـــر،  ـــن البش ـــة D م ـــاء والأئم ـــن الأنبي ـــه، م ـــاء الل ـــن أولي ـــم يك ـــو ل ول
ـــوا  ـــم ليس ـــم لأنه ـــي به ـــتطيع التأس ـــق: لا نس ـــال الخل ـــال، ولق ـــى المث لانتف

ـــر. ـــن البش م

فالبشر المعصوم جمع الصفتين:

البشـــرية، والعصمـــة مـــن الســـقوط فيمـــا يؤثـــر ســـلباً علـــى وظيفتـــه 
فـــي الديـــن والدنيـــا.

ثم ما المشكلة يا علي A في أن تتخير الأطعمة؟

»وَلَعَـــلَّ باِلْحِجَـــازِ أَوِ باِلْــــيَمَامَةِ مَـــنْ لاَ طَمَـــعَ لَـــهُ فـِــي الْقُـــرْصِ، وَلاَ 
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ـــبَعِ«. عَهْـــدَ لَـــهُ باِلشِّ

أ أتكلم أم أسكت؟

ـــي  ـــظ عل ـــاس بمواع ـــون الن ـــوا يعظ ـــن كان ـــماء الذي ـــر أس ـــم فأذك أ أتكل
A، ومنهـــا هـــذه الموعظـــة، ثـــم لمـــا صـــارت الدنيـــا بأيديهـــم أنســـتهم 
ـــبَعِ«؟! ـــهُ باِلشِّ ـــدَ لَ ـــرْصِ، وَلاَ عَهْ ـــي الْقُ ـــهُ فِ ـــعَ لَ ـــنْ لاَ طَمَ جـــدران الحكـــم »مَ

ـــيَمَامَةِ«،  ـــازِ أَوِ باِلْـ ـــلَّ باِلْحِجَ ـــال »لَعَ ـــه كاحتم ـــه A يضع ـــع أن ـــذا، م ه
 A ـــده ـــي عه ـــلم ف ـــع المس ـــة للمجتم ـــة الاقتصادي ـــم أن الحال ـــن نعل ونح
ـــرة فـــي  ـــذ الفتوحـــات الكبي ـــر من ـــدأت بالتحســـن الكبي ـــدة، فقـــد ب كانـــت جي

ـــا. ـــا تبعه ـــر وم ـــد عم عه

 ،A إذاً، لـــم يكـــن الفقـــر فاشـــياً علـــى عهـــد أميـــر المؤمنيـــن
ولكـــن مســـؤوليته القياديـــة كإمـــام حـــق تحتـــم عليـــه أن يحتـــاط لســـائر 

الاحتمـــالات، ومنهـــا الفقـــر هنـــا وهنـــاك.

ـــول  ـــة، فيق ـــات الاقتصادي ـــى البيان ـــز عل ـــم يتعك ـــه A ل ـــب أن والعجي
ـــل  ـــاً، ب ـــو قلي ـــاه ول ـــن دني ـــه أن يأخـــذ م ـــه فيمكن ـــي دولت ـــل ف ـــر قلي أن الفق
ـــي يعيشـــها مـــن أجـــل »احتمـــال« أن يكـــون  ـــاة القاســـية الت جعـــل هـــذه الحي
هنـــاك »شـــخص مـــا« علـــى بعـــد مئـــات الكيلومتـــرات عـــن حكمـــه فـــي 

ـــاً! ـــت جائع ـــة، يبي الكوف

ــام  ــاذا تقـــول لمـــن بينهـــم وبيـــن الجوعـــى مـــن الأرامـــل والأيتـ فمـ
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ــرات؟ ــة كيلومتـ ــزة بضعـ ــى والعجـ والثكالـ

هـــؤلاء جوعـــى وأولئـــك يمنـــون عليهـــم إذا مـــا »وافقـــوا« علـــى 
الفاحشـــة؟! »تخفيـــض« رواتبهـــم 

أ رأيت كيف يكون أصحاب النهج العلوي موديل الألفية الثالثة؟!

ــكل  ــة لـ ــة العامـ ــى الحالـ ــدأ إلـ ــه( المبـ ــه عليـ ــام اللـ ــر )سـ ــم ينشـ ثـ
إنســـان، ليـــس فقـــط الحاكـــم: »أَوْ أَبيِـــتَ مِبْطَانـــاً وَحَوْلـِــي بُطُـــونٌ غَرْثَـــى 

ــلُ: ــالَ الْقَائِـ ــا قَـ ى، أَوْ أَكُـــونَ كَمَـ ــادٌ حَـــرَّ وَأَكْبَـ

.» وَحَسْبُكَ دَاءً أنَْ تَبيِتَ ببِطِْنةٍَ     وَحَوْلَكَ أكَْبَادٌ تَحِنُّ إلَِى الْقِدِّ

نعم، هذا موجه لنا جميعاً، لي ولك، فلا مهرب منه.

كيـــف يبيـــت علـــي A ممتلـــئ البطـــن مـــن الطعـــام وعلـــى مقربـــة 
منـــه بطـــون طويـــت علـــى الجـــوع؟

فكيـــف نبيـــت -نحـــن مـــن ندعـــى موالاتـــه A- ممتلئـــي البطـــون 
وعلـــى مقربـــة منـــا الجوعـــى والمحتاجـــون؟

وكلمـــة »حولـــي« لا تعنـــي القـــرب المكانـــي فقـــط، بـــل تشـــمل 
القـــرب الإنســـاني خصوصـــاً لمـــن يريـــد التأســـي بعلـــي A ذلـــك 

الإنســـان المرهـــف الحـــس تجـــاه الخلـــق جميعـــاً.‌

وإذا كان ذلـك ممكنـاً يومهـا، فـإن اليـوم صـار مؤكـداً بعـد أن طويـت 
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المسـافات وصـار إيصـال العـون إلـى المحتـاج فـي دقائـق، فلـم يعـد هناك 

لمعتذر. عـذر 

ويتمثـــل A ببيـــت الشـــاعر، الـــذي يصـــف حالـــة الأنانيـــة أنهـــا »داء«، 
ــان  ــن الإنسـ ــاء أن يظـ ــن الغبـ ــه مـ ــرض، لأنـ ــا مـ ــد أنهـ ــرض«؛ أكيـ أي »مـ
ــاة لغيـــره، فهـــذه قـــوى فاعلـــة فـــي  ــا يحصـــل مـــن معانـ أنـــه بمنـــأى عمـ
ــا  ــا ممـ ــي، وكلهـ ــا الغيبـ ــا فعلهـ ــوظ كمـ ــا الملحـ ــل فعلهـ ــع، تفعـ المجتمـ
يطيـــح فـــي النهايـــة بالمكتســـبات الدنيويـــة وتنـــزل الكـــوارث بالجميـــع.

ويتساءل، موضحاً كيف يجب أن يكون عليه »الأمير«:

»أَأَقْنـَــعُ مِـــنْ نَفْسِـــي بـِــأَنْ يُقَـــالَ: أَمِيـــرُ الْمُؤْمِنيِـــنَ، وَلاَ أُشَـــارِكُهُمْ فـِــي 
هْـــرِ، أَوْ أَكُـــونَ أُسْـــوَةً لَهُـــمْ فـِــي جُشُـــوبَةِ الْعَيْـــشِ!« مَـــكَارِهِ الدَّ

ـــن  ـــت م ـــا خرج ـــم أنه ـــا فتعل ـــي تقرؤه ـــدة الت ـــه الخال ـــن كلمات ـــة م كلم
ـــب. ـــغ وحس ـــان البلي ـــن اللس ـــس م ـــر، ولي ـــب الكبي ـــك القل ذل

ــن«  ــر المؤمنيـ ــة »أميـ ــة العظيمـ ــذه الصفـ ــو بهـ ــن أن أزهـ ــف يمكـ كيـ
عندمـــا لا أكـــون قـــد شـــاركت »المؤمنيـــن« فـــي صعوبـــات الحيـــاة، أو لا 

أكـــون »المثـــال« لهـــم فـــي العيـــش الخشـــن؟

فلينظـــر أصحـــاب مـــا يســـمونها »الشـــأنيِّة« ممـــن يقولـــون أنـــه إمامهـــم، 
أو الذيـــن يعتبرونـــه خليفـــة راشـــدي، كيـــف أن إمـــام الهـــدى الـــذي هـــو مـــن 
ـــن«  ـــر المؤمني ـــة »أمي ـــف أن صف ـــي J كهـــارون مـــن موســـى A، كي النب
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ذاتهـــا لا تفلـــت مـــن مراقبتـــه الشـــديدة لنفســـه ومســـؤولياته. 

ولا كرامـــة لغيرهـــا -مـــن حاســـري الـــرؤوس- طالمـــا كانـــوا علـــى 
غيـــر منهاجـــه A، ولـــو ادعـــوا مـــا ادعـــوا.

فـــا تخدعـــوا النـــاس لأن النـــاس لـــم تعـــد تُخـــدع، ولأن اللـــه مـــن 
ــونَ إلَِّاَّ  ــا يَخْدَعُـ ــوا وَمَـ ــنَ آمَنُـ ــهَ وَالَّذِيـ ـ ــونَ اللَّ ــه ﴿يُخَادِعُـ ــك كلـ ــوق ذلـ فـ
ـــمْ  ـــهُ مَرَضًـــا وَلَهُ ـــمُ اللَّ ـــرَضٌ فَزَادَهُ ـــمْ مَ ـــي قُلُوبهِِ ـــعُرُونَ  فِ ـــا يَشْ ـــهُمْ وَمَ أَنْفُسَ

عَـــذَابٌ أَليِـــمٌ بمَِـــا كَانُـــوا يَكْذِبُـــونَ﴾))).

وأمـــا النـــاس، الرعيـــة، فنذكرهـــم بقولـــه هـــو A: »لا تكـــن عبـــد 
غيـــرك وقـــد خلقـــك اللـــه حـــرّاً«))).



))) البقرة:10-9.
))) نهج البلاغة، الكتاب 31.
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القسم الخامس:

عدم الوعي

هَـــا  يِّبَـــاتِ، كَالْبَهِيمَـــةِ الْمَرْبُوطَـــةِ هَمُّ »فَمَـــا خُلِقْـــتُ ليَِشْـــغَلَنيِ أَكْلُ الطَّ
ـــا  ـــو عَمَّ ـــا، وَتَلْهُ ـــنْ أَعْلَافهَِ ـــرِشُ مِ ـــا، تَكْتَ مُهَ ـــغُلُهَا تَقَمُّ ـــلَةِ شُ ـــا، أَوِ الْمُرْسَ عَلَفُهَ
ـــةِ، أَوْ  لَالَ ـــلَ الضَّ ـــرَّ حَبْ ـــاً، أَوْ أَجُ ـــلَ عَابثِ ـــدىً، أَوْ أُهْمَ ـــرَكَ سُ ـــا، أَوْ أُتْ ـــرَادُ بهَِ يُ
ــذَا قُـــوتُ  ــولُ: إذَِا كَانَ هـ ــمْ يَقُـ ـــي بقَِائِلِكُـ ــةِ! وَكَأَنِّ ــقَ الْمَتَاهَـ ــفَ طَرِيـ أَعْتَسِـ
عْـــفُ عَـــنْ قِتَـــالِ الأقْـــرَانِ وَمُناَزَلَـــةِ  ابْـــنِ أَبـِــي طَالـِــب، فَقَـــدْ قَعَـــدَ بـِــهِ الضَّ
وَائِـــعَ الْخَضِـــرَةَ  ـــةَ أَصْلَـــبُ عُـــوداً، وَالْرَّ يَّ ـــجَرَةَ الْبَرِّ ـــجْعَانِ. أَلاَ وَإنَِّ الشَّ الشُّ
ـــنْ  ـــا مِ ـــوداً، وَأَنَ ـــأُ خُمُ ـــوداً، وَأَبْطَ ـــوَى وَقُ ـــةَ أَقْ ـــاتِ العِذْيَ ـــوداً، وَالنَّابتَِ أَرَقُّ جُلُ
ـــوْ  ـــهِ لَ ـــدِ . وَالل ـــنَ الْعَضُ رَاعِ مِ ـــذِّ ـــوِ، وَال نْ ـــنَ الصِّ ـــوِ مِ نْ ـــهِ J كَالصِّ ـــولِ الل رَسُ
ـــرَصُ  ـــتِ الْفُ ـــوْ أَمْكَنَ ـــا، وَلَ ـــتُ عَنهَْ يْ ـــا وَلَّ ـــي لَمَ ـــى قِتَالِ ـــرَبُ عَلَ ـــرَتِ الْعَ تَظَاهَ
ــذَا  ــنْ هـ ــرَ الأرضَ مِـ ـ ــي أَنْ أُطَهِّ ــأَجْهَدُ فـِ ــارَعْتُ إلَِيْهَا،سَـ ــا لَسَـ ــنْ رِقَابهَِـ مِـ
ـــنْ  ـــدَرَةُ مِ ـــرُجَ الْمَ ـــى تَخْ ـــوسِ، حَتَّ ـــمِ الْمَرْكُ ـــوسِ، وَالْجِسْ ـــخْص الْمَعْكُ الشَّ

بَيْـــنِ حَـــبِّ الْحَصِيـــدِ«.

أولاً: لا تكن عديم الوعي والمسؤولية:

يكمـــل الإمـــام علـــي A موقفـــه مـــن هـــوى النفـــس ورغباتهـــا فـــي 
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ــي  ــام التـ ــة الطعـ ــو مأدبـ ــالة هـ ــبب الرسـ ــى أن سـ ــة »دون أن ننسـ الأطعمـ
دعـــي إليهـــا عثمـــان بـــن حنيـــف ��«، فيقـــول: »فَمَـــا خُلِقْـــتُ ليَِشْـــغَلَنيِ 
هَـــا عَلَفُهَـــا، أَوِ الْمُرْسَـــلَةِ شُـــغُلُهَا  يِّبَـــاتِ، كَالْبَهِيمَـــةِ الْمَرْبُوطَـــةِ هَمُّ أَكْلُ الطَّ
ـــدىً،  ـــرَكَ سُ ـــا، أَوْ أُتْ ـــرَادُ بهَِ ـــا يُ ـــو عَمَّ ـــا، وَتَلْهُ ـــنْ أَعْلَافهَِ ـــرِشُ مِ ـــا، تَكْتَ مُهَ تَقَمُّ
لَالَـــةِ، أَوْ أَعْتَسِـــفَ طَرِيـــقَ الْمَتَاهَـــةِ!« أَوْ أُهْمَـــلَ عَابثِـــاً، أَوْ أَجُـــرَّ حَبْـــلَ الضَّ

ــق  ــة لا تتعلـ ــد أن القضيـ ــر، ليؤكـ ــوع أكثـ ــع بالموضـ ــو A يرتفـ فهـ
ــات«،  ــى بـ»الطيبـ ــق حتـ ــل تتعلـ ــات؛ بـ ــن البديهيـ ــذه مـ ــات، فهـ بالمحرمـ
الحـــال دون شـــك، لأنهـــا -وإن كانـــت حـــالاً- لكـــن الانشـــغال بهـــا 

.A ليـــس ممـــا »خلـــق لـــه« علـــي

الـــذي ينهمـــك وينشـــغل بالمطعـــم والمشـــرب والملبـــس كأنـــه لـــم 
ـــى  ـــي آدم عل ـــه بن ـــرّم الل ـــه ك ـــذي ب ـــاني ال ـــل الإنس ـــتوى العق ـــى مس ـــع إل يرتف
ـــار  ـــا تخت ـــف، وربم ـــر العل ـــا غي ـــغل له ـــة لا ش ـــه بهيم ـــح وكأن ـــم، فيصب البهائ

ـــا! ـــذي ينتظره ـــح ال ـــن الذب ـــة ع ـــا، لاهي ـــي طريقه ـــة ف القمام

ـــرب،  ـــم والمش ـــاً بالمطع ـــون لاهي ـــة لا يك ـــي الدول ـــؤول ف أي أن المس
ولا ينشـــغل بأوســـاخ الدنيـــا، بينمـــا المؤامـــرات والمكـــر يحـــاك هنـــا 

وهنـــاك.

نْسَـــانُ أَنْ  كمـــا أنـــه A لـــم يخلـــق ثـــم يتـــرك ســـدى ﴿أَيَحْسَـــبُ الْْإِ
ـــرَكَ سُـــدًى﴾))) - وهـــذه الآيـــة شـــوهد A يومـــاً يتلوهـــا ودموعـــه علـــى  يُتْ

))) القيامة: 36.
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ـــتان.  ـــي بس ـــالأرض ف ـــحاة ب ـــرب المس ـــا يض ـــن بينم ـــه الكريمي خدي

ومؤكـــد أن إمـــام الهـــدى A مـــن المســـتحيل أن يشـــترك فـــي تثبيـــت 
 J دعائـــم الضلالـــة، كيـــف، وهـــو ســـيد العتـــرة الهاديـــة التـــي قرنهـــا
ــن لا  ــال الذيـ ــه كحـ ــي التيـ ــير فـ ــة. ولا يسـ ــن الضلالـ ــن مـ ــرآن للأمـ بالقـ
تـــدري مـــاذا يريـــدون، لا فـــي أفعالهـــم ولا فـــي أقوالهـــم، ينقضـــون مـــن 

حيـــث يريـــدون أن يثبتـــوا ويتناقضـــون مـــع أنفســـهم.

ثانياً: فائدة صحّية:

ـــدْ  ـــب، فَقَ ـــي طَالِ ـــنِ أَبِ ـــوتُ ابْ ـــذَا قُ ـــولُ: إذَِا كَانَ ه ـــمْ يَقُ ـــي بقَِائِلِكُ »وَكَأَنِّ
ـــجَرَةَ  ـــجْعَانِ. أَلاَ وَإنَِّ الشَّ ـــةِ الشُّ ـــرَانِ وَمُناَزَلَ ـــالِ الأقْ عْـــفُ عَـــنْ قِتَ ـــهِ الضَّ قَعَـــدَ بِ
ـــةَ  ـــاتِ العِذْيَ ـــوداً، وَالنَّابتَِ ـــرَةَ أَرَقُّ جُلُ ـــعَ الْخَضِ وَائِ ـــوداً، وَالْرَّ ـــبُ عُ ـــةَ أَصْلَ يَّ الْبَرِّ

ـــوداً«. ـــأُ خُمُ ـــوداً، وَأَبْطَ ـــوَى وَقُ أَقْ

يتوقـــع A أن البعـــض سيتســـاءل عـــن قـــدرة علـــي A علـــى القتـــال 
ـــن  ـــاً م ـــدأً صحي ـــح مب ـــكل - فيوض ـــذا الش ـــه به ـــف أن مطعم ـــرى كي ـــو ي وه
ـــوداً،  ـــبُ عُ ـــةَ أَصْلَ يَّ ـــجَرَةَ الْبَرِّ ـــع: »أَلاَ وَإنَِّ الشَّ ـــى أرض الواق ـــاهدة عل المش
ـــأُ  ـــوداً، وَأَبْطَ ـــوَى وَقُ ـــةَ أَقْ ـــاتِ العِذْيَ ـــوداً، وَالنَّابتَِ ـــرَةَ أَرَقُّ جُلُ ـــعَ الْخَضِ وَائِ وَالْرَّ

ـــوداً«. خُمُ

أنتـــم تـــرون كيـــف أن الأشـــجار والشـــجيرات فـــي المناطـــق قليلـــة 
المـــاء قاســـية الظـــروف، عودهـــا أصلـــب - ســـواء خشـــونة خشـــبها 
المحيـــط بجذوعهـــا أو وقوفهـــا شـــامخة باســـقة؛ بينمـــا تـــرون النباتـــات 
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التـــي تتألـــف فـــي معظمهـــا مـــن أوراق خضـــراء جلودهـــا الخارجيـــة 
رقيقـــة؛ والـــزرع الـــذي يعتمـــد علـــى المطـــر لـــه طاقـــة اشـــتعال كبيـــرة، 

ــاً. ــريعة أيضـ ــا سـ ولكنهـ

وعليـــه: مـــن يقتصـــد فـــي المـــأكل يعتـــاد جســـمه علـــى الاســـتفادة 
ـــة  ـــاء إضافي ـــل أعب ـــت لا يتحم ـــس الوق ـــي نف ـــه، وف ـــل في ـــا دخ ـــوى مم القص

نتيجـــة الطعـــام الزائـــد فـــي حالـــة الشـــره وتخيـــر الأطعمـــة الثقيلـــة.

ــروف  ــا الظـ ــد عرّكتهـ ــة قـ ــجرة البريـ ــاً أن الشـ ــول أيضـ ــن القـ ويمكـ
ـــاة  ـــة والحي ـــع شـــخصيته الظـــروف الصعب حالهـــا حـــال الإنســـان الـــذي تصن

الخشـــنة فيصبـــح أقـــوى علـــى تحمـــل المســـؤولية.

:J من النبي A ثالثاً: موقعه

رَاعِ مِـــنَ  نـْــوِ، وَالـــذِّ ــوِ مِـــنَ الصِّ نـْ »وَأَنَـــا مِـــنْ رَسُـــولِ اللـــهِ J كَالصِّ
ــدِ«. الْعَضُـ

ـــيدي  ـــع س ـــك رائ ـــر، وكل كلام ـــذا التعبي ـــا أروع ه ـــه، م ـــا الل ـــه، ي ـــا الل ي
ـــن! ـــر المؤمني ـــا أمي ي

علـــي A ومحمـــد J كنخلتيـــن أصلهمـــا واحـــد؛ فالأصـــل 
النَّسَـــبي لا خـــاف فـــي أنهمـــا مـــن عبـــد المطلـــب...

والأصل الولايتي واحد لأنه A: جعله الله كـ »نفس« النبي J في 
آية المباهلة، فصار A هو الذي يجب أن تأتيه إذا أردت النبي J ولم 
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تجده جعل الله له A ولاية النبي J على المؤمنين، التي هي أولى بهم 

من أنفسهم، بتقليد النبي J هذه الآية علي A يوم الغدير.

ــد دون  ــن أن توجـ ــذراع لا يمكـ ــذراع، لأن الـ ــل الـ ــو أصـ ــد هـ العضُـ
عضـــد، وعليـــه، فـــإن عليـــاً A ناشـــئ مـــن النبـــي J، ولا شـــك فـــي 
 J ـــه ـــة حيات ـــق طيل ـــى الخل ـــة إل ـــم التزكي ـــئة ث ـــم والتنش ـــة التعلي ـــذا لجه ه

الشـــريفة وصـــولاً إلـــى يـــوم الغديـــر.

رابعاً:

أ- وضوح الرؤية في التعامل مع الضلال:

يْـــتُ عَنهَْـــا، وَلَـــوْ  »وَاللـــهِ لَـــوْ تَظَاهَـــرَتِ الْعَـــرَبُ عَلَـــى قِتَالـِــي لَمَـــا وَلَّ
أَمْكَنـَــتِ الْفُـــرَصُ مِـــنْ رِقَابهَِـــا لَسَـــارَعْتُ إلَِيْهَـــا«.

A مـــن الصلابـــة  لوصـــف حالـــه  ســـواء فهمناهـــا اســـتكمالاً 
ـــه مـــن  الجســـمانية، أو فهمناهـــا اســـتثماراً للفرصـــة مـــن أجـــل إعـــان موقف
الفتنـــة التـــي كان A يمـــر فيهـــا والأمـــة، فإنـــه A يعلـــن أن الأعـــداء 
لـــو صـــاروا جميـــع قبائـــل العـــرب، فإنـــه A لـــن يتزحـــزح عـــن موقفـــه 

الثابـــت النابـــع مـــن مســـؤوليته الشـــرعية فـــي جانبيهـــا:

وضوح الرؤية كونه الإمام المُعَلَّم العالم

وجـــود الناصريـــن مـــن باقـــي الصحابـــة الذيـــن كانـــت غالبيتهـــم 
ــن. ــن التابعيـ ــر مـ ــع الكثيـ ــه، مـ ــى معـ العظمـ
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بـــل سيســـرع A إلـــى وضـــع حـــد لتمردهـــا علـــى خلافتـــه إذا مـــا 

ســـنحت لـــه الفرصـــة.

ب - وضوح الرؤية في الباغي معاوية وحزبه:

ــوسِ،  ـــخْص الْمَعْكُـ ــذَا الشَّ ــنْ هـ ــرَ الأرضَ مِـ ـ ــي أَنْ أُطَهِّ ــأَجْهَدُ فـِ »سَـ
وَالْجِسْـــمِ الْمَرْكُـــوسِ، حَتَّـــى تَخْـــرُجَ الْمَـــدَرَةُ مِـــنْ بَيْـــنِ حَـــبِّ الْحَصِيـــدِ«.

علـــى  القضـــاء  أجـــل  مـــن  جاهـــداً  ســـيعمل   A أنـــه  يعلـــن 
ــذا  ــره A عـــن هـ ــر الغافلـــون إلـــى تعبيـ ــه؛ ولكـــن فلينظـ ــة وفتنتـ معاويـ
ـــس الأرض! ـــو يدن ـــه، فه ـــارة الأرض« من ـــي »طه ـــه يعن ـــاء علي الباغي:القض

شخصية معاوية هي شخصية »معكوسة«، فكأنها مخالفة للفطرة!

ـــى  ـــه مقلـــوب، خطـــأ، حت ـــة هـــو جســـم »مركـــوس«، فكأن جســـم معاوي
ـــه! ـــي بدن ف

معالجة دقيقة شاملة هي إخراج الطين اليابس من سنابل الحبوب.

فهـــل هـــذا التعبيـــر أبقـــى كرامـــة لهـــذا الرجـــل الباغـــي الـــذي يعلـــم 
اللـــه وحـــده مقـــدار مـــا ســـببه لهـــذه الأمـــة مـــن دمـــار فـــي كل شـــيء؟

هل هذا التعبير يتناسب مع التعبير بـ »صحابي جليل«؟!

احترموا عقولكم.


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القسم السادس:

علي بن أبي طالب A والدنيا

ــكِ، قَـــدِ انْسَـــلَلْتُ مِـــنْ  ــي يَـــا دُنْيَـــا، فَحَبْلُـــكِ عَلَـــى غَارِبـِ »إلَِيْـــكَ عَنّـِ
هَـــابَ فـِــي مَدَاحِضِـــكِ  ــكِ، وَأَفْلَـــتُّ مِـــنْ حَبَائِلِـــكِ، وَاجْتَنبَْـــتُ الذَّ مَخَالبِـِ
ذِيـــنَ فَتَنتْهِِـــم  ذِيـــنَ غَرَرْتهِِـــمْ بَمَدَاعِبـِــكَ؟! أَيْـــنَ الأمَُـــمُ الَّ . أَيْـــنَ الْقُـــرُونُ الَّ
ْبزَِخَارِفـِــكِ؟! هَـــا هُـــمْ رَهَائِـــنُ الْقُبُـــورِ، وَمَضَامِيـــنُ اللُّحُـــودِ . وَاللـــهِ لَـــوْ 
ـــيّاً، لأقَمْـــتُ عَلَيْـــكِ حُـــدُودَ اللـــهِ فـِــي  كُنـْــتِ شَـــخْصاً مَرْئِيّـــاً، وَقَالَبـــاً حِسِّ
وَمُلُـــوك  الْمَهَـــاوِي،  فـِــي  أَلْقَيْتهِِـــمْ  وَأُمَـــم  باِلأمَانـِــي،  غَرَرْتهِِـــمْ  عِبَـــاد 
أَسْـــلَمْتهِِمْ إلَِـــى التَّلَـــفِ، وَأَوْرَدْتهِِـــمْ مَـــوَارِدَ الْبَـــاَءِ، إذِْ لاَ وِرْدَ وَلاَ صَـــدَرَ! 
ـــنِ  ـــرِقَ، وَمَ ـــكِ غَ ـــبَ لُجَجَ ـــنْ رَكِ ـــقَ، وَمَ ـــكِ زَلِ ـــىءَ دَحْضَ ـــنْ وَطِ ـــاتَ! مَ هَيْهَ
ـــالمُِ مِنـْــكِ لايَُبَالـِــي إنِْ ضَـــاقَ بـِــهِ مُناَخُـــهُ،  ـــقَ، وَالسَّ ازْوَرَّ عَـــنْ حَبَائِلِـــكِ وُفِّ
ــي! فَوَاللـــهِ لاَ أَذِلُّ لَـــكِ  نْيَـــا عِنـْــدَهُ كَيَـــوْم حَـــانَ انْسِـــاَخُهُ . أُعْزُبـِــي عَنّـِ وَالدُّ

ــي«. ــكِ فَتَقُودِينـِ ــلَسُ لَـ ينيِ، وَلاَ أَسْـ ــتَذِلِّ فَتَسْـ

ــدِ  ــكِ، قَـ ــى غَارِبـِ ــكِ عَلَـ ــا، فَحَبْلُـ ــا دُنْيَـ ــي يَـ ــكَ عَنّـِ ــول A: »إلَِيْـ يقـ
ـــي  ـــابَ فِ هَ ـــتُ الذَّ ـــكِ، وَاجْتَنبَْ ـــنْ حَبَائِلِ ـــتُّ مِ ـــكِ، وَأَفْلَ ـــنْ مَخَالبِِ ـــلَلْتُ مِ انْسَ

مَدَاحِضِـــك«.

اذهبي عني بعيداً!
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كمـــا يتـــرك صاحـــب الدابـــة حبلهـــا الـــذي يقودهـــا بـــه حـــرّاً علـــى 

ظهرهـــا فإنـــي أتعامـــل معـــك يـــا دنيـــا هكـــذا. 

ـــق المـــرأة،  ـــة عـــن تطلي ـــه كناي ـــر ممـــا كانـــت العـــرب تقول )وهـــذا التعبي
فيقـــول لهـــا الرجـــل »حبلـــك علـــى غاربـــك« أي صـــرت حـــرة، أو يقـــول 

ـــك«(. ـــي بأهل »إلحق

ـــا،  ـــب الدني ـــن مخال ـــه A انســـلّ مـــن بي ـــل، أن ـــي جمي ـــر التال والتصوي
ــرة  ــة كثيـ ــب قويـ ــي مخالـ ــم هـ ــم كـ ــن نعلـ ــا؛ ونحـ ــن فخاخهـ ــت مـ وأفلـ
ـــي  ـــم ه ـــان؛ وك ـــك بالإنس ـــي تمس ـــهوات الت ـــن الش ـــة ع ـــذه كناي ـــرة، وه كبي
أفخـــاخ كثيـــرة محكمـــة، وهـــي كنايـــة عـــن الســـقوط فـــي الضعـــف أمـــام 

الكيـــد والتفاعـــل مـــع الآخريـــن.

كمـــا تجنـــب المواضـــع التـــي تســـقطه فـــي المرديـــات مـــن الأفعـــال 
والأحـــوال.

ذِيـــنَ  ذِيـــنَ غَرَرْتهِِـــمْ بَمَدَاعِبـِــكَ؟! أَيْـــنَ الأمَُـــمُ الَّ »أَيْـــنَ الْقُـــرُونُ الَّ
فَتَنتْهِِـــم بزَِخَارِفـِــكِ؟! هَـــاه ُمْ رَهَائِـــنُ الْقُبُـــورِ، وَمَضَامِيـــنُ اللُّحُـــود«.

خبروني: أين الناس الذين خدعتهم الدنيا بلعبها وزهوها؟

أين الأقوام الذين أمعنوا في الزخرف والرياش والترف؟

حالهم حال غيرهم - سجناء القبور وما تحتويه اللحود!

ــتُ عَلَيْـــكِ  ــيّاً، لأقَمْـ ـ ــاً حِسِّ ــاً، وَقَالَبـ ــتِ شَـــخْصاً مَرْئِيّـ ــوْ كُنـْ ــهِ لَـ »وَاللـ
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ـــاوِي،  ـــي الْمَهَ ـــمْ فِ ـــم أَلْقَيْتهِِ ـــي، وَأُمَ ـــمْ باِلأمَانِ ـــاد غَرَرْتهِِ ـــي عِبَ ـــهِ فِ ـــدُودَ الل حُ
ـــاَءِ، إذِْ لاَ وِرْدَ وَلاَ  ـــوَارِدَ الْبَ ـــمْ مَ ـــفِ، وَأَوْرَدْتهِِ ـــى التَّلَ ـــوك أَسْـــلَمْتهِِمْ إلَِ وَمُلُ

صَـــدَرَ!«

سبحان الله!

ـــدداً،  ـــاً مح ـــاً مادي ـــاً مرئي ـــت كائن ـــو كان ـــا ل ـــام A أن الدني ـــم الإم يقس
ـــى! ـــه تعال ـــدود الل ـــا بح لعاقبه

وهـــي تســـتحق ذلـــك، لمـــا خدعـــت النـــاس بالأمانـــي - عســـى ولعـــل، 
ـــه  ـــوق الل ـــض حق ـــي بع ـــويف ف ـــم التس ـــر، لا يه ـــا ننتظ ـــيأتي، دعن ـــا س وربم

ـــخ... ـــاد ريثمـــا يحصـــل المـــراد... ال وحقـــوق العب

ســـقوطها  إلـــى  للأمـــم  المـــادي  الدنيـــوي  المنهـــاج  أدى  ولمِـــا 
وهلاكهـــا...

والذيـــن كانـــوا يتحكمـــون فيهـــا مـــن ملـــوك وغيرهـــم انتهـــت بهـــم 
ـــة... ـــف الرعي ـــم وتل ـــف الحك ـــخص وتل ـــف الش ـــف - تل ـــى التل ـــا إل الدني

وحل البلاء بالجميع؛ وأي بلاء هذا؟

ـــاء  ـــى الم ـــاب إل ـــا ذه ـــدَرَ«؛ ف ـــه - فــــ »لا وِرْدَ وَلاَ صَ ـــرج من ـــا لا مخ م
ـــت! ـــد ارتوي ـــه وق ـــودة من ـــش، ولا ع ـــدة العط ـــن ش ـــرب م للش

ـــرِقَ،  ـــكِ غَ ـــبَ لُجَجَ ـــنْ رَكِ ـــقَ، وَمَ ـــكِ زَلِ ـــىءَ دَحْضَ ـــنْ وَطِ ـــاتَ! مَ »هَيْهَ
ــهِ  ــاقَ بـِ ــي إنِْ ضَـ ــكِ لايَُبَالـِ ــالمُِ مِنـْ ـ ــقَ، وَالسَّ ـ ــكِ وُفِّ ــنْ حَبَائِلِـ ــنِ ازْوَرَّ عَـ وَمَـ



135
نْيَـــا عِنـْــدَهُ كَيَـــوْم حَـــانَ انْسِـــاَخُهُ«. مُناَخُـــهُ، وَالدُّ

يفرّق A بين من يسقط فيها ومن ينجو منها:

الأول: مشـــى فـــي مواقـــع الســـقوط والهلكـــة، فبالتأكيـــد ســـتزلق قدمـــه 
ـــة،  ـــه العاتي ـــة ومياه ـــا الهائج ـــي أمواجه ـــول ف ـــي الدخ ـــن ف ـــقط؛ أو أمع ويس

ـــد ســـيغرق. فبالتأكي

ـــق  ـــى الح ـــق إل ـــه التوفي ـــا فحالف ـــا ومكائده ـــن فخاخه ـــد ع ـــي: ابتع الثان
والســـامة. هـــذا الثانـــي -الـــذي ســـلم مـــن حبائلهـــا ومكائدهـــا- لـــن يهتـــم 
ـــة. ـــارت ضيق ـــا ص ـــم فيه ـــا يقي ـــي الدني ـــحة ف ـــن فس ـــه م ـــى ل ـــا تبق ـــد م إذا وج

لمـــاذا؟ لأنـــه إنســـان يعـــي أن الدنيـــا ليســـت إلا بمقـــدار يـــوم واحـــد 
وقـــد شـــارف علـــى الانتهـــاء.

ــكِ  ــلَسُ لَـ ينيِ، وَلاَ أَسْـ ــتَذِلِّ ــكِ فَتَسْـ ــهِ لاَ أَذِلُّ لَـ ــي! فَوَاللـ ــي عَنّـِ »أُعْزُبـِ
فَتَقُودِينـِــي«.

اذهبي عني بعيداً! لا تتعبي نفسك معي...

ـــرك، لأن  ـــك وصغائ ـــك وترف ـــام زخرف ـــه أن لا أذل أم ـــم بالل ـــي أقس فإن
ـــي  ـــك تجدين ـــي؛ ولا أجعل ـــاه لنفس ـــذي لا أرض ـــذل ال ـــو ال ـــك ه ـــة ذل نتيج

ـــة. ـــى الهلك ـــي إل ـــئت، فتقودين ـــف ش ـــي كي ـــاد تحركين ـــهل القي س

فهل يقرأ هذا من يريد اتباع نهج علي A حقاً؟
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ـــى  ـــاً إل ـــاً A هادي ـــذ علي ـــن اتخ ـــه م ـــي حيات ـــه ف ـــذا ويطبق ـــرأ ه ـــل يق ه

ـــتقيم؟ ـــراط المس الص

هـــل يتذكـــر هـــذا - ولا أقـــول يقـــرؤه لأنهـــم مـــا شـــاء اللـــه قـــرؤوه 
ــه،  ــه وبأمثالـ ــم بـ ــاروا يعظونهـ ــاس وصـ ــى النـ ــرؤوه علـ ــم قـ ــرؤوه، ثـ وقـ
ـــن  ـــر المؤمني ـــة أمي ـــن عظم ـــن م ـــون مهتزّي ـــم يبك ـــه وه ـــوا يقرؤون ـــا كان وربم

 -  A

بل أقول »يتذكر«، فيرجع إلى الله؟

ولكـــن: هـــل مـــن انغمـــس فـــي الدنيـــا -بمكائدهـــا وحبائلهـــا وزخرفهـــا 
ومزالقهـــا ولججهـــا- لـــه أن يتذكـــر؟

ـــه  ـــن الل ـــر م ـــل ينتظ ـــال، ب ـــاوز الح ـــم تتج ـــة ل ـــت القضي ـــن إذا كان يمك
ـــواب. ـــى الص ـــده إل أن يعي

ولكن من انغمس في الدنيا بحرامها، فهل يعود؟

أيضـــاً ممكـــن، شـــريطة أن لا تكـــون هنـــاك حقـــوق للعبـــاد قـــد 
ضيعـــت؛ فـــإن كانـــت، عندهـــا لا بـــد مـــن:

ـــى  ـــم عل ـــى تعويضه ـــل عل ـــم، والعم ـــذار منه ـــم، والاعت ـــا إليه »إعادته
المعانـــاة التـــي أحلّوهـــا بهـــم، والاســـتغفار وســـائر القربـــات عســـى اللـــه 

ـــم«... ـــر له يغف

قضية طويلة صعبة؟!
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أكيـــد، ولكن يوم الحســـاب ثـــم النار قضيـــة أطول وأصعـــب أكثر 

يقاس! لا  بمـــا  وأكثر 

ـــا أَعْتَدْنَـــا  هـــذه النـــار التـــي أعـــدت للظالميـــن - وكيـــف أعـــدت ﴿إنَِّ
للِظَّالمِِيـــنَ نَـــارًا أَحَـــاطَ بهِِـــمْ سُـــرَادِقُهَا﴾))).

نعوذ بالله وبه نستجير.



))) الكهف:29.
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القسم السابع:

رياضة النفس أو الاقتداء بالبهائم!

»وَأَيْمُ اللـــهِ -يَمِيناً أسْـــتَثْنيِ فيِهَا بمَِشِـــيئَةِ اللهِ عَزَّ وَجَـــلّ- لأرُوضَنَّ 
نَفْسِـــي رِيَاضَةً تَهشُّ مَعَهـــا إلَِى الْقُـــرْصِ إذَِا قَدَرتْ عَلَيْهِ مَطْعُومـــاً، وَتَقْنعَُ 
باِلْمِلْـــحِ مَأْدُومـــاً؛ وَلأدَعَنَّ مُقْلَتـِــي كَعَيْنِ مَـــاء، نَضَبَ مَعِينهَُا، مُسْـــتَفْرِغَةً 
بيِضَةُ مِنْ  ـــائِمَةُ مِـــنْ رِعْيِهَـــا فَتَبْـــرُكَ؟ وَتَشْـــبَعُ الرَّ دُمُوعَهَـــا. أَتَمْتَلِىءُ السَّ
تْ إذِاً عَيْنهُُ إذَِا اقْتَدَى  عُشْـــبهَِا فَتَرْبضَِ؟ وَيَأْكُلُ عَلِيٌّ مِـــنْ زَادِهِ فَيَهْجَعَ؟ قَـــرَّ

ـــائِمَةِ الْمَرْعِيَّةِ!« ـــنيِنَ الْمُتَطَاوِلَةِ باِلْبَهِيمَـــةِ الْهَامِلَةِ، وَالسَّ بَعْدَ السِّ

ـــمُ اللـــهِ -يَمِينـــاً أسْـــتَثنيِ فيِهَـــا بمَِشِـــيئَةِ اللـــهِ عَـــزَّ وَجَـــلّ- لأرُوضَـــنَّ  »وَأيْ
ــاً،  ــهِ مَطْعُومـ ــدَرتْ عَلَيْـ ــرْصِ إذَِا قَـ ــى الْقُـ ــا إلَِـ ــشُّ مَعَهـ ــةً تَهـ ــي رِيَاضَـ نَفْسِـ
وَتَقْنـَــعُ باِلْمِلْـــحِ مَأْدُومـــاً؛ وَلأدَعَـــنَّ مُقْلَتـِــي كَعَيْـــنِ مَـــاء، نَضَـــبَ مَعِينهَُـــا، 

مُسْـــتَفْرِغَةً دُمُوعَهَـــا«.

لقد عزم علي A عزيمة مؤكدة بحيث يقسم بالله تعالى 

عزم على ماذا؟

يـــروض نفســـه بحـــال مـــن الجـــوع إلـــى الطعـــام بحيـــث إذا حضـــر 
ـــه -  ـــا ب ـــة جوعه ـــى طمأن ـــع إل ـــه وتتطل ـــرح ب ـــه تف ـــإن نفس ـــز ف ـــف الخب رغي
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وهـــو رغيـــف خبـــز ليـــس إلا، فتصبـــح النفـــس راضيـــة بـــالإدام -أي مـــا 
ــح  ــإدام الملـ ــة بـ ــح راضيـ ــه- تصبـ ــين طعمـ ــام لتحسـ ــى الطعـ ــاف إلـ يضـ
ـــعور  ـــن الش ـــه وم ـــى الل ـــوق إل ـــن الش ـــه وم ـــية الل ـــن خش ـــي م ـــب يبك وحس
ـــه  ـــا؛ أو، أن ـــن دموعه ـــتفرغ العي ـــة تس ـــى درج ـــه إل ـــب الل ـــي جن ـــر ف بالتقصي
ســـينام مـــن ليلـــه شـــيئاً قليـــاً بحيـــث تتعـــب العيـــن فتبـــدو وكأنهـــا قـــد 

جفّـــت مـــن الدمـــوع.

ـــا  ـــا، لأنن ـــة كله ـــي للأطعم ـــم الطبيع ـــع بالطع ـــد نقن ـــم نع ـــوم ل ـــن الي نح
ـــت  ـــض وزي ـــح وحام ـــن مل ـــوع م ـــة الإدام المتن ـــى إضاف ـــن عل ـــا معتادي صرن
ـــا فـــي الدّعـــة  وتوابـــل وســـكر ومـــا شـــئت ممـــا هـــو موجـــود، وبالتالـــي صرن
ـــت  ـــة إذا نزل ـــوال الصعب ـــك - للأح ـــة لذل ـــتعدين - نتيج ـــر مس ـــن، غي نائمي
ـــي نفـــس  ـــة(، وف ـــابيع قليل ـــي أس ـــن ف ـــزل بالملايي ـــوم تن ـــا فجـــأة )وهـــي الي بن
الوقـــت غيـــر قانعيـــن بأنـــواع النعـــم التـــي نتقلـــب فيهـــا، بـــل نغضـــب إذا 

ـــن الإدام! ـــل م ـــص قلي ـــه نق ـــوع في ـــر المتن ـــام الكثي كان الطع

ـــبهَِا  ـــنْ عُشْ بيِضَـــةُ مِ ـــبَعُ الرَّ ـــرُكَ؟ وَتَشْ ـــا فَتَبْ ـــنْ رِعْيِهَ ـــائِمَةُ مِ ـــىءُ السَّ »أَتَمْتَلِ
ـــدَ  ـــدَى بَعْ ـــهُ إذَِا اقْتَ تْ إذِاً عَيْنُ ـــرَّ ـــعَ؟ قَ ـــنْ زَادِهِ فَيَهْجَ ـــيٌّ مِ ـــأْكُلُ عَلِ ـــضَ؟ وَيَ فَتَرْبِ

ـــةِ!« ـــائِمَةِ الْمَرْعِيَّ ـــةِ، وَالسَّ ـــةِ الْهَامِلَ ـــةِ باِلْبَهِيمَ ـــنيِنَ الْمُتَطَاوِلَ السِّ

هنا رابط بين الفقرة الأولى وهذه الفقرة:

إذا لـــم يقـــم الإمـــام A بترويـــض نفســـه كمـــا وصـــف، فإنـــه - حســـب 
المقاييـــس الشـــديدة جـــداً التـــي وضعهـــا هـــو لنفســـه - يشـــعر وكأنـــه يمتلـــئ 
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ــا تجلـــس  ــم، فإنهـ ــن البهائـ ــل ذلـــك مـ ــن يفعـ ــبع؛ ومـ ــى الشـ ــاً حتـ طعامـ
للراحـــة بعـــد أن تعبـــت مـــن الرعـــي وثقلـــت مـــن الطعـــام، وتربـــض فـــي 

ـــه... ـــذي أكلت ـــب ال ـــن العش ـــأت م ـــد أن امت ـــا بع حظائره

فإذا لم يفعل ما عزم A عليه، فإنه سيأكل ويثقل فينام!

وعندهـــا، يســـتهزئ بنفســـه -لـــو فعلـــت هـــذا بعـــد العمـــر الطويـــل 
الشـــريف- أنهـــا قـــد ســـقطت إلـــى مســـتوى البهائـــم فـــي المراعـــي!

وفي هذا تنبيهان:

ـــو  ـــا ه ـــم، م ـــي الجس ـــام ف ـــن الطع ـــار م ـــه الإكث ـــا يصنع ـــادي: م الأول م
ـــتعداد ـــة والاس ـــاط والنباه ـــن النش ـــد م بالض

الثانـــي معنـــوي: أن الإنســـان أكـــرم -كمخلـــوق- مـــن البهائـــم، فـــا 
ـــا  ـــد معه ـــي لا يج ـــادة الت ـــن الب ـــا م ـــابه له ـــكل مش ـــش بش ـــه أن يعي ـــن ب يحس

ـــذ. ـــراب واللذائ ـــام والش ـــة بالطع ـــه إلا مهتم نفس

إنـه لممـا يفخـر به المسـلم أن يجد في علمـاء الأمة الكبار هـذه الحالة 
والملبـس وسـائر  المـأكل  فـي  الزهـد  فـي   A بعلـي  يتشـبهون  العلويـة، 
تفاصيـل الدنيـا، وهـو ما نجده في معظم مراجع الديـن إن لم نقل جميعهم.

ـــن  ـــر م ـــي الكثي ـــة ف ـــذه الحال ـــد ه ـــا لا نج ـــل أنن ـــب الأم ـــا يخي ـــن م ولك
ـــة. ـــة غريب ـــورة متناقض ـــس ص ـــا يعك ـــم، م ـــن منه القريبي

ـــة  ـــلطة الزمني ـــي الس ـــن ف ـــن الإداريي ـــر م ـــي الأم ـــي أول ـــده ف ـــا لا نج كم
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ـــه. ـــون عن ـــا يكون ـــد م ـــم أبع ـــل ه ـــم، ب ـــي الحك ـــيين ف ـــن السياس م

هـــذا عمومـــاً، أمـــا فـــي بعـــض بلـــدان المســـلمين اليـــوم، فإنـــه ليـــس 
ـــة! ـــن كارث ـــل م أق

وإنـــه لممـــا يشـــيع الأمـــل فـــي الإنســـان عمومـــاً ولكـــن يؤلـــم فـــي حـــال 
ـــك تجـــد بعـــض الحـــكام خـــارج الإطـــار  ـــي نفـــس الوقـــت، أن المســـلمين ف
المســـلم مـــن يعيـــش حيـــاة الزهـــد، الشـــديد أو الملحـــوظ علـــى الأقـــل، 
ـــى درجـــة  ـــا إل ـــذات كله ـــي المل بينمـــا تجـــد حـــكام المســـلمين منغمســـين ف

ـــرض. الم

ـــة  ـــي ولاي ـــن يدع ـــة لم ـــض 180 درج ـــال المتناق ـــرار الح ـــد تك ولا نري
ـــع  ـــار -م ـــذا ص ـــوص، لأن ه ـــام بالخص ـــذه الأي ـــكام ه ـــن الح ـــي A م عل
ـــات وكأنـــك تقـــول بغـــداد عاصمـــة العـــراق  الأســـف الشـــديد- مـــن البديهي

ـــر! ـــة مص ـــرة عاصم والقاه

ـــرقين  ـــدَ المش ـــي A بُع ـــن عل ـــم وبي ـــا بينه ـــد م ـــا أن البع ـــؤلاء، كم ه
فـــي أحوالهـــم الدنيويـــة، فإنهـــم ســـيكونون أبعـــد وأبعـــد عنـــه A يـــوم 
ســـيطول وقوفهـــم بيـــن يـــدي اللـــه عـــز وجـــل يحاســـبهم حســـاباً دقيقـــاً 

عمـــا جنـــت أيديهـــم بحـــق المظلوميـــن.


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القسم  الثامن بعض أحوال حزب الله

بُؤْسَـهَا،  بجَِنبْهَِـا  وَعَرَكَـتْ  فَرْضَهَـا،  هَـا  رَبِّ إلَِـى  تْ  أَدَّ لنِفَْـس  »طُوبَـى 
يْـلِ غُمْضَهَا، حَتَّى إذَِا غَلَبَ الْكَرَى عَلَيْهَا افْتَرَشَـتْ أَرْضَهَا،  وَهَجَـرَتْ فـِي اللَّ
هَـا، فـِي مَعْشَـرٍ أَسْـهَرَ عُيُونَهُـمْ خَـوْفُ مَعَادِهِـمْ، تَجَافَـتْ عَـنْ  ـدَتْ كَفَّ وَتَوَسَّ
ـعَتْ بطُِـولِ  هِـم شِـفَاهُهُمْ، وَتَقَشَّ مَضَاجِعِهِـمْ جُنوُبُهُـمْ، وَهَمْهَمَـتْ بذِِكْـرِ رَبِّ
اسْـتغِْفَارِهِم ذُنُوبُهُـمْ »أُولئِـكَ حِزْبُ اللـه، أَلاَ إنَِّ حِزْبَ اللهِ هُـمُ الْمُفْلِحُونَ«

فـــي المقطـــع قبـــل الأخيـــر، يشـــير مولانـــا الإمـــام علـــي A إلـــى 
حالـــة الذيـــن تعلقـــت قلوبهـــم باللـــه تعالـــى، بحيـــث ملـــك عليهـــم أنفســـهم 
ـــف لا  ـــا، وكي ـــي الدني ـــي ف ـــد الكل ـــن الزه ـــة م ـــي حال ـــون ف ـــاروا يتحرك فص

ونفوســـهم هـــذه تغالـــب النـــوم الـــذي غلـــب الجميـــع!

ــم  ــم »عظ ــام A أنه ــم الإم ــن وصفه ــن الذي ــؤلاء بالمتقي ــا ه يذكرن
الخالــق فــي أنفســهم فصغــر مــا دون ذلــك فــي أعينهــم« )والتــي تدبرنــا فــي 
ــا فــي فصــل ســابق(... جوانــب متعــددة مــن تطبيقاتهــا العمليــة فــي حياتن

كيف ذلك؟

أولاً: الإمام A يثني عليهم بكلمة »طُوبى«

»طُوبَى لنِفَْس..«.
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ـــآب﴾)))، والـــذي  ـــنُ مَ ـــم وحُسْ ـــى لَهُ ـــى ﴿طُوب ـــه تعال ونحـــن نعلـــم قول
مـــن حســـن الاتفـــاق أن المفســـرين مـــن أهـــل الســـنة ذكـــروا عـــدة تفســـيرات 

بشـــأن »طوبـــى« منهـــا:

ـــي،  ـــي دار عل ـــا ف ـــة أصله ـــي الجن ـــجرة ف ـــى ش ـــاس »طوب ـــن عب ـــول اب ق
ـــن«))). ـــا غص ـــن منه ـــي دار كل مؤم وف

 A ـــر ـــام الباق ـــي )أي الإم ـــن عل ـــد ب ـــر محم ـــي جعف ـــول أب ـــا »ق ومنه
»ســـئل النبـــي - صلـــى اللـــه عليـــه وســـلم - عـــن قولـــه تعالـــى »طوبـــى 
ــي  ــا فـ ــي داري وفروعهـ ــا فـ ــجرة أصلهـ ــال: »شـ ــآب« قـ ــن مـ ــم وحسـ لهـ
الجنـــة«، ثـــم ســـئل عنهـــا مـــرة أخـــرى فقـــال: »شـــجرة أصلهـــا فـــي دار 
علـــي وفروعهـــا فـــي الجنـــة«، فقيـــل لـــه: يـــا رســـول اللـــه! ســـئلت عنهـــا 
ـــت:  ـــا فقل ـــئلت عنه ـــم س ـــة ث ـــي الجن ـــا ف ـــي داري وفروعه ـــا ف ـــت: أصله فقل
أصلهـــا فـــي دار علـــي وفروعهـــا فـــي الجنـــة، فقـــال النبـــي - صلـــى اللـــه 
ـــكان  ـــي م ـــدة ف ـــة واح ـــي الجن ـــداً ف ـــي غ ـــلم -: »إن داري ودار عل ـــه وس علي

واحـــد«())).

ومـــن روايـــات أهـــل البيـــت D روايـــات تذكـــر أنهـــا شـــجرة فـــي 
الجنـــة، بعـــض المؤمنيـــن يتعلقـــون بغصـــن وبعضهـــم أكثـــر مـــن ذلـــك، 
ــاب  ــا )روي فـــي كتـ ــم أغصانهـ ــق بمعظـ ــة �� متعلـ ــد بـــن حارثـ وأن زيـ

))) الرعد: 29
))) تفســر الميــزان للطباطبائــي، ج11 ص368، وفي بحــار الأنــوار عــن الثعلبــي والحاكــم الحســكاني 

وغيرهم.
))) تفسير الميزان للطباطبائي، ج11 ص368، عن تفسير القرطبي.
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ـــوم الأول مـــن شـــهر شـــعبان(. ـــان ضمـــن أعمـــال الي ـــح الجن ـــة مفاتي الأدعي

ـــى  تْ إلَِ ـــام A هـــو أن هـــؤلاء: »... أَدَّ ـــاء مـــن الإم ـــاً: موضـــع الثن ثاني
ـــهَا« ـــا بُؤْسَ ـــتْ بجَِنبْهَِ ـــا، وَعَرَكَ ـــا فَرْضَهَ هَ رَبِّ

أدّوا الواجبـــات المفروضـــة، وتعاملـــوا بحـــزم مـــع المصاعـــب، فإنهـــم 
»عركـــوا« البأســـاء وتغلبـــوا عليهـــا بالصبـــر.

ثالثاً : وزادوا على الواجبات وعلى تحمل الصعاب:

ــا  ــرَى عَلَيْهَـ ــبَ الْكَـ ــى إذَِا غَلَـ ــا، حَتَّـ ــلِ غُمْضَهَـ يْـ ــي اللَّ ــرَتْ فـِ »وَهَجَـ
هَـــا« ـــدَتْ كَفَّ افْتَرَشَـــتْ أَرْضَهَـــا، وَتَوَسَّ

تركـــت الاستســـام للنـــوم - فكأنهـــم هـــم المعنيـــون بقولـــه تعالـــى 
يْـــلِ مَـــا يَهْجَعُـــونَ﴾))). ﴿كَانُـــوا قَليِـــاً مِـــنَ اللَّ

ولكـــن النـــوم غالـــب حتمـــاً، فـــإذا مـــا ألقـــى بثقلـــه عليهـــم، كان 
فراشـــهم الأرض، ووســـائدهم الكفـــوف! إمـــا كنايـــة عـــن تخففهـــم مـــن 
عاريـــات الدنيـــا، فقـــد تخففـــوا مـــن المتـــاع، أو كنايـــة علـــى أنهـــم كانـــوا 
يـــداوون »مـــرض« النـــوم بقســـوة الفـــراش والوســـادة كـــي لا يطيـــل نومهـــم.

كانـــوا فـــي جماعـــة يصفهـــم A: »فـِــي مَعْشَـــرٍ أَسْـــهَرَ عُيُونَهُـــمْ 
خَـــوْفُ مَعَادِهِـــمْ، تَجَافَـــتْ عَـــنْ مَضَاجِعِهِـــمْ جُنوُبُهُـــمْ، وَهَمْهَمَـــتْ بذِِكْـــرِ 

ــفَاهُهُمْ« ــم شِـ هِـ رَبِّ

))) الذاريات: 17.
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مغالبـــة النـــوم هـــذه، بعضهـــا نتيجـــة خـــوف يـــوم القيامـــة، فصـــارت 
ـــرة(؛  جنوبهـــم تهجـــر مضاجعهـــم )بغـــض النظـــر عـــن كونهـــا قاســـية أو وثي
وشـــفاههم يســـمع منهـــا همهمتهـــم بذكـــر ربهـــم عـــز وجـــل، اللـــه... لا إلـــه 
ـــه...  ـــد لل ـــه... الحم ـــوة إلا بالل ـــول ولا ق ـــه... لا ح ـــبحان الل ـــه... س إلا الل

ـــي... ـــر القول ـــائر الذك ـــر... وس ـــه أكب الل

عَتْ بطُِولِ اسْتغِْفَارِهِم ذُنُوبُهُمْ« ثم الاستغفار: »وَتَقَشَّ

ــل  ــأن جعـ ــه بـ ــى أُكُلـ ــتغفار آتـ ــول الاسـ ــغ، أن طـ ــل بليـ ــر جميـ تعبيـ
الذنـــوب التـــي يســـتغفرون منهـــا تتقشـــع عنهـــم كمـــا يتقشـــع الغيـــم مـــن 

ــماء! السـ

ـــة  ـــدة مطبق ـــوب ملب ـــك الذن ـــى الأرض، كذل ـــة عل ـــدة مطبق ـــوم ملب الغي
علـــى النفـــس، يأتـــي الاســـتغفار، والإلحـــاح فيـــه، ليطـــرد الذنـــوب، فيحـــرر 

النفـــس...

فمن هم هؤلاء؟

»أُولئِكَ حِزْبُ الله، أَلاَ إنَِّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ«

ـــل  ـــا أجم ـــة، م ـــذه الكلم ـــل ه ـــا أجم ـــه، م ـــزب الل ـــه - ح ـــه الل ـــه الل الل
ـــبة! ـــذه النس ـــل ه ـــا أجم ـــة، م ـــذه الصف ه

»حزب الله«...

فهناك حزبان: »حزب الله« و»حزب الشيطان« 
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ـــوال  ـــض أح ـــورة لبع ـــا ص ـــم لن ـــن A يرس ـــر المؤمني ـــا أمي ـــذا مولان ه

ـــه«... ـــزب الل »ح

ـــوا كمـــا وصفهـــم A، فلـــم  فقـــد تعلقـــت قلوبهـــم باللـــه تعالـــى، فكان
يجعلـــوا للشـــيطان إليهـــم ســـبيلًا، فامتنعـــوا عـــن الســـقوط فـــي »حـــزب 

ـــه«... ـــزب الل ـــي »ح ـــاروا ف ـــيطان«، وص الش

ولا شك في أن »حزب الله هم المفلحون«.


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القسم التاسع:

أيها الحاكم: إذا أردت ضمانة النجاة فعليك بأقل من 
الكفاف!

ــارِ  ـــقِ اللـــهَ يَابْـــنَ حُنيَْـــف، وَلْتَكْفُـــفْ أَقْرَاصُـــكَ، ليَِكُـــونَ مِـــنْ النّـَ »فَاتَّ
ــكَ«. خَلَاصُـ

ـــرة  ـــى البص ـــه عل ـــي A والي ـــام عل ـــه الإم ـــر يوج ـــع الأخي ـــي المقط ف
عثمـــان بـــن حنيـــف �� بطريقـــة خطـــاب فنيـــة، ربمـــا فيهـــا شـــيء مـــن 

الطريقـــة القرآنيـــة فـــي الخطـــاب.

ــرَات﴾)))،  ــمْ حَسَـ ــكَ عَلَيْهِـ ــبْ نَفْسُـ ــا تَذْهَـ ــى ﴿فَـ ــه تعالـ ــاً، قولـ مثـ
ـــاب  ـــع أن الخط ـــرات، م ـــب حس ـــي J أن لا تذه ـــس« النب ـــر »نف ـــه يأم كأن

هـــو للنبـــي J نفســـه.

هنـــا يخاطـــب الإمـــام A عثمـــان بـــن حنيـــف، ولكـــن مـــن خـــال 
ـــه لـ»الأقـــراص«! خطاب

أولاً: ينهـــي الإمـــام A هـــذه الموعظـــة البليغـــة بالأمـــر التوجيهـــي 
ـــف«. ـــنَ حُنيَْ ـــا بْ ـــهَ يَ ـــقِ الل ـــوى: »فَاتَّ بالتق

))) فاطر:8.
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فإنـــه دون تقـــوى اللـــه لا يمكـــن للمـــرء أن يضمـــن عـــدم التجـــاوز 
ــي  ــا فـ ــه كمـ ــرة باللـ ــة المباشـ ــي العلاقـ ــه، فـ ــدود اللـ ــى حـ ــدي علـ والتعـ

ــم. ــاس وحقوقهـ ــة بالنـ ــن خـــال العلاقـ ــى مـ ــه تعالـ ــة بـ العلاقـ

ـــه »ولتَِكُـــفَّ عـــن  ـــفْ أَقْرَاصُـــكَ«، فلـــم يقـــل ل ـــم يقـــول A: »وَلْتَكْفُ ث
ـــه  ـــز«، ولكن ـــة الخب ـــن أرغف ـــف ع ـــن حني ـــا ب ـــع ي ـــاً، أي »تمتن ـــك« مث أقراصِ

ـــه«! ـــي عن ـــف: »كُفِّ ـــن حني ـــن اب ـــع ع ـــها أن تمتن ـــة نفس ـــب الأرغف يخاط

ـــان  ـــى عثم ـــوّه عل ـــه وحن ـــب ومحبت ـــن جان ـــه A م ـــن بلاغت ـــذا م وه
ـــه الحســـاب، ولكـــن  ـــه A أراد أن يجنب ـــن حنيـــف مـــن جانـــب آخـــر، فإن ب
ـــر  ـــكلام المباش ـــو بال ـــوم A ه ـــا، فيق ـــام الدني ـــف أم ـــى أن يضع ـــه يخش كأن

ـــأنه! ـــان وش ـــرك عثم ـــي تت ـــا ك ـــع الدني م

ولكن لماذا؟

الجواب في كلمته الأخيرة: »ليَِكُونَ مِنْ النَّارِ خَلَاصُكَ«.

أ لستَ تريد الخلاص يوم القيامة والنجاة من النار؟

هـــذا هـــو الطريـــق - طريـــق الوالـــي، الحاكـــم، المســـؤول علـــى 
الرعيـــة: طريـــق الكفـــاف مـــن الدنيـــا، فـــي مطعمهـــا ومشـــربها وملبســـها 

وزينتهـــا وســـائر مـــا فيهـــا.

ولكـــن الإمـــام A يدعـــو إلـــى أن الأرغفـــة تمتنـــع عـــن عثمـــان، فهـــل 
يتوقـــف عـــن الطعـــام؟!
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ـــا عثمـــان  ـــر، بحيـــث أن عليـــك ي طبعـــاً لا؛ ولكنهـــا المبالغـــة فـــي التعبي
أن تعـــي أن أرغفـــة الخبـــز لـــولا الحاجـــة إليهـــا لقوتـــك وحياتـــك لـــكان 

ـــا... ـــك اجتنابه ـــي علي ينبغ

ثانيـــاً: هـــذه الموعظـــة العلويـــة، والرســـالة الحيدريـــة، ينبغـــي أن تعيهـــا 
آذان واعيـــة، وقلـــوب خاشـــعة، ونفـــوس عاليـــة...

نيِـــب﴾)))، تبصّـــره بالدنيـــا  إنهـــا ﴿تَبْصِـــرَةً وَذِكْـــرَى لـِــكُلِّ عَبْـــدٍ مُّ
ـــا  ـــن له ـــوال الخاضعي ـــا وأح ـــره بمآله ـــا، وتبصّ ـــا ومكره ـــا وخدعه وقيمته
مقابـــل أحـــوال التاركيـــن لهـــا؛ وهـــي ذكـــرى، تعيـــد العبـــاد إلـــى الطريـــق 

ــح. الصحيـ

ولكن: أيّ عباد؟

العباد المنيبون التائبون الراجعون إلى الله.

فهـــل يوفّـــق الحاكـــم الـــذي انغمـــس فـــي أمـــوال النـــاس التـــي تـــم 
تعيينـــه أمينـــاً عليهـــا، هـــل يوفّـــق إلـــى الإنابـــة والتوبـــة؟

هـــل يوفّـــق المســـؤول الحكومـــي الـــذي نبـــذ العهـــد مـــع اللـــه ومـــع 
ــه  ــياً لواجباتـ ــارقاً لأموالهـــم منتهـــكاً لحقوقهـــم متناسـ ــار سـ النـــاس وصـ

تجاههـــم، هـــل يوفّـــق إلـــى الإنابـــة والتوبـــة؟

ــم  ــذي لـ ــي الـ ــؤول الحكومـ ــك المسـ ــم أو ذلـ ــذا الحاكـ وإذا كان هـ

))) ق:8.
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ـــه عـــذراً  ـــة نجـــد ل ـــة والرســـائل الحيدري يعـــش فـــي أجـــواء المواعـــظ العلوي
ـــك  ـــي تل ـــش ف ـــن كان يعي ـــذر لم ـــد الع ـــل نج ـــا، فه ـــام الدني ـــقوطه أم ـــي س ف

الأجـــواء، فنتوقـــع منـــه الإنابـــة والتوبـــة؟

بتبريـــر ضعـــف الإنســـان ونحـــوه،  العـــذر لهـــؤلاء  وإذا وجدنـــا 
هـــل يمكـــن أن نجـــد العـــذر لمـــن كان هـــو الـــذي ينقـــل هـــذه المواعـــظ 
والرســـائل إلـــى النـــاس، وكان يهاجـــم الحـــكام الســـابقين لأنهـــم كانـــوا 
ـــة  ـــه، الإناب ـــه، ونقبـــل من يســـيرون بعيديـــن عـــن نهـــج علـــي A، فنتوقـــع من

والتوبـــة؟

إن الإنابـــة والتوبـــة لا تكفيـــان وحدهمـــا، بـــل يجـــب أن يعيـــد الســـارق 
أمـــوال النـــاس وحقوقهـــم، ويحاســـب علـــى الخســـائر التـــي حلّـــت بهـــم 
نتيجـــة مـــا جنـــت يـــداه؛ أمـــا إنابتـــه وتوبتـــه إلـــى اللـــه فبينـــه وبينـــه، ولا 

ـــا. ـــب رده ـــي يج ـــوق الت ـــا بالحق ـــة له علاق

ـــرٍ  ـــن جُح ـــن م ـــدغُ المؤم ـــة: »لا يُل ـــة والنصيح ـــى الموعظ ـــم، لا ننس ث
مرتيـــن«))).

))) البخاري رواية 6133، ومسلم رواية 2998.
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B تعزية وشكوى عند دفن سيدة النساء

ــان علــي A وهــو يتحــدث  ــر البي فــي هــذا الفصــل نســتمع إلــى أمي
بصــوت بــاكٍ شــجيّ، صوت ثــاكل صاحب يشــتكي إلى صاحــب المرجعية 

...-J التــي فرضهــا اللــه تعالــى علــى المســلمين - النبــي محمــد

يمثـــل ولـــي  الوقـــت  فـــي ذات  هـــو   ،J المرجعيـــة  صاحـــب 
المظلومـــة B، فهـــو J أقـــرب الخلـــق إليهـــا نســـباً، وأقـــرب الخلـــق 
إليهـــا مرجعيـــة، وأقـــرب الخلـــق إليهـــا فـــي تلـــك الظلامـــة إذ كان هـــو الـــذي 
ـــا  ـــارك له ـــا إذ كان هـــو الت ـــق إليه ـــرب الخل ـــا، وأق ـــب منه ـــا اغتص ـــا م أعطاه
ـــى الشـــاكي - علـــي A - إذ كان  ـــه، وأقـــرب الخلـــق إليهـــا وإل ميراثهـــا من
ـــا... ـــي B منه ـــت ه ـــي منع ـــراث الت ـــكام المي ـــه أح ـــن رب ـــؤدي ع ـــو الم ه

فيا لها من علاقة محيطة بالأمر من كل جوانبه!

فكيـــف ســـيتحدث الإمـــام A مـــع ســـيد المرســـلين J ووالـــد 
ــاء العالميـــن B؟ ــيدة نسـ سـ

روى الشـــريف الرضـــي e فـــي الكتـــاب الجامـــع التاريخـــي »نهـــج 
 A البلاغـــة« - وهـــو مـــا اختـــاره هـــو مـــن خطـــب أميـــر المؤمنيـــن
ـــام  ـــس الإم ـــف جل ـــم 202، كي ـــة رق ـــار -، الخطب ـــه القص ـــائله وكلمات ورس
ـــاكياً،  ـــاً، ش ـــي J، معزي ـــع النب ـــدث م ـــراء B وتح ـــن الزه ـــد دف A عن
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مخبـــراً، طالبـــاً، ثـــم مودعـــاً...

ـــمته  ـــد قس ـــدة )وق ـــدة واح ـــه واح ـــى فقرات ـــق عل ـــم أعل ـــكلام، ث أورد ال
ــة للـــذي  ــا يوضحـــه ويرســـم صـــورة ملخصـ إلـــى خمـــس فقـــرات(، بمـ
جـــرى علـــى مولاتنـــا الزهـــراء B وجعـــل زوجهـــا A يبـــث شـــكواه 

إلـــى أبيهـــا J بهـــذا الشـــكل الحزيـــن...

نص الحديث

ــي  ـــهِ عَنّـِ ـــاَمُ عَلَيـــكَ يَـــا رَسُـــولَ اللَّ قـــال أميـــر المؤمنيـــن A: »السَّ
ـــرِيعَةِ اللَّحَـــاقِ بـِــكَ. وَعَـــنِ ابنتَـِــكَ النَّازِلَـــةِ فـِــي جِـــوَارِكَ وَالسَّ

ـــدِي؛ إلَِّاَّ  ـــا تَجَلُّ ـــرِي وَرَقَّ عَنهَ ـــكَ صَب ـــن صَفِيَّتِ ـــهِ عَ ـــولَ اللَّ ـــا رَسُ ـــلَّ يَ قَ
ـــد  : فَلَقَ ـــزٍّ ـــعَ تَعَ ـــكَ مَوضِ ـــادِحِ مُصِيبَتِ ـــكَ وَفَ ـــمِ فُرقَتِ ـــي بعَِظِي ـــي لِ ـــي التَّأَسِّ أَنَّ فِ
ـــي مَلْحُـــودَةِ قَبـــرِكَ وَفَاضَـــتْ بَيـــنَ نَحـــرِي وَصَـــدرِي نَفسُـــكَ، فَـــــ  ـــدتُكَ فِ وَسَّ

ـــونَ«. ـــهِ راجِعُ ـــا إلَِيْ ـــهِ وَإنَِّ ـــا للَِّ »إنَِّ

ـــا حُزنـِــي فَسَـــرمَدٌ  هِينـَــةُ؛ أَمَّ فَلَقَـــدِ اســـتُرجِعَتِ الوَدِيعَـــةُ وَأُخِـــذَتِ الرَّ
ـــمٌ. ـــا مُقِي ـــتَ بهَِ ـــي أَن تِ ـــي دَارَكَ الَّ ـــهُ لِ ـــارَ اللَّ ـــى أَنْ يَختَ دٌ، إلَِ ـــهَّ ـــي فَمُسَ ـــا لَيلِ وَأَمَّ

ـــؤَالَ  تـِــكَ عَلَـــى هَضْمِهَـــا، فَأَحفِهَـــا السُّ وَسَـــتُنبَِّئُكَ ابْنتَُـــكَ بتَِضَافُـــرِ أُمَّ
كْـــرُ. وَاســـتَخبرِهَا الحَـــالَ؛ هَـــذَا وَلَـــم يَطُـــلِ العَهـــدُ وَلَـــم يَخـــلُ مِنـــكَ الذِّ

ـــاَ  ـــإنِْ أَنصَـــرِفْ فَ ـــئِمٍ؛ فَ ـــالٍ وَلََا سَ عٍ لََا قَ ـــوَدِّ ـــاَمَ مُ ـــا سَ ـــاَمُ عَلَيكُمَ وَالسَّ
ـــن«. ابرِِي ـــهُ الصَّ ـــدَ اللَّ ـــا وَعَ ـــنٍّ بمَِ ـــوءِ ظَ ـــن سُ ـــاَ عَ ـــم فَ ـــةٍ وَإنِْ أُقِ ـــن مَلََالَ عَ
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B الفقرة )1( مكان دفن الزهراء

ــي  ــةِ فـِ ــكَ النَّازِلَـ ــنِ ابنتَـِ ــي وَعَـ ــهِ عَنّـِ ـ ــولَ اللَّ ــا رَسُـ ــكَ يَـ ــاَمُ عَلَيـ ـ »السَّ
ــكَ«. ــاقِ بـِ ــرِيعَةِ اللَّحَـ ـ ــوَارِكَ وَالسَّ جِـ

يبـــدأ الإمـــام A بالســـام علـــى النبـــي J، يوجهـــه أصالـــة عـــن 
 A ـــه ـــل أن ـــح: ه ـــر واض ـــذا غي ـــراء B... وه ـــن الزه ـــة ع ـــه وبالنياب نفس
يشـــرك الزهـــراء B معـــه فـــي كل شـــيء فيشـــركها فـــي هـــذا، أم هـــو يقـــول 

ـــواً؟ ـــك ت ـــا وصلت ـــي J أنه للنب

 B ــا ــم أنهـ ــا نعلـ ــوَارِكَ«؟ إننـ ــي جِـ ــةِ فـِ ــى »النَّازِلَـ ــا معنـ ــن مـ ولكـ
ـــن  ـــك م ـــا، كل ذل ـــن ظلمه ـــا م ـــر دفنه ـــراً وأن لا يحض ـــن س ـــت أن تدف أوص
ـــتفيق  ـــى أن تس ـــور عس ـــر العص ـــة عب ـــة مدوي ـــا صرخ ـــى موقفه ـــل أن يبق أج
هـــذه الأمـــة الغافلـــة، وبالتالـــي لا يمكـــن أن يكـــون A قـــد دفنهـــا بجانـــب 
أبيهـــا J لأن ذلـــك كان ســـيعرف مباشـــرة - فمـــا معنـــى هـــذه الكلمـــات؟

فهمي لكلمات الأمير A »النَّازِلَةِ فيِ جِوَارِكَ« يأتي من جانبين:

الأول: أن الزهـــراء B تحـــررت مـــن عالـــم الأبـــدان وضيقـــه إلـــى 
ـــامى  ـــر يتس ـــد آخ ـــي بُع ـــتنطلق -كأي روح- ف ـــه، فس ـــم الأرواح ورحابت عال
علـــى المـــكان فـــي هـــذه البقعـــة مـــن الأرض أو تلـــك، وبالتالـــي وكأنهـــا 

.J نزلـــت إلـــى جـــوار أبيهـــا
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الثاني: أن الزهراء B لم تغادر أبيها J في حياتها كلها إلا عندما 
 B كان يخرج في سفر، فإذا سافر فإن آخر عهده في المدينة هو الزهراء
يودعها، وما أن يعود إلا ويذهب إلى بيت الزهراء B ليسلم عليها، قبل أن 
يدخل المسجد ويعتلي المنبر ويخبر الناس بما حصل في سفره، وبالتالي 
B بعد الموت لا يمكن أن ينفك عن حالها قبل الموت في  فإن حالها 

شدة القرب من أبيها J، فكأنها نزلت في جواره.

ـــرِيعَةِ اللَّحَـــاقِ بـِــكَ« فنحـــن نعلـــم أنهـــا كانـــت أول أهلـــه  وأمـــا »السَّ
J لحوقـــاً بـــه، فقـــد توفيـــت مـــا بيـــن 45 يومـــاً بعـــده، أو 75 يومـــاً بعـــده، 
ـــاري  ـــاب البخ ـــي كت ـــن ف ـــة المخالفي ـــى رواي ـــى عل ـــده )وحت ـــاً بع أو 90 يوم

ـــهر(... ـــد 6 أش ـــت بع ـــا توفي فإنه

ــد  ــام A وقـ ــات الإمـ ــي كلمـ ــعر بالشـــجى فـ ــي أكاد أشـ ــذا وإننـ هـ
غادرتـــه رفيقـــة حياتـــه وأم أولاده وابنـــة حبيبـــه J بهـــذه الســـرعة بعـــد 
وفـــاة أبيهـــا J، فصـــارت المصيبـــة مصيبتيـــن، والوجـــع وجعيـــن، ولهـــذا 

ـــول شـــعراً: ـــه الق نســـب إلي

لكلِّ اجتماعٍ من خليلَينِ فرقةٌ      وكلُّ الذي دونَ الفراقِ قليلُ

وإنَّ افتقادي فاطماً بعد أحمدٍ      دليلٌ على أنْ لا يدومَ خليلُ


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ع، وسلوان الفقرة )2( توجُّ

ـــدِي؛ إلَِّاَّ  ـــا تَجَلُّ ـــرِي وَرَقَّ عَنهَ ـــكَ صَب ـــن صَفِيَّتِ ـــهِ عَ ـــولَ اللَّ ـــا رَسُ ـــلَّ يَ »قَ
ـــد  : فَلَقَ ـــزٍّ ـــعَ تَعَ ـــكَ مَوضِ ـــادِحِ مُصِيبَتِ ـــكَ وَفَ ـــمِ فُرقَتِ ـــي بعَِظِي ـــي لِ ـــي التَّأَسِّ أَنَّ فِ
ـــي مَلْحُـــودَةِ قَبـــرِكَ وَفَاضَـــتْ بَيـــنَ نَحـــرِي وَصَـــدرِي نَفسُـــكَ، فَـــــ  ـــدتُكَ فِ وَسَّ

ـــونَ««. ـــهِ راجِعُ ـــا إلَِيْ ـــهِ وَإنَِّ ـــا للَِّ »إنَِّ

يشـــكو الإمـــام A إلـــى النبـــي J حالـــه مـــن الحـــزن الـــذي لـــم 
ـــذي  ـــر -، وال ـــي الصب ـــو ف ـــن ه ـــو م ـــر - وه ـــن الصب ـــده م ـــا عن ـــه م ـــع مع ينف
لا ينفـــع لـــه التصبّـــر العصـــي علـــى الأذى النـــازل مـــن المصيبـــة - وهـــو 
ـــة -... ـــف الصعب ـــوادث والمواق ـــوازل والح ـــى الن ـــد عل ـــي الجَلَ ـــو ف ـــن ه م

فـــي هـــذه الشـــكوى، نجـــده يصـــف الزهـــراء B أنهـــا »صفيّـــة« النبـــي 
ــاس.  ــن النـ ــن بيـ ــي J مـ ــاه النبـ ــذي اصطفـ ــان الـ ــي الإنسـ J، أي هـ
ـــد  ـــه عن ـــد مكانت ـــه أح ـــب أن ينافس ـــن الصع ـــيكون م ـــي A س ـــود عل بوج

ـــي: ـــواح، فه ـــدة ن ـــن ع ـــة م ـــراء B خصوصي ـــن للزه ـــي J، ولك النب

بضعتـــه الوحيـــدة، وابنـــة ســـيدة النســـاء خديجـــة B، وأم ســـيدي 
ــة،  ــه المباركـ ــت ذريتـ ــا انطلقـ ــن منهمـ ــة C واللذيـ ــل الجنـ ــباب أهـ شـ
وهـــي ذاتهـــا ســـيدة نســـاء العالميـــن، وبعـــدُ فهـــي التـــي كانـــت تحوطـــه 
ـــا«. ـــة أُمّ أبيه ـــرة »فاطم ـــه الكبي ـــا بكلمت ـــي وصفه ـــة الت ـــى الدرج ـــا إل بعنايته
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ـــد  ـــد، وج ـــر والتجلّ ـــه الصب ـــع مع ـــذي لا ينف ـــديد، ال ـــزن الش ـــذا الح ه
ـــا:  ـــر أثره ـــن أن يؤث ـــا يمك ـــا م ـــد غيره ـــة لا يوج ـــي قضي ـــلوان ف ـــض الس بع
 A ـــام ـــا الإم ـــر عنه ـــي عب ـــة الت ـــك المصيب ـــي J؛ تل ـــوت النب ـــة م مصيب

ـــعراً: ـــول ش بالق

كنتَ السّوادَ لناظِــري      فبكى عليكَ الناظِرُ

مَنْ شاء بعدكَ فَلْيَمُتْ      فعليكَ كنتُ أحُاذرُِ)))

فما الذي وفر للإمام A بعض العزاء؟

ـــدرِي  ـــرِي وَصَ ـــنَ نَح ـــتْ بَي ـــرِكَ وَفَاضَ ـــودَةِ قَب ـــي مَلْحُ ـــدتُكَ فِ ـــد وَسَّ »لَقَ
ـــك  ـــل ذل ـــي - قب ـــد، وكون ـــي اللح ـــك ف ـــذي أنزلت ـــا ال ـــي أن ـــكَ« - كون نَفسُ
ـــى  ـــي آخـــر ســـاعات الاحتضـــار حت ـــذي أســـندتك علـــى صـــدري ف ـــا ال - أن
غـــادرت روحـــك جســـدك، هـــذا يعطينـــي بعـــض العـــزاء والســـلوان عـــن 

.(((B ـــة ـــك فاطم ـــي ابنت ـــي ف مصيبت

وينتهـــي A فـــي هـــذه الفقـــرة بالاســـترجاع، عمـــاً بالتوجيـــه القرآنـــي 
ـــونَ﴾)))؛ هـــذا  ـــهِ رَاجِعُ ـــا إلَِيْ ـــهِ وَإنَِّ ـــا للَِّ ـــوا إنَِّ ـــةٌ قَالُ صِيبَ ـــم مُّ ـــنَ إذَِا أَصَابَتْهُ ﴿الَّذِي
ليـــس غريبـــاً لقولـــه J »علـــيّ مـــع القـــرآن، والقـــرآن مـــع علـــي، لـــن 

.A ديوان علي بن أبي طالب (((
))) إن هــذا القــول منــه A يكــذّب الروايــة القائلــة أن النبــي J كان يتــم تمريضــه في احتضــاره في 

دار الســيدة عائشــة، ويكــذّب الروايــة عنهــا أنهــا كان تســنده إليهــا حتــى تــوفي..
))) البقرة:156.



158
يتفرقـــا حتـــى يـــردا علـــي الحـــوض«))) أو »علـــيّ مـــع القـــرآن، والقـــرآن 

ـــوض«))). ـــي الح ـــردا عل ـــى ي ـــان حت ـــه، لا يفترق مع



))) مستدرك الحاكم رواية 4685.
))) بحار الأنوار ج22 ص222.
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الفقرة )3( الحزن الطويل

ـــا حُزنـِــي فَسَـــرمَدٌ  هِينـَــةُ؛ أَمَّ »فَلَقَـــدِ اســـتُرجِعَتِ الوَدِيعَـــةُ وَأُخِـــذَتِ الرَّ
ـــا مُقِيـــمٌ«. ـــي أَنـــتَ بهَِ تِ ـــهُ لِـــي دَارَكَ الَّ ـــارَ اللَّ ـــى أَنْ يَختَ دٌ، إلَِ ـــا لَيلِـــي فَمُسَـــهَّ وَأَمَّ

روي أنـــه فـــي يـــوم زفـــاف علـــي وفاطمـــة C، قبـــل أن يدخـــا الـــدار 
ـــذه  ـــيّ، ه ـــا عل ـــي: »ي ـــه لعل ـــا قال ـــال مم ـــا، وق ـــو لهم ـــي J يدع ـــار النب ص

ـــدك«))). ـــي عن ـــة وديعت فاطم

ـــت  ـــا، والتحق ـــي دار الدني ـــاً A ف ـــت علي ـــد ترك ـــة ق ـــي الوديع ـــا ه وه
.A ـــي ـــن عل ـــترجعها م ـــد اس ـــه ق ـــا J، فكأن بأبيه

وأمـــا »الرهينـــة«، فلأنهـــا ملتزمـــة بعقـــد الـــزواج مـــن علـــي A بســـائر 
ـــا  ـــي A حيـــث أخذه مســـؤوليات الزوجـــة الصالحـــة؛ والآن فقدهـــا عل

ـــه. ـــوت من الم

بقي A وحده! فكيف حزنه؟

دٌ«، حـــزن دائـــم لا ينقضـــي...  ـــي فَمُسَـــهَّ ـــا لَيلِ ـــي فَسَـــرمَدٌ وَأَمَّ ـــا حُزنِ »أَمَّ
وإذا كانـــت الأيـــام ستشـــغله بمســـؤولياتها وأحداثهـــا، فأنّـــى لـــه التعامـــل 
ــه، يقلـــق  ــهاد حليفـ ــذا الحـــزن الدائـــم فـــي الليـــل؟ ســـيكون السـ مـــع هـ

))) بحار الأنوار ج43 ص132.
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جفونـــه ويمنعـــه مـــن النـــوم المريـــح.

ـــي  ـــي دار النب ـــن ف ـــن الحبيبي ـــع هذي ـــاع م ـــي إلا بالاجتم ـــن ينقض ـــذا ل ه
ـــه. ـــتقر رحمت ـــي مس ـــه ف ـــى ل ـــه تعال ـــا الل ـــي أعده J الت

هـــل نســـتطيع تصـــور حـــال الإمـــام A طيلـــة تلـــك الســـنوات 
ــزن  ــان الحـ ــة B يجعـ ــي J وفاطمـ ــدان النبـ ــن؟ إذا كان فقـ الثلاثيـ
ـــة  ـــدة المحن ـــع ش ـــف م ـــه، كي ـــارع جفني ـــهاد يص ـــه، والس ـــاً علي ـــم مطبق الدائ
ـــى  ـــه وعل ـــق علي ـــه والتضيي ـــد عن ـــن الص ـــه م ـــوه مع ـــا فعل ـــدة مم ـــول الم وط
ـــه  ـــذا كل ـــد ه ـــو يج ـــار، وه ـــن الأخي ـــرار والتابعي ـــة الأب ـــن الصحاب ـــه م أتباع
 ...J ـــه ـــول الل ـــي رس ـــع - أعن ـــن والمان ـــذي كان الحص ـــاب ال ـــة غي نتيج
ولنعـــم مـــا قـــال أحـــد العلوييـــن يخاطـــب الـــذي هجـــم علـــى بيـــت الزهـــراء 

B مهـــدداً بالتحريـــق:

يا أبا حفص الهُوينا فما كنتَ       مليّاً بذاك لولا الحِمامُ

لولا موت النبي J هل كان أحد يتجرأ على صنع ما صنعوا!


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الفقرة )4( ظلامة، وطلب

ـــؤَالَ  تـِــكَ عَلَـــى هَضْمِهَـــا، فَأَحفِهَـــا السُّ »وَسَـــتُنبَِّئُكَ ابْنتَُـــكَ بتَِضَافُـــرِ أُمَّ
ـــرُ«. كْ ـــكَ الذِّ ـــلُ مِن ـــم يَخ ـــدُ وَلَ ـــلِ العَه ـــم يَطُ ـــذَا وَلَ ـــالَ؛ هَ ـــتَخبرِهَا الحَ وَاس

ـــة أن الأمـــوات يتحـــدث بعضهـــم  ـــا معلوم ـــي A يؤكـــد لن ـــام عل الإم
ـــدان... ـــي تحـــررت مـــن ســـجون الأب ـــم الأرواح الت ـــي عال ـــى بعـــض ف إل

ـــى أبيهـــا J، ســـتبث  ـــي اســـترجعت إل ـــة B الوديعـــة الت ـــا، الابن هن
شـــكواها إليـــه J ممـــا جـــرى عليهـــا - وكـــم هـــو فـــادح مـــا جـــرى عليهـــا:

تكَِ عَلَى هَضْمِهَا«! »تَضَافُرِ أُمَّ

ـــد  ـــت ض ـــد اصطف ـــا، ق ـــا كله ـــه أنه ـــن إجمال ـــا يمك ـــا، أو م ـــة، كله الأم
ـــا...  ـــا حقوقه ـــي هضمه ـــا ف ـــم بعضه ـــاند بعضه ـــراء B، س ـــوق الزه حق

فما هي هذه الحقوق التي هضمت؟

وكيف تضافرت الأمة على هضمها؟

الموضـــوع كبيـــر وخطيـــر، ليـــس لأنـــه يخـــص الزهـــراء B، ومـــن 
يتعلـــق بهـــا فيمـــا يخـــص هـــذه الحقـــوق - أي زوجهـــا علـــي A وأولادهـــا 
ـــق  ـــع الأمـــر يتعل ـــه فـــي واق ـــب D -، ولكـــن لأن الحســـن والحســـين وزين
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ـــي  ـــاً ف ـــس ممكن ـــه لي ـــاه. فبحث ـــير أدن ـــا سأش ـــت D، كم ـــل البي ـــة أه بإمام
 ،A ـــان ـــر البي ـــان أمي ـــى بي ـــة عل ـــواء خاطف ـــي أض ـــذي يلق ـــاب ال ـــذا الكت ه
ـــه بمـــا يوضـــح شـــكوى الزهـــراء B بمـــا ســـتقوله لأبيهـــا  ولكـــن نشـــير إلي

ـــه. ـــا ب ـــد التحاقه J بع

أما الحقوق التي هضمت فهي:

.J أولاً :  ميراثها الشرعي من أبيها

ثانياً: ملكيتها في بساتين »فدك«.

أمـــا »ميراثهـــا الشـــرعي« فإنـــه مـــن البديهـــي أنهـــا هـــي الوارثـــة مـــن 
ـــت  ـــي نازع ـــدة الت ـــت الوحي ـــا كان ـــدة، لأنه ـــة الوحي ـــل الوارث ـــا J، )ب أبيه
ــنّ  ــم يكُـ ــوم �� لـ ــة وأم كلثـ ــب ورقيـ ــد أن زينـ ــذا يؤكـ ــك، وهـ ــي ذلـ فـ
 ،B كمـــا يقولـــون، ولكـــن بنـــات هالـــة أخـــت خديجـــة J بنـــات النبـــي
وربمـــا ربيبـــات هالـــة مـــن زواج ســـابق لزوجهـــا، أي أنهـــن كـــنّ ربيبـــات 
ــن  ــن(. ولكـ ــه بهـ ــبية لـ ــة نسـ ــا علاقـ ــة B - فـ ــه خديجـ ــت زوجتـ أخـ
الخليفـــة زعـــم أنـــه ســـمع النبـــي J يقـــول »نحـــن معاشـــر الأنبيـــاء لا 

ث؛ مـــا تركنـــاه )فهـــو( صدقـــة«. نُورَث/نُـــوَرِّ

كذبت الزهراء B هذا الزعم، مستندة إلى أمرين:

أن القـــرآن يقطـــع بتوريـــث الأنبيـــاء D، حيـــث جـــاءت بقولـــه 
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 A تعالـــى ﴿وَوَرِثَ سُـــلَيْمَانُ دَاوُودَ﴾)))، وبقولـــه تعالـــى بلســـان زكريـــا
وهـــو يدعـــو ربـــه ﴿فَهَـــبْ لـِــي مِـــنْ لَدُنْـــكَ وَليًِّـــا  يَرِثُنـِــي وَيَـــرِثُ مِـــنْ 
ـــذا  ـــاء« لأن ه ـــر الأنبي ـــن معاش ـــم »نح ـــذب الزع ـــذا يك ـــوبَ﴾))) وه آلِ يَعْقُ
 D ـــاء ـــم أن الأنبي ـــل زع ـــد لا أورث« ب ـــا محم ـــاً »أن ـــل مث ـــم يق ـــول ل الق

يورثـــون. لا  جميعـــاً 

كمـــا اســـتندت إلـــى آيـــة ﴿وَأُولُـــو الْْأرَْحَـــامِ بَعْضُهُـــمْ أَوْلَـــى ببَِعْـــضٍ 
ـــلُ  ـــرِ مِثْ كَ ـــمْ للِذَّ ـــي أَوْلَادَِكُ ـــهُ فِ ـــمُ اللَّ ـــه ﴿يُوصِيكُ ـــهِ﴾)))، وقول ـــابِ اللَّ ـــي كتَِ فِ
ـــنَ  قْرَبيِ ـــنِ وَالْأَْ ـــةُ للِْوَالدَِيْ ـــرًا الْوَصِيَّ ـــرَكَ خَيْ ـــه ﴿إنِْ تَ ـــنِ﴾)))، وقول ـــظِّ الْْأنُْثَيَيْ حَ
ـــع،  ـــة تشـــمل الجمي ـــات عام ـــنَ﴾)))، وهـــي آي ـــى الْمُتَّقِي ـــا عَلَ ـــرُوفِ حَقًّ باِلْمَعْ

ـــنة. ـــرآن أو س ـــن ق ـــا م ـــص له ولا مخص

ـــرآن وخصوصـــه  ـــم بعمـــوم الق ـــا A همـــا أعل أن أباهـــا J وزوجه
ــد  ــا قـ ــاه لكانـ ــات أعـ ــص للآيـ ــاك مخصـ ــو كان هنـ ــن، فلـ ــن الآخريـ مـ
أخبراهـــا بـــه. كمـــا أنـــه مـــن غيـــر المعقـــول أن النبـــي J يمضـــى إلـــى 
ـــازع  ـــرج تن ـــا تخ ـــرعية ليتركه ـــا الش ـــم حقوقه ـــه B لا تعل ـــاركاً ابنت ـــه ت رب
ـــاً لهـــا - هـــذا مســـتحيل. ناهيـــك عـــن أن الزهـــراء  ـــا ليـــس هـــو حق ـــاس م الن
ـــن  ـــد م ـــن لأح ـــا لا يمك ـــل م ـــرعي الكام ـــم الش ـــن العل ـــا م ـــها له B نفس
النـــاس أن يطعـــن فـــي أنهـــا لا تعلـــم ذلـــك - فهـــل كان الخليفـــة يطعـــن فـــي 

))) النمل:16.
))) مريم:6-5.
))) الأنفال:75.
))) النساء:11.

))) البقرة:180.
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ـــرّاً... ـــي مص ـــه بق ـــك... ولكن ـــل ذل ـــم يق ـــه ل ـــا؟! كلا، لأن صدقه

ــر  ــد غيـ ــم يجـ ــة لـ ــن أن الخليفـ ــم مـ ــى الرغـ ــه علـ ــو أنـ المؤســـف هـ
صاحبـــه عمـــر بـــن الخطـــاب يصدّقـــه فـــي زعمـــه فـــإن الآخريـــن ســـكتوا 

...B ــا ولـــم يقومـــوا ليـــردوه عـــن زعمـــه ويعلنـــوا تأييدهـــم لهـ

سكتوا وكأن الأمر لا يعنيهم، أو قد سحرتهم عصا الخليفة!

ـــى  ـــوف إل ـــراض والوق ـــى الاعت ـــض عل ـــى ح ـــون إل ـــوا يحتاج وإذا كان
ـــاب: ـــار بالخط ـــوب الأنص ـــت ص ـــا توجه ـــت عندم ـــد فعل ـــا B فق جانبه

ـــمَعٍ،  ـــي وَمَسْ ـــرْأى مِنّ ـــمْ بمَِ ـــي وَأنْتُ ـــراثَ أبِ ـــمُ تُ ـــةَ! أاُهْضَ ـــي قَيْلَ ـــا بَنِ »أيْه
ــمْ ذَوُو  ــرَةُ، وَأنْتُـ ــمُلُكُمُ الْخَبْـ ــوَةُ، وتَشْـ عْـ ــكُمُ الدَّ ــعٍ؟! تَلْبَسُـ ــدأٍ وَمَجْمَـ ومُبْتَـ
ــمُ  ــةُ؛ تُوافيكُـ ــاحُ وَالْجُنّـَ ـ ــمُ السِّ ةِ، وَعِندَْكُـ ــوَّ ةِ، وَالأدَاةِ وَالْقُـ ــدَّ ــدَدِ وَالْعُـ الْعَـ
ـــونَ  ـــمْ مَوْصُوفُ ـــونَ، وَأنْتُ ـــا تُغيثُ رْخَـــةُ فَ ـــونَ، وَتَأْتيكُـــمُ الصَّ ـــا تُجِيبُ ـــوَةُ فَ عْ الدَّ
ـــرَةُ  ـــتْ، وَالْخِيَ ـــي انْتُجِبَ ت ـــةُ الَّ ـــاحِ، وَالنُّجَبَ ـــرِ وَالصَّ ـــونَ باِلْخَيْ ـــاحِ، مَعْرُفُ باِلْكِف
لْتُـــمُ الْكَـــدَّ وَالتَّعَـــبَ، وَناطَحْتُـــمُ  تـِــي اخْتيـــرَتْ! قاتَلْتُـــمُ الْعَـــرَبَ، وَتَحَمَّ الَّ
ــرُونَ  ــمْ فَتَأْتَمِـ ــونَ، نَأْمُرُكُـ ــرَحُ أو تَبْرَحُـ ــا نَبْـ ــمَ، فَـ ــمً الْبُهَـ ــمَ، وَكافَحْتُـ الأمَْـ
حَتَّـــى دَارَتْ بنِـــا رَحَـــى الإسْْـــامِ، وَدَرَّ حَلَـــبُ الأيَّـــامِ، وَخَضَعَـــتْ نُعَـــرَةُ 
ـــكِ، وَخَمَـــدَتْ نيـــرانُ الْكُفْـــرِ، وهَـــدَأتْ دَعْـــوَةُ  ـــوْرَةُ الإفْْ ـــرْكِ، وَسَـــكَنتَْ فَ الشِّ
يـــنِ؛ فَأَنّـــى جُرْتُـــمْ بَعْـــدَ الْبَيـــانِ، وَأَسْـــرَرْتُمْ بَعْـــدَ  الْهَـــرْجِ، وَاسْتَوْسَـــقَ نظِـــامُ الدِّ

الإعْْـــانِ، وَنَكَصْتُـــمْ بَعْـــدَ الإقْْـــدامِ، وَأشْـــرَكْتُم ْبَعْـــدَ الإيْمـــانِ؟«

 A ـــي ـــى عل ـــرب إل ـــوا الأق ـــن كان ـــار الذي ـــال الأنص ـــذا ح ـــإذا كان ه ف
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ـــول  ـــق أن يق ـــا يح ـــا: أف ـــم؟ وعنده ـــك بغيره ـــا بال ـــت D، فم ـــل البي وأه

ــادر؟ ــاذ النـ ــة إلا الشـ ــع الأمـ ــر أمتـــك« جميـ ــام A »تضافـ الإمـ

وأمـــا »فـــدك«، فقـــد كانـــت بســـاتين حازهـــا النبـــي J دون قتـــال، 
فهـــي ممـــا لـــم يوجـــف عليـــه بخيـــل ولا ركاب وبالتالـــي فهـــي خالصـــة 
لـــه يتصـــرف فيهـــا كمـــا يشـــاء، فوهبهـــا J بضعتـــه الزهـــراء B فـــي 
حياتـــه، وكانـــت تديرهـــا مـــن خـــال الموظفيـــن. وبالتالـــي، فليـــس مـــن 

حـــق الخليفـــة أن ينتزعهـــا منهـــا أصـــاً... ولكنـــه فعـــل...

ـــة  ـــا بالبين ـــارض، فطالبه ـــث مع ـــي بحدي ـــة أن يأت ـــن للخليف ـــم يك ـــا ل هن
 C والحســـن والحســـين A علـــى مـــا تقـــول، فجـــاءت بالشـــهود: علـــي

وأم أيمـــن ��.

ـــا أن  ـــي الدني ـــاض ف ـــن لق ـــهود لا يمك ـــن الش ـــة م ـــن مجموع ـــم م ـــا له ي
ـــم.. ـــه أن يكذبه ـــة نفس ـــن للخليف ـــم، ولا يمك يرده

 C الحسنين  أن  لها  فقال   ،)!( بالشريعة  جداً  متمسكاً  كان  ولكنه 
رجل  ��  أيمن  وأم   A علي  والباقي  بالشهادة،  يقومان  لا  صغيران 
وامرأة، فتحتاج الزهراء B إما أن تأتي بشاهد رجل آخر أو امرأة أخرى!

)وقد روي أن الخليفة بعد ذلك أعلن للناس أنه أيما شخص كان النبي 
J قد أوعده موعدة فليأت، فكان الرجل يأتي ويزعم أن النبي J وعده 

المبلغ من المال أو غيره فكان الخليفة يستجيب دون أية بينة!(
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الخلافة وليس الميراث

ثم وجدتهم على حال ميؤوس منها:

ـــوَ أَحَـــقُّ  ـــنْ هُ ـــمْ مَ ـــضِ، وَأبْعَدْتُ ـــى الْخَفْ ـــمْ إلَ ـــدْ أَخْلَدْتُ ـــدْ أرى أنْ قَ »أَلا قَ
ــعَةِ،  ـ ــقِ باِلسَّ يـ ــنَ الضِّ ــمْ مِـ ــةِ، وَنَجَوْتُـ عَـ ــمْ باِلدَّ ــضِ، وَخَلَوْتُـ ــطِ وَالْقَبْـ باِلْبَسْـ
ــمْ  ــرُوا أَنْتُـ ــإنْ تَكْفُـ غْتُمْ، »فَـ ــوَّ ــذِي تَسَـ ـ ــعْتُمُ الَّ ــمْ، وَدَسَـ ــا وَعَيْتُـ ــمْ مـ فَمَجَجْتُـ

وَمَـــنْ فـِــي الأرْْضِ جَمِيعـــاً فَـــإنَّ اللـــهَ لَغَنـِــيٌّ حَمِيـــدٌ« ]إبراهيـــم:8[«.

وتضيف آسفة حزينة:

تـِــي  الَّ باِلْخَذْلَـــةِ  مِنـّــي  مَعْرِفَـــةٍ  قُلْـــتُ عَلـــى  قُلْـــتُ مـــا  وَقَـــدْ  »ألا 
ـــسِ،  ـــةُ النَّفْ ـــا فَيْضَ ـــمْ، وَلكِنَّه ـــعَرَتْها قُلُوبُكُ ـــي اسْتَشْ ـــدْرَةِ التِ ـــمْ، وَالغَ خامَرَتْكُ

ــةِ«. ـ ــةُ الْحُجَّ ـــدُورِ، وَتَقْدِمَـ ــةُ الصُّ ــا، وَبَثَّـ ــوَرُ الْقَنـ ـــظِ، وَخَـ ــةُ الْغَيْ وَنَفْثَـ

وقالـــت -فيمـــا قالـــت- فـــي كلامهـــا مـــع نســـاء المهاجريـــن والأنصـــار 
إذ زرنهـــا بعـــد ذلـــك وقـــد مرضـــت:

ةِ، ومَهْبطَِ  سَـالَة، وقَوَاعِـد النبُوَّ »وَيْحَهُـم أنَّى زَحْزَحُوهَا عَن رَواسِـي الرَّ
الْخُسْـرَانُ  هُـوَ  ذَلـِكَ  »أَلاَ  يـنِ:  والدِّ نيَـا  الدُّ بأِمْـرِ  والطبيـن  الأمِيـنِ،  الوَحْـيِ 
الْمُبيِـنُ« ]الزمـر:15[. وَمَـا نَقمُـوا مِـنْ أبيِ الحَسَـن؟! نَقمُـوا وَاللهِ مِنـْهُ نَكِيرَ 

.» ـرَهُ فـِي ذَاتِ اللـهِ عَـزَّ وَجَلَّ ةَ وَطْئِـهِ ونـكَالَ وَقْعَتـِهِ وتَنمَُّ سَـيْفِهِ وَشِـدَّ
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وقالت -فيما قالت لهم-:

باِلكَاهِلِ.فَرَغْمـــاً  بالقَـــوَادِمِ، والعَجُـــز  نَابَـــى  الذُّ وَاللـــهِ  »اسْـــتَبْدَلُوا 
هُـــمُ  هُـــمْ  إنَِّ »أَلا  صُنعْـــاً  يُحْسِـــنوُنَ  هُـــمْ  أنَّ يَحْسَـــبُونَ  قَـــومٍ  لمَِعَاطِـــسِ 
ـــى الْحَـــقِّ  ـــدِي إلَِ الْمُفْسِـــدُونَ وَلَكِـــن لّّاَ يَشْـــعُرُونَ« ]البقـــرة:12[. »أَفَمَـــن يَهْ
يَ إلِّّاَ أَن يُهْـــدَى فَمَـــا لَكُـــمْ كَيْـــفَ تَحْكُمُـــونَ«  ـــن لّّاَ يَهِـــدِّ أَحَـــقُّ أَن يُتَّبَـــعَ أَمَّ

]يونـــس:35[«.

ــت  ــل بيـ ــن أهـ ــراء B مـ ــراث، لأن الزهـ ــت الميـ ــة ليسـ إذاً القضيـ
اختـــار اللـــه لهـــم الآخـــرة فمـــا لهـــم والدنيـــا، حيـــث أنهـــم »خُلِقـــوا 
للآخـــرة« حســـب وصـــف النبـــي J، ولكـــن الميـــراث كان مؤشـــراً 
ـــات  ـــم ضـــرب آي ـــاس علـــى انحـــراف الســـلطة القائمـــة حيـــث ت واضحـــاً للن
القـــرآن والأحـــكام الشـــرعية القطعيـــة التـــي يعرفهـــا الجميـــع ومارســـوها 
ـــم  ـــي J، فل ـــى عهـــد النب ـــات عل ـــد الوفي ـــراث عن مـــن خـــال أحـــكام المي

تكـــن خافيـــة علـــى أحـــد مطلقـــاً...

ــن  ــي الديـ ــه فـ ــن موقعيتـ ــي A عـ ــع علـ ــع دفـ ــت مـ ــة تزامنـ القضيـ
ـــه  ـــر في ـــل الأم ـــذي وص ـــي J، وال ـــة النب ـــي خلاف ـــد ف ـــط الي ـــا، ببس والدني
إلـــى الهجـــوم علـــى داره وهـــو دار فاطمـــة B والتهديـــد بحرقـــه علـــى 

مـــن فيـــه! كل هـــذا:

عُ والمسلمونَ بمنظَرٍ وبمسمَعٍ          لا مُنكرٌ منهم ولا مُتَوَجِّ
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وبالتالي فإن القضية أخطر بكثير من الميراث والنحلة الفدكية.

ولـــو كان الأمـــر أمـــر ميـــراث دنيـــوي وحســـب لكانـــت الزهـــراء 
B أزهـــد النـــاس فيـــه، ولكانـــت تجـــاوزت عـــن المســـلمين ســـكوتهم 
وخذلانهـــم، ولكـــن لأن الأمـــر يتعلـــق بالأمـــة كلهـــا، بالديـــن كلـــه، 
وبالتالـــي بالبشـــرية كلهـــا، فإنـــه مـــا لا يمكـــن تجـــاوزه - ولهـــذا قالـــت 

ــج: ــن النتائـ ــم مـ ــذرة لهـ ــم، ومحـ ــال موقفهـ ــة حـ ــم، واصفـ لهـ

، باقِيَـــةَ الْعـــارِ،  هْـــرِ، نَقِبَـــةَ الْخُـــفِّ »فَدُونَكُمُوهـــا فَاحْتَقِبُوهـــا دَبـِــرَةَ الظَّ
ـــي  تِ ـــدَةِ الَّ ـــهِ الْمُوقَ ـــارِ الل ـــةً بنِ ـــدِ، مَوْصُولَ ـــنارِ الْْأبََ ـــهِ وَشَ ـــبِ الل ـــومَةً بغَِضَ مَوْسُ
ذِيـــنَ ظَلَمُـــوا  لِـــعُ عَلَـــى الْْأفَْئِـــدَةِ. فَبعَيْـــنِ اللـــهِ مـــا تَفْعَلُـــونَ »وَسَـــيَعْلَمُ الَّ تَطَّ
ـــدَيْ  ـــنَ يَ ـــمْ بَيْ ـــرٍ لَكُ ـــةُ نَذِي ـــا ابْنَ ـــعراء:227(، وَأَنَ ـــونَ« )الش ـــبٍ يَنقَْلِبُ أَيَّ مُنقَْلَ
عَـــذابٍ شَـــديدٍ، »فَاعْمَلُـــوا )علـــى مكانتكـــم( إنّـــا عامِلُـــونَ وَانْتَظـِــرُوا إنّـــا 

ــرُونَ« ]هـــود:122-121[«. مُنتَْظـِ

كما تقول مبينة لهم الذي سيحصل:

ـــلْءَ  ـــوا مِ ـــم احْتَبَلُ ـــج، ث ـــا تُنتِْ ـــرَة رَيْثُمَ ـــتْ، فَنظَِ ـــدْ لقحَ ـــري، لَقَ ـــا لَعَمْ »أمَ
ـــرَفُ  ـــونَ، وَيُعْ ـــرُ المُبْطِلُ ـــكَ يَخسَ ـــداً، هُنالِ ـــاً مُبيِ ـــاً، وَذعَاف ـــاً عَبيط ـــبِ دَم القَعْ
ـــوا  ـــوا عَـــن دُنْيَاكُـــم أنْفُســـاً، وَاطْمَئِنُّ ـــمَّ طِيبُ ـــونَ؛ ثُ لُ ـــا سَـــنَّ الأوَّ ـــونَ غـــبَّ مَ التَّالُ
ـــرَجٍ  ـــمٍ، وَهَ ـــدٍ غَاشِ ـــطْوَةِ مُعْتَ ـــارِمٍ، وَسَ ـــيفٍ صَ ـــرُوا بسَِ ـــاً، وأبْشِ ـــةِ جَأش للفِتْنَ
ـــداً؛  ـــم حَصِي ـــداً وَزَرْعَكُ ـــمْ زَهي ـــدَعُ فَيئَكُ ـــنَ يَ ـــنَ الظَّالمِِي ـــتبِْدَادٍ مِ ـــامِلٍ، وَاسْ شَ
ـــا  ـــمْ لَهَ ـــا وَأَنتُ ـــمْ أَنُلْزِمُكُمُوهَ ـــتْ عَلَيْكُ يَ ـــمْ »فَعُمِّ ـــى بكُِ ـــمْ! وَأنَّ ـــرَتي لَكُ ـــا حَسْ فَيَ
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ـــود:28[«))). ـــونَ؟« ]ه كَارِهُ

ؤَالَ وَاستَخبرِهَا الحَالَ« »فَأَحفِهَا السُّ

 B أن يلـــح فـــي الســـؤال مـــن ابنتـــه J مـــن النبـــي A يطلـــب
ــال الـــذي وجـــدت  ــى الحـ ــره علـ ــا أن تخبـ ــن ذلـــك، وأن يطلـــب منهـ عـ
نفســـها B -بأبـــي وأمـــي- فيـــه، مـــن هـــذا الـــرد والصـــد والتكذيـــب 
الضمنـــي والإصـــرار علـــى المنـــع مـــن الحقـــوق الشـــرعية التـــي لجميـــع 

...J النـــاس والغصـــب لملكيتهـــا فـــي مـــا وهبهـــا النبـــي

ــذَا وَلَـــم يَطُـــلِ  ويضيـــف جملـــة فيهـــا مـــن التعجـــب والتأســـف »هَـ
كْـــرُ«، لـــو كان النبـــي J قـــد توفـــي قبـــل  العَهـــدُ وَلَـــم يَخـــلُ مِنـــكَ الذِّ
ـــر،  ـــب أيس ـــكان الخط ـــن، ل ـــي الذاكري ـــره ف ـــى ذك ـــد انته ـــل، أو ق ـــان طوي زم
أمـــا وأنـــه للتـــو قـــد غادرهـــم، وأن ذكـــره مـــلء الســـمع فـــي كل أذان للصـــاة 
ـــإن  ـــده، ف ـــى عه ـــف عل ـــر لموق ـــي كل تذك ـــن وف ـــر للدي ـــة ذك ـــي كل جلس وف

ـــد... ـــد وأش ـــد وأش ـــراء B أش ـــى الزه ـــاوز عل ـــذا التج ه

من  لابن طيفور  النساء«  »بلاغات  منها  عديدة،  مصادر  في   B الزهراء  مولاتنا  خطبة  ))) رويت 
ج11 من كتاب »المنثور والمنظوم«، و»علل الشرائع« للشيخ الصدوق ج1 ص248، و»الشافي 
ابن  وأوردها  للطبرسي ج1 ص147،  المرتضى ج4 ص72، و»الاحتجاج«  للسيد  الإمامة«  في 
أبي الحديد في »شرح نهج البلاغة« تعليقاً لرسالة الإمام علي A إلى عثمان بن حنيف التي يذكر 
بعدة  العزيز الجوهري  بن عبد  »السقيفة« لأحمد  كتاب  فدكاً ج16 ص252، ويرويها عن  فيها 
طرق، ورواها ابن طاووس في »الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف«، وعلي بن عيسى الأربلي 
في »كشف الغمة« عن »السقيفة« لعبد العزيز الجوهري ج1 ص479؛ وهناك إشارات إلى الخطبة 
للمسعودي ج2 ص311،  الذهب ومعادن الجوهر«  أو بعضها في مصادر عديدة مثل »مروج 
B في »لّمة« من حفدتها(،  و»لسان العرب« لابن منظور في مادة لمّ )في صدر الرواية خرجت 

و»أعلام النساء« لعمر كحالة ج4 ص115.
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الفقرة )5( وداع، وتوضيح

عٍ لََا قَـــالٍ وَلََا سَـــئِمٍ؛ فَـــإنِْ أَنصَـــرِفْ فَـــاَ  ـــاَمُ عَلَيكُمَـــا سَـــاَمَ مُـــوَدِّ »وَالسَّ
ـــنَ«. ابرِِي ـــهُ الصَّ ـــدَ اللَّ ـــا وَعَ ـــنٍّ بمَِ ـــن سُـــوءِ ظَ ـــاَ عَ ـــم فَ ـــةٍ وَإنِْ أُقِ ـــن مَلََالَ عَ

بعـــد بثـــه هـــذه الشـــكوى لرســـول اللـــه J، والطلـــب منـــه أن يســـتخبر 
الزهـــراء B عـــن الـــذي جـــرى عليهـــا، لا بـــد مـــن وداع... ولكـــن...

ولكـــن هـــل هـــو وداع مـــن يريـــد تـــرك المَـــزور رغبـــة عنـــه أو حتـــى 
بغضـــاً فيـــه؟ هـــل هـــو وداع مـــن مـــلّ مـــن الوقـــوف علـــى قبـــره؟

كلا! وداعـــه A ليـــس كذلـــك، وكيـــف يكـــون كذلـــك وهـــو لـــولا 
ـــد  ـــو لا يري ـــر، فه ـــد الده ـــي J أب ـــر النب ـــد قب ـــام عن ـــا لأق ـــا وضروراته الدني

ـــه. ـــث مع ـــن الحدي ـــل م ـــه ولا يم ترك

فهـــو بيـــن أمريـــن: إمـــا أن يذهـــب إلـــى شـــأنه، وعندهـــا يؤكـــد أن ذلـــك 
لـــن يكـــون عـــن ملـــل مـــن الوقـــوف عنـــده والحديـــث معـــه؛ أو أن يبقـــى 
عنـــده، وعندهـــا ليـــس زهـــداً بالأجـــر الـــذي وعـــد اللـــه عليـــه الصابريـــن 

ـــب. ـــى المصائ عل


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الشيخ الشعراوي يستثمر الفقرة الأخيرة

ــيخ  ــجد الشـ ــي مسـ ــزة )فـ ــة المتميـ ــه القرآنيـ ــدى محاضراتـ ــي إحـ فـ
ســـليمان فـــي منطقـــة الهـــرم، الجيـــزة، مصـــر(، إســـتثمر الشـــيخ »محمـــد 
 ،A ـــن ـــر المؤمني ـــن كلام أمي ـــرة م ـــرة الأخي ـــعراوي« e الفق ـــي الش متول
وهـــو فـــي معـــرض تفســـيره لقولـــه تعالـــى: ﴿تَتَجَافَـــىٰ جُنُوبُهُـــمْ عَـــنِ 
ـــا رَزَقْنَاهُـــمْ يُنفِقُـــونَ﴾)))،  هُـــمْ خَوْفًـــا وَطَمَعًـــا وَمِمَّ الْمَضَاجِـــعِ يَدْعُـــونَ رَبَّ
ليعطـــي مثـــالاً علـــى كيفيـــة تفاعـــل الأحبـــة فيمـــا بينهـــم بحيـــث أنهـــم لا 

يســـتقرون حتـــى أثنـــاء النـــوم ﴿تَتَجَافَـــىٰ جُنُوبُهُـــمْ عَـــنِ الْمَضَاجِـــعِ﴾.

ـــار  ـــى اعتب ـــق، عل ـــام A بتمامـــه، ولكـــن دون أي تعلي أورد كلام الإم
ـــكلام واضـــح... أن ال

ـــوص قولـــه A »وَسَـــتُنبَِّئُكَ  ـــه ليـــس واضحـــاً ولا ســـيما بخص ولكن
ــتَخبرِهَا  ــؤَالَ وَاسـ ـ ــا السُّ ــا، فَأَحفِهَـ ــى هَضْمِهَـ ــكَ عَلَـ تـِ ــرِ أُمَّ ــكَ بتَِضَافُـ ابْنتَُـ
ـــور  ـــرُ« لأن الحض كْ ـــكَ الذِّ ـــلُ مِن ـــم يَخ ـــدُ وَلَ ـــلِ العَه ـــم يَطُ ـــذَا وَلَ ـــالَ؛ هَ الحَ
أتوقـــع أن جميعهـــم لـــم يكونـــوا قـــد ســـمعوا بالظلـــم الـــذي وقـــع علـــى 
الزهـــراء B، ولا ســـيما مـــن الخليفـــة الأول نفســـه الـــذي هضمهـــا 

ــا... حقوقهـ

مع ذلك، كانوا يطلقون أصوات التفاعل الحزين...

فما الفائدة؟

))) السجدة:16.
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علـــى أيـــة حـــال، الـــذي تحقـــق أن أحـــد أكبـــر مفســـري القـــرآن مـــن 
 ،B أهـــل الســـنة فـــي عصرنـــا قـــد اعتـــرف وأعلـــن مظلوميـــة الزهـــراء
ولمـــن يريـــد الاســـتزادة إمـــا أن يســـأل الشـــيخ بعـــد ذلـــك أو يقـــوم هـــو 
بالبحـــث والتنقيـــب خلـــف جـــدران الكتمـــان الشـــديد علـــى تلـــك القضيـــة.

ورب سائل يسأل:

ــي  ــو فـ ــن هـ ــو مـ ــعراوي - وهـ ــيخ الشـ ــوم الشـ ــن أن يقـ ــف يمكـ كيـ
ــذي  ــوم ذاك الـ ــوم، وأي مكتـ ــح المكتـ ــري - بفضـ ــني الأزهـ ــم السـ العالـ

يتعلـــق بالخليفـــة الأول والزهـــراء B؟

الجواب سهل، بل سهل للغاية:

إنـــه اللـــه عـــز وجـــل الـــذي يريـــد أن يوصـــل الحقيقـــة إلـــى النـــاس، 
ـــرون، لأن  ـــر الق ـــم عب ـــن أتباعه ـــا ع ـــن كتموه ـــف الذي ـــن أن ـــم م ـــى الرغ عل

﴿اللـــهَ غالـِــبٌ عَلـــى أمْـــرِهِ، وَلكـِــنَّ أكثَـــرَ النـّــاسِ لا يَعلَمُـــون﴾))).

ـــمْ  ـــىٰ جُنُوبُهُ ـــة ﴿تَتَجَافَ ـــير، آي ـــد التفس ـــة قي ـــن الآي ـــة بي ـــإن العلاق وإلا ف
ـــة  ـــع قضي ـــن م ـــى الذه ـــز إل ـــر يقف ـــط مباش ـــا راب ـــس فيه ـــعِ﴾ لي ـــنِ الْمَضَاجِ عَ

ـــذا كان)))... ـــن هك ـــراء B - ولك الزه



))) يوسف:21.
))) لمن يحب الاطلاع، فإن المحاضرة موجودة على يوتيوب، بل ويوجد هذا الجزء لوحده 

https://www.youtube.com/watch?v=A-sqBd5JXGU.
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نسخة أخرى:

ـــا  ـــا كم ـــي A أذكره ـــام عل ـــكلام الإم ـــرى ل ـــخة أخ ـــت نس ـــد روي وق
هـــي، وأؤشـــر بخـــط مواضـــع الاختـــاف أو الزيـــادة المهمـــة، ثـــم أعلـــق 

ـــات. ـــذه الاختلاف ـــض ه ـــى بع عل

ـــين  ـــام الحس ـــن الإم ـــي ج1 ص459 ع ـــي الكاف ـــي ف ـــد روى الكلين فق
ـــال: ـــه ق A أن

ـــى  ـــا عَلَ ـــرّاً وَعَفَ ـــنَ سِ ـــرُ الْمُؤْمِنيِ ـــا أَمِي ـــةُ B دَفَنهََ ـــتْ فَاطِمَ ـــا قُبضَِ »لَمَّ
ـــالَ:  ـــهِ J فَقَ ـــولِ اللَّ ـــرِ رَسُ ـــى قَبْ ـــهُ إلَِ لَ وَجْهَ ـــوَّ ـــامَ فَحَ ـــمَّ قَ ـــا، ثُ ـــعِ قَبْرِهَ مَوْضِ
ــكَ  ــنِ ابْنتَـِ ــكَ عَـ ــاَمُ عَلَيْـ ـ ــي، وَالسَّ ــهِ عَنّـِ ـ ــولَ اللَّ ــا رَسُـ ــكَ‏ يَـ ــاَمُ عَلَيْـ ـ »السَّ
ــرْعَةَ  ــا سُـ ــهُ لَهَـ ـ ــارِ اللَّ ــكَ، وَالْمُخْتَـ ــرَى ببُِقْعَتـِ ــي الثَّـ ــةِ فـِ ــكَ وَالْبَائِتَـ وَزَائِرَتـِ
ـــهِ عَـــنْ صَفِيَّتـِــكَ صَبْـــرِي، وَعَفَـــا عَـــنْ  اللِّحَـــاقِ بـِــكَ. قَـــلَّ يَـــا رَسُـــولَ اللَّ
ــي  ــنَّتكَِ فـِ ــي بسُِـ ـ ــي التَّأَسِّ ــي فـِ ــدِي، إلَِّاَّ أَنَّ لـِ ـ ــنَ تَجَلُّ ــاءِ الْعَالَمِيـ ــيِّدَةِ نسَِـ سَـ
ــتْ  ــرِكَ، وَفَاضَـ ــودَةِ قَبْـ ــي مَلْحُـ ــدْتُكَ فـِ ـ ــدْ وَسَّ ، فَلَقَـ ــزٍّ ــعَ تَعَـ ــكَ مَوْضِـ فُرْقَتـِ
ـــولِ  ـــمُ الْقَبُ ـــي أَنْعَ ـــهِ لِ ـــابِ اللَّ ـــي كِتَ ـــى وَفِ ـــدْرِي، بَلَ ـــرِي وَصَ ـــنَ نَحْ ـــكَ بَيْ نَفْسُ
ـــةُ،  هِينَ ـــذَتِ الرَّ ـــةُ، وَأُخِ ـــتُرْجِعَتِ الْوَدِيعَ ـــدِ اسْ ـــونَ. قَ ـــهِ رَاجِعُ ـــا إلَِيْ ـــهِ وَإنَِّ ـــا للَِّ إنَِّ
ـــا  ـــهِ، أَمَّ ـــولَ اللَّ ـــا رَسُ ـــرَاءَ. يَ ـــرَاءَ وَالْغَبْ ـــحَ الْخَضْ ـــا أَقْبَ ـــرَاءُ، فَمَ هْ ـــتِ الزَّ وَأُخْلِسَ
ـــارَ  ـــي أَوْ يَخْتَ ـــنْ قَلْبِ ـــرَحُ مِ ـــمٌّ لََا يَبْ دٌ، وَهَ ـــهَّ ـــي فَمُسَ ـــا لَيْلِ ـــرْمَدٌ، وَأَمَّ ـــي فَسَ حُزْنِ
ـــجٌ، سَـــرْعَانَ  ـــمٌّ مُهَيِّ ـــحٌ، وَهَ ـــدٌ مُقَيِّ ـــمٌ؛ كَمَ ـــا مُقِي ـــتَ فيِهَ ـــي أَنْ تِ ـــهُ لِـــي دَارَكَ الَّ اللَّ

ـــكُو. ـــهِ أَشْ ـــى اللَّ ـــا، وَإلَِ قَ بَيْننََ ـــرَّ ـــا فَ مَ
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ـــؤَالَ،  تـِــكَ عَلَـــى هَضْمِهَـــا، فَأَحْفِهَـــا السُّ وَسَـــتُنبْئُِكَ ابْنتَُـــكَ بتَِظَافُـــرِ أُمَّ
ـــهِ  ـــى بَثِّ ـــدْ إلَِ ـــمْ تَجِ ـــا لَ ـــجٍ بصَِدْرِهَ ـــلٍ مُعْتَلِ ـــنْ غَلِي ـــمْ مِ ـــتَخْبرِْهَا الْحَـــالَ، فَكَ وَاسْ
عٍ لََا  ـــهُ وَهُـــوَ خَيْـــرُ الْحَاكِمِيـــنَ. سَـــاَمَ مُـــوَدِّ سَـــبيِلًًا، وَسَـــتَقُولُ وَيَحْكُـــمُ اللَّ
ـــوءِ  ـــنْ سُ ـــاَ عَ ـــمْ فَ ـــةٍ، وَإنِْ أُقِ ـــنْ مَلََالَ ـــاَ عَ ـــرِفْ فَ ـــإنِْ أَنْصَ ـــئِمٍ، فَ ـــالٍ وَلََا سَ قَ

ـــلُ. ـــنُ وَأَجْمَ ـــرُ أَيْمَ بْ ـــاً وَالصَّ ـــنَ؛ وَاهَ وَاه ابرِِي ـــهُ الصَّ ـــدَ اللَّ ـــا وَعَ ـــنٍّ بمَِ ظَ

بْـــثَ لزَِامـــاً مَعْكُوفـــاً،  وَلَـــوْلََا غَلَبَـــةُ الْمُسْـــتَوْليِنَ لَجَعَلْـــتُ الْمُقَـــامَ وَاللَّ
ـــكَ  ـــنُ ابْنتَُ ـــهِ تُدْفَ ـــنِ اللَّ ـــةِ: فَبعَِيْ زِيَّ ـــلِ الرَّ ـــى جَلِي ـــى عَلَ ـــوَالَ الثَّكْلَ ـــتُ إعِْ وَلََأعَْوَلْ
هَـــا، وَتُمْنـَــعُ إرِْثَهَـــا، وَلَـــمْ يَتَبَاعَـــدِ الْعَهْـــدُ، وَلَـــمْ يَخْلَـــقْ  سِـــرّاً، وَتُهْضَـــمُ حَقَّ
ـــهِ الْمُشْـــتَكَى، وَفيِـــكَ يَـــا رَسُـــولَ  ـــهِ يَـــا رَسُـــولَ اللَّ كْـــرُ، وَإلَِـــى اللَّ مِنـْــكَ الذِّ
ـــوَانُ«. ضْ ـــاَمُ وَالرِّ ـــا السَّ ـــكَ، وَعَلَيْهَ ـــهُ عَلَيْ ـــى اللَّ ـــزَاءِ، صَلَّ ـــنُ الْعَ ـــهِ أَحْسَ اللَّ

تعليقات:

ببُِقْعَتـِــكَ«، لأننـــا  الثَّـــرَى  فـِــي  عنـــدي إشـــكال حـــول »وَالْبَائِتَـــةِ 
فهمنـــا معنـــى »النازلـــة فـــي جـــوارك« فـــي نســـخة نهـــج البلاغـــة، ولكـــن 
التخصيـــص أنهـــا تبيـــت فـــي نفـــس بقعـــة قبـــر النبـــي J فهـــذا غيـــر مـــا 
ــا إذا كان النـــص  ــام A فيمـ ــم الإمـ ــى علـ ــهُ إلـ ــج، أو نَكِلْـ ــي النهـ ورد فـ

صحيحـــاً.

وعنـــدي ظـــن بخصـــوص »وَعَفَـــا عَـــنْ سَـــيِّدَةِ نسَِـــاءِ الْعَالَمِيـــنَ 
ـــدِي«، فـــكأن الوصـــف »ســـيدة نســـاء العالميـــن« متكلـــف، إذ ربمـــا  تَجَلُّ
ـــاء  ـــيدة نس ـــت س ـــا ليس ـــط؛ لا أنه ـــاء« فق ـــيدة النس ـــوص »س ـــي النص ـــا ف قرأن



175
العالميـــن، فهـــذا مفـــروغ منـــه، ولكننـــي أتكلـــم عـــن التعبيـــر.

هْـــرَاءُ، فَمَـــا أَقْبَـــحَ الْخَضْـــرَاءَ  مـــا أجمـــل التعبيـــر »وَأُخْلِسَـــتِ الزَّ
وَالْغَبْـــرَاءَ« مـــع مـــا فيـــه مـــن الأســـى، فقـــد اختطفـــت الزهـــراء B منـــه 
ـــد وجـــد نفســـه وحـــده  ـــاً ســـريعاً وكأن ذلـــك حصـــل خلســـةً؛ وهـــا ق اختطاف

فقـــد انقلـــب جمـــال الســـماء والأرض قبحـــاً.

ـــرَحُ مِـــنْ قَلْبِـــي«، لأن الهـــم يســـكن العقـــل  وتســـاؤل حـــول »وَهَـــمٌّ لََا يَبْ
وليـــس القلـــب، ولكـــن ربمـــا أراد A بالقلـــب العقـــل.

ــهِ  ـ ــا، وَإلَِـــى اللَّ قَ بَيْننَـَ ــرَّ ــا فَـ ــرْعَانَ مَـ ــجٌ، سَـ ــمٌّ مُهَيِّـ ــحٌ، وَهَـ ــدٌ مُقَيِّـ »كَمَـ
ـــل  ـــرمد واللي ـــزن الس ـــن الح ـــه م ـــه حال ـــف A ب ـــا وص ـــة لم ـــكُو« إضاف أَشْ

المســـهد؛ وتأكيـــد علـــى ســـرعة الفـــراق.

أمـــا قولـــه واصفـــاً حالهـــا B »فَكَـــمْ مِـــنْ غَلِيـــلٍ مُعْتَلِـــجٍ بصَِدْرِهَـــا 
ـــنَ«  ـــرُ الْحَاكِمِي ـــوَ خَيْ ـــهُ وَهُ ـــمُ اللَّ ـــتَقُولُ وَيَحْكُ ـــبيِلًًا، وَسَ ـــهِ سَ ـــى بَثِّ ـــدْ إلَِ ـــمْ تَجِ لَ
ــم  ــهادة العالـ ــرأ شـ ــو يقـ ــراء B وهـ ــوالٍ للزهـ ــي كل مـ ــا يبكـ ــو ممـ فهـ
ــت  ــد نالـ ــة قـ ــي صامتـ ــك وهـ ــراء B أمامـ ــاً - كأن الزهـ ــور تمامـ بالأمـ
منهـــا الكآبـــة مـــا نالـــت وأخـــذ الحـــزن منهـــا مـــا أخـــذ، دون تنفيـــس لمـــا 
ـــن  ـــوم يحكـــم بي ـــى ي ـــه تعال ـــه ولل ـــا رســـول الل ـــك ي فيهـــا؛ ولكنهـــا ســـتقول ل

الزهـــراء B والظالميـــن.

بْـــرُ أَيْمَـــنُ وَأَجْمَـــلُ« إلـــى ســـامه  وأمـــا إضافـــة »وَاهَ وَاهـــاً وَالصَّ
ـــة  ـــت رعاي ـــل تح ـــد الجمي ـــك العه ـــى ذل ـــرة عل ـــرة حس ـــي زف ـــي فه التوديع
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ــر. ــر الصبـ ــرة غيـ ــذه الحسـ ــك لهـ ــي J؛ ولا يملـ النبـ

وأمـــا الفقـــرة الأخيـــرة ففيهـــا مـــا يؤيـــد قولـــي الآنـــف أنـــه A كان 
ـــل  ـــاً لازمـــاً، ب ـــل ويجعلـــه واجب ـــي J، ب ـــر النب ـــد قب ـــه يســـتقر عن ـــو أن ـــود ل ي
ـــه لا يفعـــل بتفســـير آخـــر،  ـــى، ولكن ـــوح النســـاء الثكال وكان ســـينوح كمـــا تن
ليـــس بســـبب ضروريـــات الدنيـــا -وهـــو مؤكـــد-، ولكـــن بســـبب »غَلَبَـــةُ 

ـــاس. ـــل الن ـــن ردة فع ـــون م ـــوا سيخش ـــم كان ـــتَوْليِنَ« لأنه الْمُسْ

ـــد مـــن الشـــكوى إلـــى اللـــه ورســـوله J ممـــا جـــرى  ـــاك المزي ثـــم هن
ـــهِ تُدْفَـــنُ ابْنتَُـــكَ سِـــرّاً، وَتُهْضَـــمُ  علـــى بضعتـــه الزهـــراء B »فَبعَِيْـــنِ اللَّ
هَـــا، وَتُمْنـَــعُ إرِْثَهَـــا« - فيهـــا الشـــكوى مـــن الدفـــن ســـرّاً وليـــس كمـــا  حَقَّ
ـــا  ـــا أن فيه ـــاً، كم ـــلمين جميع ـــاركة المس ـــي بمش ـــن العلن ـــن الدف ـــا م ـــق به يلي
ـــع الإرث. ـــل من ـــة تفصي ـــع إضاف ـــن م ـــوق، ولك ـــم الحق ـــى هض ـــد عل التأكي

ونجـــد فارقـــاً صغيـــراً فـــي قولـــه »وَلَـــمْ يَتَبَاعَـــدِ الْعَهْـــدُ، وَلَـــمْ يَخْلَـــقْ 
ـــح  ـــم يصب ـــق« أي ل ـــم »يخل ـــر ل ـــد، والذك ـــر بعي ـــد غي ـــرُ«، فالعه كْ ـــكَ الذِّ مِنْ
ـــن الاســـتخدام،  ـــنون م ـــه الس ـــت علي ـــق الـــذي مض ـــوب الخل ـــاً كالث ضعيف

ـــوداً. ـــد موج ـــم يع ـــج أي ل ـــخة النه ـــي نس ـــا ف ـــلُ« كم ـــم »يخ ـــس ل ولي

ــكوى  ــة الشـ ــن جهـ ــق بيـ ــم A بالتفريـ ــخة، يختـ ــذه النسـ ــي هـ وفـ
.J ــي ــي النبـ ــزاؤه فـ ــى، وعـ ــه تعالـ ــى اللـ ــكواه إلـ ــزاء: شـ ــة العـ وجهـ
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شعر

قال مهيار الديلمي )ت 428هـ/1037م(:

يا ابنةَ الطاهرِ كــمْ تُقـ       شَرُ بالظُلمِ عَصـــاكِ

شَرَعَ الغـدرَ أخــو غِــ       لٍّ عن الإرثِ زَواكِ

واقتدى مِن بعـدِهِ النا       سُ فأرُديِ وَلَـــــداكِ

وتابعه غيره:

لَهْفَ نفسي فعلى مِثْــ       لكِِ فَلتَبْكِ البَواكي

فرحـــوا يـــومَ أهانــو       كِ بما ساءَ أبــــــــاكِ

ولقـــــــد أخبرهُـــمْ أ       نَّ رِضاهُ في رضــاكِ

ـصَّ علــى إرِ       ثـِــكِ لمّا دَفَعـــــــاكِ دَفَعا النّـَ

وقلتُ متابعاً:

ما أجمعُها إلّّا أباكِ؟! ثَتْ رُسْلُ السَّ وَرَّ

ما عدا مما بدا حتى يقولوا قد عَداكِ؟!
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سْلِ فَما كانَ رآكِ لا وحاشى سيِّدَ الرُّ

تجهلينَ الفَرْضَ من إرثكِِ، ظُلماً جَبَهاكِ 

تْ يداكِ تجهلين الحقَّ في »فَدْكٍ« بما ضَمَّ

ليتَ شعري أيَّ فقِْهٍ مارسا إذ غَصَباكِ؟





الفصل الخامس: من كلمات الإمام علي A في 
J العلاقة بالله وكتابه ورسوله


من كلمات الإمام علي A في العلاقة بالله 

J وكتابه ورسوله
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»مَنْ عَرَفَ نفسَه فقد عَرَفَ رَبَّه«))).

كـــم انتشـــرت كلمـــة ســـقراط »إعـــرف نفســـك« حتـــى صـــارت إحـــدى 
ــر  ــاد المثمـ ــو الإرشـ ــى نحـ ــاس علـ ــا النـ ــي يقولهـ ــة التـ ــات الذائعـ الكلمـ
ـــتوى  ـــى مس ـــس عل ـــة النف ـــك، لأن معرف ـــي كذل ـــه... وه ـــاش في ـــذي لا نق ال
الســـطح تعنـــي معرفـــة نقـــاط قوتهـــا وضعفهـــا، وهـــذا مـــن أهـــم مـــا يحتاجـــه 

ـــاة... ـــرك الحي ـــي معت ـــرات ف ـــه المتغي ـــو يواج ـــان وه الإنس

ـــا،  ـــاق العلي ـــى الآف ـــاح عل ـــن الانفت ـــديداً ع ـــوراً ش ـــر قص ـــا تقص ولكنه
ـــى... ـــارك وتعال ـــى تب ـــذا وهـــو المول ـــان، ه ـــود الإنس ـــاس وج ـــى أس ـــل عل ب

ـــه،  ـــه ونقـــاط ضعف ـــه يعـــرف نقـــاط قوت ـــة الإنســـان نفســـه فإن ـــه بمعرف إن
مـــا يعينـــه ليـــس فقـــط فـــي تدبيـــر أمـــور حياتـــه، ولكنـــه ســـيعرف أيضـــاً 
ـــي  ـــة وه ـــدرات العظيم ـــذه الق ـــس به ـــذه النف ـــرأ ه ـــذي ب ـــق ال ـــة الخال عظم
ـــدو مســـتحيلًا علـــى الجســـد التـــي أســـكنت  ـــق مـــا يب تطمـــح وتنطلـــق لتحقي
ـــدر علـــى  ـــق المقت ـــه - أي نقـــاط قوتهـــا -؛ كمـــا يـــدرك تعالـــي هـــذا الخال في
هـــذا الكـــون، الـــذي خلقـــه، وهيمـــن عليـــه، ولا تعـــزب عنـــه مثقـــال ذرة 

))) عــوالي الــآلي لابــن جمهــور الإحســائي ج4 ص102، التفســر الكبــر للفخر الــرازي ج1 ص91 
A ص13، وذكــره  وج30 ص721، ومصبــاح الشريعــة المنســوب إلى الإمــام الصــادق  
ــظ ص71،  ــب للجاح ــوب كل طال ــاب مطل ــزان ج6 ص169، وكت ــر المي ــي في تفس الطباطبائ
وغــرر الحكــم ودرر الكلــم للآمــدي ص588، وعيــون الحكــم والمواعــظ للواســطي ص430، 

والتوحيــد في القــرآن للآمــي ص181.
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ـــذه  ـــى ه ـــه عل ـــل، تعالي ـــدة أو أق ـــة واح ـــه، ولا للحظ ـــك في ـــن ذل ـــر م أو أصغ
النفـــس الخائفـــة القلقـــة التـــي تجـــد نفســـها بحاجـــة دائمـــة إلـــى المـــدد 

الإلهـــي وإلا لانتهـــى وجودهـــا...

ـــا  ـــة بينه ـــة الدائم ـــك الصل ـــن تل ـــة ع ـــك، ذاهل ـــس، بذل ـــود النف ـــا تع ف
وبيـــن مـــن خلقهـــا، وأدام بقاءهـــا وحاجاتهـــا، ولذلـــك فقـــد عبـــر الإمـــام 
A بأنهـــا معرفـــة »الـــرب« وليـــس »الإلـــه«، لأن الربوبيـــة عنـــوان عطـــاء 

ــميت  ــي سـ ــة التـ ــا... الصلـ ــتقلة بذاتهـ ــة مسـ ــا الألوهيـ ــه بينمـ ــه لخلقـ اللـ
»الفطـــرة«، أو هـــي نتـــاج الفطـــرة التـــي فطـــر اللـــه النـــاس عليهـــا.


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»وينطِقُ بعضُهُ ببَعض«)))

:A روى الشريف الرضي قول أمير المؤمنين علي

»كتـاب اللـه تبصـرون بـه، وتنطقـون بـه، وتسـمعون بـه، وينطـق بعضه 
ببعـض، ويشـهد بعضـه علـى بعـض، ولا يختلـف فـي اللـه«...

ـــى  ـــمع، بمعن ـــان والس ـــر واللس ـــه البص ـــه بأن ـــاب الل ـــف لكت ـــو وص وه
ـــف؟ ـــن كي ـــان... ولك ـــر واللس ـــمع والبص ـــة الس ـــه بمنزل أن ننزل

كأنـــه يقـــول: إن الكتـــاب العزيـــز ينيـــر لنـــا طريـــق العلـــم والمعرفـــة 
ــه  ــبهات... وأنـ ــن الشـ ــذر مـ ــف والحـ ــن المختلـ ــز بيـ ــة والتمييـ والحقيقـ
ـــاب  ـــان الكت ـــمعنا تبي ـــا يس ـــه، كم ـــك كل ـــى ذل ـــادي إل ـــه اله ـــمعنا كلام الل يس
مـــن النبـــي J، أيضـــاً نجعلـــه كالمرشّـــح )الفلتـــر( لمـــا نســـمع كـــي نتبيـــن 
الحـــق والباطـــل... وأنـــه يجعلنـــا ننطـــق بالحـــق والصـــدق إذا مـــا دعونـــا 
ـــا أن  ـــي لن ـــا ينبغ ـــرآن، كم ـــرآن بالق ـــى الق ـــم إل ـــه، أي دعوناه ـــه إلي ـــاس ب الن

نجعلـــه المنهـــج العـــام لمـــا نقـــول ونتواصـــل بـــه مـــع الآخريـــن.

هـــذا الكتـــاب الـــذي أنصحكـــم  وأحثكـــم علـــى التبصـــر والســـمع 
ـــه -يقـــول علـــي A- لأنكـــم ســـتكونون فـــي أمـــان مـــن الخطـــأ  والنطـــق ب
ـــه يحـــوي فـــي ذاتـــه دليـــل صدقـــه، فهـــو »يشـــهد  فـــي ذلـــك كلـــه، وذلـــك لأن

))) نهج البلاغة، الخطبة 133.



183
ـــة أو ســـورة صيرتموهـــا لكـــم  بعضـــه علـــى بعـــض«... فمـــا مـــن كلمـــة أو آي
أداة بصـــر أو ســـمع أو نطـــق إلا وجدتموهـــا تامـــة فـــي ذاتهـــا كمـــا ســـتجدونها 
تتصاعـــد فـــي آفـــاق أخـــرى فـــي كلمـــات وآيـــات وســـور أخـــرى... لمـــاذا؟

لأنه »ينطق بعضه ببعض«:

فتوحيـــد »لا تدركـــه الأبصـــار وهـــو يـــدرك الأبصـــار« تنطـــق بـــه ســـورة 
التوحيـــد، والعـــدل الإلهـــي المطلـــق »ولا يظلـــم ربـــك أحـــداً« تعضـــده 
»وهدينـــاه النجديـــن«، وعصمـــة النبـــي J »ومـــا ينطـــق عـــن الهـــوى« 
ــن  ــت مـ ــر جعلـ ــة التطهيـ ــذوه«، وآيـ ــول فخـ ــم الرسـ ــا آتاكـ ــا »ومـ نتيجتهـ
ـــبهة  ـــكم«، ورد ش ـــنا وأنفس ـــة »وأنفس ـــة المباهل ـــي آي ـــث A ف راوي الحدي
الدهرييـــن »نمـــوت ونحيـــا ولا يهلكنـــا إلا الدهـــر« فـــي »كمـــا بدأنـــا أول 

خلـــق نعيـــده«...

فأنـــى لنـــا تقديـــر هـــذه النعمـــة الكبـــرى فـــي كتـــاب حجمـــه صغيـــر، 
ـــا علـــى طاولـــة  ـــا ومـــا فيهـــا، نجـــده عندن ـــه أكبـــر مـــن الدني محتـــواه ومضمون

ـــراً... ـــيراً ميس ـــا، يس ـــاول أيدين ـــي متن ـــى ف ـــه تعال ـــه الل ـــة، جعل أو رف مكتب
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»ولَقد قَرَنَ الُله بهِ مِنْ لَدُن أنْ كان فَطيماً«)))

ــنْ  ــكٍ مِـ ــمَ مَلَـ ــاً أعظَـ ــدُن أنْ كانَ فَطِيمـ ــنْ لَـ ــهِ مِـ ــهُ بـ ــرَنَ اللـ ــد قَـ »ولقـ
مَلائِكَتـِــهِ يَســـلُكُ بـــهِ طَرِيـــقَ المَـــكارِمِ، ومَحاسِـــنَ أخـــاقِ العالــَـــم، لَيلَـــهُ 

ونــَـــهارَه«.

روي عـــن أميـــر المؤمنيـــن A )الخطبـــة المعروفـــة بالقاصعـــة 
ـــهِ  ـــاءَ، وَاختَارَهُمـــا لنفَسِ ـــزَّ وَالكِبرِي ـــسَ العِ ـــذِي لَبِ ـــه الَّ ومطلعهـــا: »الحَمـــدُ لل
ــه  ــى لنبيـ ــه تعالـ ــا اللـ ــي أولاهـ ــى التـ ــة العظمـ ــرٌ للعنايـ ــهِ«( ذكـ دُونَ خَلْقِـ

...J وصفيـــه محمـــد

فيها يقول:

»وَلَقَـــد قَـــرَنَ اللـــهُ تَعالـــى بـِــهِ J مِـــنْ لَـــدُنْ أَنْ كانَ فَطِيمـــاً أَعْظَـــمَ 
مَلَـــكٍ مِـــنْ مَلَائِكَتـِــهِ«، فهـــي عنايـــة خاصـــة مركـــزة بـــدأت منـــذ وصولـــه 
J ســـن الفطـــام -ولعلـــه ســـنتان-، وهـــذه غيـــر العنايـــة التـــي بـــدأت 
ـــت  ـــا كان ـــه م ـــك علي ـــا يدلّ ـــه B، م ـــم أم ـــي رح ـــة ف ـــاده J نطف ـــذ انعق من
ـــى  ـــزل إل ـــاعة ن ـــل؛ وس ـــرأة الحام ـــرف للم ـــا لا يع ـــراه مم ـــه وت ـــعر ب B تش
الدنيـــا إذا بالمعاجـــز النبويـــة تبـــدأ كمـــا روى المؤرخـــون؛ وهكـــذا حتـــى 

ســـن الفطـــام.

))) نهج البلاغة، الخطبة 192.
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ــاً A يخبرنـــا أن العنايـــة الإلهيـــة اتخـــذت شـــكلًا آخـــر  إلا أن عليـ
عندمـــا بلـــغ ذلـــك الســـن، فقـــد أوكل اللـــه تعالـــى مســـؤولية التربيـــة 
ليـــس لأحـــد الملائكـــة، ولا لأحـــد الملائكـــة المقربيـــن، ولكـــن لأعظـــم 
الملائكـــة. هـــذه المســـؤولية هـــي التربيـــة المباشـــرة، وإلا فـــإن الأصـــل هـــو 
العنايـــة الإلهيـــة، وذلـــك مـــا روي مـــن قولـــه J »أدّبَنـــي ربّـــي فأحسَـــنَ 

تأدِيبـــي« )الجامـــع الصغيـــر للســـيوطي وغيـــره(.

وينبغـــي الانتبـــاه إلـــى كلمـــة »قـــرن بـــه«، فـــإن الملـــك العظيـــم هـــذا 
لـــم يكـــن يعطـــي دروســـه -لـــو أردنـــا أن نعبـــر بلغـــة التربيـــة المعروفـــة 
ـــي  ـــه ف ـــاً ل ـــه« ملازم ـــاً ب ـــل كان »قرين ـــوم، ب ـــن الي ـــا م ـــات م ـــي أوق ـــا- ف عندن

كل لحظـــة مـــن حياتـــه J. وذلـــك مـــن أجـــل أن...

»يَســـلُكُ بِـــهِ طَرِيـــقَ الــــمَكارِمِ«، طريـــق الشـــمائل الكريمـــة فـــي حركاتـــه 
وســـكناته وجميـــع طريقتـــه...

ـــه  ـــارف علي ـــا تع ـــنة مم ـــاق الحس ـــمِ«، الأخ ـــاقِ العالَ ـــنَ أَخ »وَمَحاسِ
النـــاس، مـــن الصـــدق والوفـــاء والكـــرم والحلـــم والمحبـــة والإنصـــاف 
ــخصيته  ــن شـ ــتفيض مـ ــي سـ ــنة التـ ــاق الحسـ ــع الأخـ ــف وجميـ والعطـ

المقدســـة فـــي حياتـــه كلهـــا...

ــارَهُ«، بمعنـــى فـــي كل وقـــت مـــن الليـــل والنهـــار - لأن  ــهُ وَنَهـ »لَيلَـ
ــر يـــدل علـــى الاســـتمرارية. التعبيـ

ولا شـــك أن هـــذه العنايـــة العظمـــى أوصلـــت النبـــي J إلـــى 
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الإنســـاني. الكمـــال 

ــة  ــي محاولـ ــر فـ ــي التفكيـ ــث لا ينبغـ ــده بحيـ ــه وحـ ــذا لـ ــل أن هـ فهـ
ــه فـــي ذلـــك؟ اتباعـ

ـــه  ـــذي وصل ـــال الإنســـاني ال ـــي أن المســـتوى الأكمـــل للكم ـــك ف لا ش
 J ــد ــن آل محمـ ــدى مـ ــة الهـ ــد أئمـ ــا أكـ ــرداً، كمـ ــي J كان متفـ النبـ
فـــي أحاديثهـــم الصحيحـــة، ناهيـــك عـــن اختيـــاره مـــن بيـــن الخلـــق 
لتبليـــغ الشـــريعة الخاتمـــة بكتابهـــا المبيـــن وبالحكمـــة التـــي آتاهـــا معـــه، 
ذلـــك التنزيـــل الهائـــل ﴿إنّـــا سَـــنُلقِي عَليـــكَ قَـــولاً ثَقيـــاً﴾))). إلا أن 
ـــاب نفســـها ﴿لقـــد كانَ لَكُـــم فـــي رَســـولِ  ـــة اتباعـــه حـــث عليهـــا الكت محاول
ـــك  ـــه، وأول ذل ـــي J نفس ـــا النب ـــث عليه ـــم ح ـــنَة﴾)))، ث ـــوَةٌ حَسَ ـــهِ أُس الل

...A فـــي عنايتـــه لربيبـــه ووصيـــه وخليفتـــه مـــن بعـــده علـــي

فقـــد نبـــه علـــي A بعـــد ذكـــره عنايـــة اللـــه بنبيـــه J إلـــى مســـألة 
الاتبـــاع، لا الاكتفـــاء بذكـــر تلـــك الســـيرة العطـــرة، فيقـــول )بعـــد الـــكلام 

موضـــع البحـــث(:

ـــوم  ـــي كُلِّ يَ ـــي فِ ـــعُ ل ـــهِ، يَرفَ ـــرَ أُمِّ ـــلِ أَثَ ـــاعَ الفَصِي ب ـــهُ اتِّ بعُِ ـــتُ أَتَّ ـــد كُن »وَلَقَ
عَلَمـــاً مِـــن أخلاقِـــهِ، وَيَأْمُرُنـــي باِلاقتـِــداءِ بـِــه«، فهـــو اتبـــاع وصـــل الغايـــة 
فـــي التـــزام طريـــق التأســـي بســـيد البشـــر J - كمـــا يتبـــع ولـــد الناقـــة 
ـــوم  ـــاً A كل ي ـــري علي ـــه يُ ـــث أن ـــي J بحي ـــن النب ـــد م ـــي تعاه ـــه... ف أم

))) المزمل:4.
))) الأحزاب:21.
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ـــداء، أي الســـير وفقـــاً لذلـــك  ـــم يأمـــره بالاقت شـــيئاً مـــن أخلاقـــه وشـــمائله، ث

ـــق. الخل

ــوم أن يلقـــى  ــرح يـ ــد الفـ ــيفرح أشـ ــي J سـ ولا شـــك فـــي أن النبـ
ـــن  ـــه م ـــت صحيفت ـــد ملئ ـــرة وق ـــي الآخ ـــه ف ـــل دين ـــن أه ـــن م ـــلم المؤم المس
العمـــل وفقـــاً لشـــمائله وأخلاقـــه J رغبـــة فـــي اتباعـــه J، وانتظـــاراً 
ـــم. للدخـــول فـــي مرضـــاة اللـــه وعطائـــه مـــن بـــاب الخلـــق النبـــوي العظي


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»إنَّ وَلِيَّ محمّدٍ مَنْ أطاعَ الله«)))

ــتُهُ، وإنَِّ عَـــدُوَّ  ـــدٍ مَـــنْ أَطـــاعَ اللـــهَ وإنِْ بَعُـــدَتْ لُحمَــ »إنَِّ وَلـِــيَّ مُحَمَّ
ـــدٍ مَـــنْ عَصَـــى اللـــهَ وإنِْ قَرُبَـــتْ قَرابَــــتُهُ« مُحَمَّ

ــر المؤمنيـــن  ــا أميـ ــة مولانـ ــان والبلاغـ ــر البيـ ــة أخـــرى مـــن أميـ كلمـ
A هـــي صـــدى للآيـــة الكريمـــة ﴿إنَِّ أَكْرَمَكُـــم عِنـْــدَ اللـــهِ أَتْقاكُـــم﴾)))، 
ـــه نَسَـــبُه«))). ـــه لـــم يُســـرِع ب وصـــدى للحديـــث الشـــريف »مـــن أبطـــأَ بـــه عملُ

ـــو  ـــي J، وه ـــة النب ـــاً لولاي ـــاً واضح ـــي A تعريف ـــام عل ـــي الإم يعط
 ،J تعريفـــاً واضحـــاً لعـــداوة النبـــي A طاعـــة اللـــه تعالـــى؛ كمـــا يعطـــي

ـــى. ـــه تعال ـــة الل وهـــو معصي

أمـا »الولايـة« فهـي الصفة التي يدعيها المسـلم بمعنى أنـه يناصر النبي 
رُوهُ« أي احترمـوه وأنزلـوه فـي  ذِيـنَ آمَنـُوا بـِهِ وَعَـزَّ J ويتبعـه ويجلّـه »فَالَّ
بَعُـوا النُّـورَ  أنفسـهم وعقيدتهـم وتعاملهـم مكانتـه اللائقـة بـه ﴿وَنَصَـرُوهُ وَاتَّ
الَّـذِي أُنـزِلَ مَعَـهُ أُولَٰئـِكَ هُـمُ الْمُفْلحُِـونَ﴾)))؛ وأمـا »العـداوة« فهـي الصفـة 

المتحققـة فـي الإنسـان الـذي يقـف بالضـد مـن النبـي J ولا يتبعه.

))) نهج البلاغة، ج4 الحكمة 96.
))) الحجرات:13.

))) سنن أبي داود رواية 3643، وسنن الدارمي رواية 344، وصحيح إبن حبان رواية 84.
))) الأعراف:157.
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ـــن  ـــدو، ولك ـــا يب ـــه فيم ـــام A لذات ـــده الإم ـــم يقص ـــف ل إلا أن التعري
:J ـــي ـــان بالنب ـــبيِّ للإنس ـــاط النَّسَ ـــدى الارتب ـــألة م ـــه بمس ـــود ربط المقص

ولايـــة النبـــي J تتحقـــق فـــي الإنســـان إذا أطـــاع اللـــه حتـــى وإن 
ـــي الإنســـان إذا  ـــي J تتحقـــق ف ـــه J؛ عـــداوة النب ـــد النســـب عن كان بعي

.J عصـــى اللـــه حتـــى وإن كان قريـــب النســـب منـــه

لذا، نستطيع أن نفهم من كلام أمير المؤمنين A أنه:

ـــع  ـــا هـــم جمي ـــي J )فـــي زمانن 1- بشـــارة لبعيـــدي النســـب عـــن النب
ـــى فاطمـــة B ممـــن يســـمونهم الســـادة أو الأشـــراف(  مـــن لا ينتســـبون إل
أن طاعتهـــم للـــه تعالـــى تضفـــي عليهـــم صفـــة ولايـــة النبـــي J، وهـــذا 

ـــرة ـــي الآخ ـــوز ف ـــه للف ـــد من ـــذي لا ب ـــار ال ـــو الإط ه

2- تحذيـــر لقريبـــي النســـب مـــن النبـــي J »فـــي زماننـــا هـــم 
المنتســـبون إلـــى فاطمـــة « أن لا يتكئـــوا علـــى النســـب لأنهـــم إذا 
ــتجير-  ــه نسـ ــه وبـ ــوذ باللـ ــي J -نعـ ــداوة للنبـ ــة العـ ــإن صفـ ــوا فـ عصـ

ــن. ــران المبيـ ــو الخسـ ــذا هـ ــم، وهـ ــتتحقق فيهـ سـ


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»هَمَجٌ رَعاعٌ أتباعُ كلِّ ناعِق«)))

ورد عــن أميــر المؤمنيــن علــي A تصنيــف للنــاس بحســب قابليتهــم 
 A ــه، وهــو مــا جمعــه الإمــام للاســتفادة مــن العلــم والحكمــة والتوجي

بكلمــة »الخيــر«. قــال A لصاحبــه كميــل بــن زيــاد النخعــي:

»القلوب أوعية فخيرها أوعاها للخير. احفظ عني ما أقول لك:

النـــاس ثلاثـــة: فعالـــم ربانـــي، ومتعلـــم علـــى ســـبيل نجـــاة، وهمـــج 
ــور  ــتضيئوا بنـ ــم يسـ ــح، لـ ــع كل ريـ ــون مـ ــق، يميلـ ــاع كل ناعـ ــاع أتبـ رعـ

العلـــم، ولـــم يلجـــؤوا إلـــى ركـــن وثيـــق«.

ـــا هـــو »العقـــل«، وأن العقـــل ينبغـــي أن يســـتثمر  ـــإذا كان »القلـــب« هن ف
فـــي »التّفكّـــر« - فـــي جلســـة منفـــردة مـــع النفـــس أو جلســـة ثنائيـــة مـــع 
صديـــق راجـــح العقـــل مأمـــون النفـــس معيـــن علـــى التفكـــر راغـــب فيـــه 
)حســـب توجيهـــات القـــرآن( لأن »التفكّـــر حيـــاة قلـــب البصيـــر«)))  كمـــا 
أوضـــح النبـــي J - فـــإن المنتظـــر مـــن الإنســـان المتفكـــر المتبصـــر أن 
ينظـــر أيـــن يقـــف وهـــو يـــرى حولـــه الطـــرق المتشـــعبة والتيـــارات المختلفـــة 
والـــرؤى المتناقضـــة والصراعـــات المســـتمرة... إذا كان ليـــس غيـــر الهـــدى 

))) نهــج البلاغــة، ج4 الحكمــة 147، وعيــون الحكــم والمواعــظ للواســطي، ص64، تاريــخ دمشــق 
لابــن عســاكر ص251 روايــة 50.

))) بحار الأنوار، ج92، رواية 17.
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ـــي  ـــق إيجاب ـــة قل ـــي حال ـــل ف ـــرء أن يدخ ـــى الم ـــب عل ـــا يج ـــال أف إلا الض

ـــال؟ ـــي الض ـــقط ف ـــدى فيس ـــق اله ـــن طري ـــد ع ـــي لا يحي ـــة ك دائم

ولكـــن، إذا كان مـــن الممكـــن أن يتصاعـــد الإنســـان فـــي أخـــذه بســـبل 
 J ــد ــي محمـ ــر النبـ ــيد البشـ ــو سـ ــقف هـ ــل السـ ــى جعـ ــاق حتـ الأخـ
ـــدوداً  ـــاك ح ـــإن هن ـــنَةٌ﴾)))، ف ـــوَةٌ حَسَ ـــهِ أُسْ ـــولِ اللَّ ـــي رَسُ ـــمْ فِ ـــدْ كَانَ لَكُ ﴿لَقَ
ســـيقف عندهـــا فـــي نطـــاق العقـــل نتيجـــة محدوديـــة القـــدرات الذهنيـــة 
ـــره  ـــره. علـــى أن هـــذا لا يضي ـــة مـــع غي ـــع بهـــا هـــذا الإنســـان مقارن التـــي يتمت

ـــه. ـــي ل ـــا ينبغ ـــوم بم ـــو يق ـــا ه طالم

ـــم  ـــى القم ـــل إل ـــن وص ـــرة، وكان مم ـــة كبي ـــدرات عقلي ـــع بق ـــن تمت فم
ـــى  ـــل إل ـــى يص ـــم حت ـــن العل ـــال م ـــوف ين ـــج، فس ـــق والمنه ـــي الخل ـــا ف العلي
ـــم الأســـمى، وهـــو  ـــي إطـــار العل ـــم، وهـــو ف ـــيّ«  فهـــو عال ـــم ربّان صفـــة »عال

ـــدي. ـــادي المه ـــج اله ـــى المنه ـــير عل يس

أمــا مــن لــم ينــل مــن القــدرات الذهنيــة إلا قــدراً محــدوداً لا يوصلــه 
ــدة  ــة أكي ــة وبرغب ــة صادق ــم بني ــه دأب علــى التعلّ إلــى درجــة العلمــاء، لكن
فــي اتبــاع طريــق الهــدى، فأخــذ ينهــل العلــم مــن أهلــه، فهــو »متعلّــم علــى 
ســبيل نجــاة« لأنــه يأخــذ العلــم الصحيــح الــذي ينجــي مــن طــرق الضــال.

وأمـــا مـــن لـــم يحتـــرم عقلـــه ولـــم يتوقـــف دقائـــق يفكـــر فـــي الذيـــن 
ــن  ــرج مـ ــه خـ ــم، فكأنـ ــم وفعلهـ ــن قولهـ ــردده مـ ــذي يـ ــي الـ ــم وفـ يتبعهـ

))) الأحزاب:21.
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ـــم  ـــون بأنه ـــن يوصف ـــه مم ـــف بأن ـــار يوص ـــرم فص ـــاني المحت ـــب الإنس القال
ـــول أو  ـــا يق ـــر عم ـــض النظ ـــق« بغ ـــون »كل ناع ـــن يتبع ـــاع«، الذي ـــج رع »هم

ـــه. مـــا يدعـــو إلي

ـــم  ـــذا فإنه ـــح وب ـــم الصحي ـــى العل ـــوا إل ـــم يتوصل ـــم ل ـــؤلاء أنه ـــة ه وعلّ
لـــم يجـــدوا النـــور الـــذي ينيـــر طريـــق الهـــدى مـــن بيـــن طـــرق الضـــال 
الكثيـــرة، والســـبب هـــو لجوءهـــم إلـــى هـــذا وذاك، لا إلـــى المعيـــن الصافـــي 
ـــن  ـــة »رك ـــة تام ـــا بثق ـــون إليه ـــن الرك ـــي يمك ـــرة الت ـــرة المطه ـــاة الطاه والقن
ـــتقرة  ـــت مس ـــم ليس ـــح، لأن أقدامه ـــع كل ري ـــون م ـــؤلاء يميل ـــق«... فه وثي
ـــادي  ـــا أي ـــه وغذته ـــن أهل ـــم م ـــع العل ـــقتها ينابي ـــي س ـــة الت ـــي الأرض الثابت ف

ـــه... ـــم بخلق ـــى العلي ـــه تعال ـــا الل ـــي اصطفاه ـــة الت الحكم

ـــات  ـــن الكلم ـــا م ـــق« لعله ـــاع كل ناع ـــاع أتب ـــج رع ـــة »هم ـــذه الكلم ه
التـــي صـــارت مثـــاً ســـائراً تســـتخدم كثيـــراً لأنهـــا معاشـــة بشـــكل 
مســـتمر، فـــي كل زمـــان ومـــكان... والمؤســـف أن هـــؤلاء هـــم الكثـــرة 
الكاثـــرة التـــي يســـتعين بهـــا الظالمـــون والضالـــون المضلّـــون مـــن أجـــل 
ـــه...  ـــق وأهل ـــى الح ـــراء عل ـــان والافت ـــم والكتم ـــل والتعتي ـــتمرار التجهي اس
ـــل أن  ـــخ، ب ـــذا الف ـــي ه ـــقط ف ـــن يس ـــم أول م ـــؤلاء ه ـــر أن ه ـــف أكث والمؤس
ـــق  ـــرة طري ـــي محاص ـــاهموا ف ـــه، فس ـــقوط بعين ـــو الس ـــق ه ـــم كل ناع اتّباعه

الحـــق ولـــم ينتفعـــوا مـــن الباطـــل شـــيئاً...

ــن  ــد الصنفيـ ــن أحـ ــون مـ ــرء، أن يكـ ــر المـ ــر، وليتفكـ ــر الناظـ فلينظـ
ـــا  ـــذر أيم ـــاة، وليح ـــبيل نج ـــى س ـــم عل ـــي أو المتعل ـــم الربان ـــن: العال الأولي
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حـــذر أن يكـــون مـــن الصنـــف الثالـــث، الـــذي لا يحتـــرم عقلـــه أولاً، 

ويشـــارك فـــي التجهيـــل ثانيـــاً، ثـــم لا ينـــال منـــه إلا مـــا يكـــره ثالثـــاً.


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رْها عن وقتِها  »صَلِّ الصّلاةَ لوقتِها... ولا تُؤخِّ
لاشْتِغال«)))

ـــتَها لفـــراغ، ولا  ـــت لهـــا، ولا تُعَجّـــلْ وَقْــ ـــا المؤقَّ »صَـــلّ الصـــاةَ لوقتهِ
تُــــؤَخّرها عـــن وقتهِـــا لاشـــتغِال«

ــم  ـــن ملجـ ــن ب ـــد الرحمـ ــه عب ـــد أن ضربـ ــه بع ــة لـ ـــر وصيـ ــي آخ فـ
لعنـــه اللـــه، أوصـــى أميـــر المؤمنيـــن A بعـــدة أمـــور، كان فـــي بعضهـــا 
ـــى  ـــي هـــذا« أو »أنبهكـــم إل ـــه ف ـــوا الل ـــه«، أي »راقب ـــه الل يســـتخدم لفظـــة »الل
ـــاً »اللـــه اللـــه فـــي بيـــت  مســـؤوليتكم تجـــاه اللـــه فـــي هـــذا«؛ فـــكان منهـــا مث
ـــاة  ـــي الص ـــه ف ـــه الل ـــا »والل ـــام..«، ومنه ـــي الأيت ـــه ف ـــه الل ـــم..«. أو »الل ربك

فإنهـــا عمـــود دينكـــم«))).

كـــون الصـــاة عمـــود الديـــن ممـــا عرفـــه المســـلمون مـــن حديـــث 
النبـــي J، فـــإن الواجـــب الواضـــح هـــو عـــدم الغفلـــة عنهـــا. مـــن هـــذا 

هـــو وقـــت الصـــاة، وبالـــذات صـــاة الفريضـــة اليوميـــة.

ـــلْ  ـــا، ولا تُعَجّ ـــت له ـــا المؤقَّ ـــاةَ لوقتهِ ـــلِّ الصَّ ـــة »صَ ـــذه الكلم ـــي ه ف
 A وَقْتَهـــا لفـــراغ، ولا تُؤَخّرهـــا عـــن وقتهِـــا لاشـــتغِال« يوصـــي الإمـــام

))) نهــج البلاغــة، الرســالة 27 إلى محمــد بــن أبي بكــر حــن ولاه مــر، وتحــف العقــول لابــن شــعبة 
ص178، وأمــالي الشــيخ المفيــد ص260 روايــة 3.

))) نهج البلاغة الكتاب/الوصية 47.
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بتعاهـــد أمـــر الصـــاة فـــي جانـــب التوقيـــت: أن يقـــوم المصلـــي بإقامـــة 
الصـــاة فـــي وقتهـــا؛ وهـــذا يســـتتبع عـــدم الصـــاة قبـــل الوقـــت عندمـــا 
يجـــد نفســـه فـــي فـــراغ يريـــد أن يســـده بعمـــل شـــيء، وعـــدم تأخيـــر الصـــاة 

ـــغلًا. ـــون منش ـــت عندمـــا يك ـــن الوق ع

ولعلنـــا لا نجـــد مـــن المســـلمين مـــن يصلـــي قبـــل دخـــول وقـــت الصـــاة 
ـــن، إن  ـــد الكثيري ـــا نج ـــاة، ولكنن ـــل للص ـــك مبط ـــع أن ذل ـــن الجمي ـــاً م علم
ـــغالهم  ـــبب انش ـــا بس ـــن وقته ـــاة ع ـــرون الص ـــن يؤخ ـــة، م ـــل الأكثري ـــم نق ل

ـــا. ـــا فيه ـــا وم بالدني

وهنا أمران ربما يبدوان متناقضين:

ـــرك  ـــن A مطلقـــة، فكأنهـــا تقـــول أت ـــر المؤمني الأول: أن نصيحـــة أمي
ـــى الصـــاة. ـــدك مـــن أي عمـــل واذهـــب إل ـــا بي م

ــم،  ــم المهـ ــم ثـ ــان بالأهـ ــو الإتيـ ــرعي هـ ــف الشـ ــي: أن التكليـ الثانـ
ـــأداء  ـــاً ب ـــرة يجـــد المســـلم نفســـه فيهـــا ملتزم ـــاك حـــالات كثي ـــإن هن ـــه ف وعلي
واجـــب لا يســـعه التخلـــي عنـــه مـــن أجـــل إقامـــة الصـــاة. مثـــال ذلـــك 
الذيـــن يعملـــون علـــى خطـــوط إنتاجيـــة لا يمكـــن إيقافهـــا إلا بعـــد تمـــام 
ـــات  ـــي فعالي ـــتركون ف ـــن يش ـــزء أو ذاك؛ أو الذي ـــذا الج ـــي ه ـــاج ف دورة الإنت
اجتماعيـــة أو غيرهـــا ويدخـــل وقـــت الصـــاة ومـــن المســـتحيل تـــرك مـــا 
فـــي أيديهـــم؛ أو -بالطبـــع- الذيـــن يقفـــون علـــى المرابـــض فـــي ثغـــور 

المســـلمين وجبهـــات صراعهـــم مـــع أعدائهـــم.



196
إذاً، مـــا قصـــده الإمـــام A بقولـــه »ولا تُؤَخّرهـــا عـــن وقتهِـــا لاشـــتغِال« 
ـــة  ـــاة التالي ـــت الص ـــول وق ـــا ودخ ـــول وقته ـــن دخ ـــا بي ـــا م ـــع وقته ـــا جمي إم
ــا  ــو يعنـــي أول وقـــت الصـــاة )مـ ــاء، أو هـ بحيـــث تصبـــح الصـــاة قضـ
ـــرك  ـــن ت ـــي لا يمك ـــالات الت ـــتثناء الح ـــن باس ـــة( ولك ـــت الفضيل ـــمى بوق يس

ـــروف. ـــب الظ ـــر حس ـــا الأم ـــاه، عنده ـــا أع ـــي ذكرناه ـــا كالت ـــل فيه العم

المهـــم هـــو الغايـــة مـــن هـــذا التشـــديد علـــى قضيـــة الوقـــت وعـــدم 
إهمالـــه فـــي إقامـــة الصـــاة - الإمـــام A يريـــدك أن تتوجـــه إلـــى ربـــك 
ـــق  بأســـرع مـــا يمكـــن -طالمـــا دخـــل وقـــت الصـــاة- كـــي تخـــرج مـــن ضي
ـــة  ـــا ثانوي ـــا قضاي ـــم منه ـــا، وك ـــك بقضاياه ـــا ل ـــا ومحاصرته ـــا وهمومه الدني
ــود  ــك الوجـ ــة ذلـ ــل ورحابـ ــز وجـ ــى عـ ــى المولـ ــع، إلـ ــي الواقـ ــة فـ تافهـ
ـــى نفـــس البقعـــة، ولكـــن  ـــت تقـــف عل ـــم... أن ـــم الكري ـــم الرحي الحـــي الدائ
بمجـــرد أن اتجهـــت ذاتـــك إلـــى اللـــه تعالـــى فـــإن هـــذه البقعـــة تتحـــول 
ـــره  ـــت تفكي ـــا وزلزل ـــه الدني ـــد أهمت ـــان ق ـــا إنس ـــف عليه ـــة أرض يق ـــن قطع م
وحالـــه إلـــى إنســـان ارتبـــط بمـــا هـــو أعلـــى مـــن كل شـــيء، فكأنـــه يطيـــر 
فـــوق هـــذه البقعـــة - أو قـــل: جســـمه هنـــاك وروحـــه فـــي المـــأ الأعلـــى...

ــي  ــاً ف ــل يوم ــم نتماه ــا ل ــكل ربم ــذا الش ــألة به ــى المس ــا إل ــو نظرن ل
ــة  الوثــوب إلــى الصــاة بمجــرد دخــول وقتهــا، وهــذا ســينقلنا إلــى الحال
التــي ننتظــر فيهــا دخــول الوقــت كــي لا نضيــع الفرصــة فــي لحظــة توفرهــا، 
ثــم نبــدأ بالتخطيــط )البســيط( للتخفــف مــن المشــاغل ولــو لدقائــق قبــل 

ــم الاســتعداد لذلــك الانطــاق. دخــول الوقــت كــي نكــون علــى أت



 A  الفصل السادس: من قصار كلمات الإمام علي
في الإنسان والحياة


من قصار كلمات الإمام علي  A في الإنسان 

والحياة
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1- »الناسُ نِيامٌ فإذا ماتوا انْتَبَهوا«)))

ـــل  ـــر بأجم ـــي التعبي ـــاز ف ـــتخدم المج ـــة تس ـــة العالي ـــة العلوي ـــذه الكلم ه
مـــا يكـــون، حيـــث تقلـــب مـــا ترســـخ فـــي عقـــول النـــاس مـــن مخالفـــة 
الحقيقـــة إلـــى الحقيقـــة التـــي يجـــب عليهـــم أن يدركوهـــا، لا إدراك فهـــم 
ــت  ــا كانـ ــس، وكلمـ ــل والنفـ ــي العقـ ــة فـ ــن إدراك معايشـ ــب، ولكـ وحسـ
ـــوا  ـــا كان ـــة كلم ـــوم والليل ـــال الي ـــول خ ـــدة أط ـــتغرقة لم ـــة مس ـــذه المعايش ه

أقـــرب إلـــى الحقيقـــة.

أما المفردات، فواضحة بمعانيها المتعارف عليها:

الناس: بنو آدم، أو البشر.

نيام: من النوم المعاكس لليقظة.

ماتوا: انتهت حياتهم في الدنيا، أو توفاهم الله تعالى.

انتبهوا: التفتوا إلى ما كانوا غير ملتفتين إليه.

ــة كلمــة لأمــر المؤمنــن A لعبــد الوهــاب، الفصــل 1 الكلمــة رقــم 2، كذلــك رقــم 2 في  ))) مائ
مخطوطــة الجاحــظ.
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المعنى الحرفي والمجاز:

ـــك لأن  ـــتقيم، وذل ـــه لا يس ـــكلام فإن ـــي لل ـــى الحرف ـــا المعن ـــو اعتمدن ل
النـــاس ليســـوا فـــي حالـــة نـــوم دائـــم أولاً، ولأن المـــوت يجعلهـــم مفارقيـــن 

ـــا! ـــون له ـــف ينتبه ـــا فكي للدني

ــرض  ــؤدي غـ ــكلام يـ ــل الـ ــذي يجعـ ــو الـ ــاز هـ ــإن المجـ ــه، فـ وعليـ
الإمـــام A منـــه.

يصـــف A حـــال النـــاس بالنـــوم، وهـــذا لا بـــد وأنـــه يعنـــي غيـــر النـــوم 
ـــه، عندمـــا يذهـــب الإنســـان إلـــى فراشـــه ويســـترخي إلـــى أن  المتعـــارف علي
ـــوم بمعنـــى خروجـــه مـــن الإحســـاس بالحـــواس الخمـــس،  ـــه الن يغلـــب علي
وانفتاحـــه إلـــى عالـــم مختلـــف، لعـــل منـــه مـــا يحصـــل لـــه عندمـــا يـــرى 

ـــك. ـــى ذل ـــا إل ـــوس وم ـــيئة أو كاب ـــنة أو س ـــا حس رؤي

ـــي أن  ـــذا يعن ـــوا«، لأن ه ـــوا انتبه ـــإذا مات ـــة »ف ـــي الكلم ـــذا باق ـــد ه ويؤك
»النـــاس نيـــام« عكـــس الانتبـــاه »بعـــد« المـــوت، فـــي حيـــن أن النـــوم المعتـــاد 

ـــة. ـــة اليقظ ـــي حال ـــه ف ـــوا عن ـــا غفل ـــى م ـــن إل ـــم منتبهي لا يجعله

فالمعنى هو أنهم »نيام عن الذي سيلتفتون إليه بعد الموت«...

وهذا هو العالم الآخر، الذي يبدأ من خروج الروح من الجسد بشكل 
نهائي )لأنها تتحرك بشكل أرحب في حالة النوم كما نصت الآية المباركة 
الَّتيِ  فَيُمْسِكُ  مَنَامِهَا  فيِ  تَمُتْ  لَمْ  وَالَّتيِ  مَوْتهَِا  حِينَ  الْْأنَْفُسَ  يَتَوَفَّى  هُ  ﴿اللَّ
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لََآيَاتٍ  ذَلكَِ  فيِ  إنَِّ  ى  مُسَمًّ أَجَلٍ  إلَِى  الْْأخُْرَى  وَيُرْسِلُ  الْمَوْتَ  عَلَيْهَا  قَضَى 
فيه  وما  الدين،  ليوم  القيام  وإلى  والبرزخ،  القبر،  ثم  رُونَ﴾)))(،  يَتَفَكَّ لقَِوْمٍ 
من حساب وصراط وغير ذلك، ثم إلى النعيم أو العذاب -نعوذ باللّه وبه 

نستجير-.

فالإنســـان فـــي حياتـــه الدنيـــا أثنـــاء ســـاعات اليقظـــة و»كأنـــه نائـــم« 
ــن  ــه وبيـ ــد بينـ ــي تباعـ ــادة التـ ــب المـ ــن حجـ ــة عـ ــة الناتجـ ــة الغفلـ نتيجـ
العوالـــم الأخـــرى، ومـــا فيهـــا مـــن حقائـــق عظيمـــة، مرتبطـــة بـــالأرواح 
ـــي  ـــي -ف ـــل الت ـــوت، ب ـــد الم ـــى بع ـــي تبل ـــة الت ـــاد المادي ـــي بالأجس ولا تكتف
الواقـــع- تضعـــف شـــيئاً فشـــيئاً قبـــل المـــوت، ومنـــذ مـــا بعـــد عمـــر الشـــباب 

بقليـــل ليـــس إلا.

بعـــد الموت »إنتبهوا«، لأنهم »تحرروا« من ســـجن الجســـد المادي 
الذي ســـاعد نفوســـهم على أن تبقى أســـيرة الماديات، فكأنهـــا نائمة عن 

الانتباه إلـــى ما حولها.

النصيحة ضمناً:

ولا شـــك في أن هذه الكلمـــة تنطوي على نصيحة ضمنـــاً: أن يا بني 
آدم »إنتبهـــوا مـــن الآن« لهـــذه الحقيقة أولاً، ثـــم »انتبهوا مـــن الآن« إلى 
مـــا يمكـــن أن تنفتحـــوا عليه من تلـــك الحقائـــق ما بعد الموت حســـب 
الإمكان، وهـــو ما لا يكـــون إلا بالرياضات الروحيـــة أو بالتوفيق الإلهي 

))) الزمر:42.
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لمن يشـــاء، أو بالاثنتيـــن معاً. وأقل درجـــة في هذا ما هو متـــاح للأفهام 
من الســـعي للســـير حســـب الأخلاق الســـامية التي يريدها الحق تعالى، 
إضافـــة إلـــى ما هو مفروغ منـــه مـــن أداء الواجبات وتـــرك المعاصي، ثم 
الاســـتزادة من المســـتحبات والابتعاد عن المكروهات، مـــا كله في إطار 

هَ مَا اسْـــتَطَعْتُمْ﴾))). قُـــوا اللَّ التقوى، وحســـب الممكن ﴿فَاتَّ



))) التغابن: 16.
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2- »قِيمةُ كُلِّ أمرِءٍ ما يُحسِنُه«)))

ــوم  ــي يقـ ــان كـ ــجيعاً للإنسـ ــدها تشـ ــه A وأشـ ــل كلماتـ ــن أجمـ مـ
ــح. ــكل الصحيـ ــره - بالشـ ــه وغيـ ــم - لنفسـ بالتقييـ

ذلـــك أن المجتمـــع درج علـــى تقييـــم النـــاس مـــن خـــال جوانـــب 
متنوعـــة فيهـــم:

◆ النسب.

◆ الوجاهة العائلية في المجتمع.

◆ الجمال التكويني في الوجه والجسم.

◆ الأناقة في الملبس والمظهر والهيئة عموماً.

◆ المهن.

◆ المناصب الوظيفية.

◆ القدرات المالية.

المجتمعـــات  فـــي  عشـــيرة  مـــن  الداعمـــة،  العدديـــة  الكثـــرة   ◆

))) مائــة كلمــة لأمــر المؤمنــن A لعبــد الوهــاب، الفصــل 1 الكلمــة رقــم 6 ، رقــم 5 في مخطوطــة 
الجاحــظ.
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العشـــائرية، أو مـــن عائلـــة كبيـــرة وتفرعاتهـــا فـــي المجتمعـــات المدينيـــة، 

أو حتـــى عـــدد الأولاد المباشـــرين.

◆ القـــدرات الذهنيـــة، مـــن ذكاء وقـــوة حافظـــة وإمكانيـــات فـــي 
البحـــث والنظـــر.

◆ الأخلاقيـــات - الأخـــاق العامـــة كمـــا أخلاقيـــات التعامـــل مـــع 
الآخريـــن.

◆ الالتزام الديني.

ـــزة،  ـــدرات متمي ـــة أو ق ـــة أو مهن ـــه الإنســـان مـــن صنع ـــا يتمكـــن من ◆ م

بدرجـــة أو أخـــرى.

فما هو تفسير الكلمة على ضوء ذلك؟

التفسير الأول:

فـــي هـــذا الوجـــه، هنـــاك -ممـــا عددنـــاه أعـــاه- أحـــد عشـــر جانبـــاً 
ـــذي  ـــو ال ـــط ه ـــد فق ـــب واح ـــة، وجان ـــة العلوي ـــذه الكلم ـــت ه ـــدرج تح لا تن

ـــر. ـــو الأخي ـــا، وه ـــدرج تحته ين

فـــإن مـــا يتمكـــن منـــه الإنســـان مـــن صنعـــة أو مهنـــة أو قـــدرات متميـــزة 
ـــه فـــي حياتـــه مـــن أفعـــال وأقـــوال. هـــو الـــذي »يحســـنه« فـــي الـــذي يقـــوم ب

فهـــل أن أميـــر المؤمنيـــن A يهمـــل هـــذه الجوانـــب الأحـــد عشـــر 
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الأخـــرى، أو هـــو يبالـــغ فـــي الجانـــب الثانـــي عشـــر لأهميتـــه بمـــا يفـــوق 

تلـــك الجوانـــب التســـعة - فـــرادى أو مجتمعـــة؟

إن »حُســن« العمــل فــي صنعــة تأتــي بتقييــم اجتماعــي مــن قبيــل »فلان 
نجــار ممتــاز«، و»فلانــة مهندســة ماهــرة«، و»فــان محــام يعــرف مداخــل 
القانــون ومخارجــه«، و»فلانــة خياطــة مبدعــة«؛ وهكــذا فــي النقيــض: 
ــة طبيبــة ضعيفــة الخبــرة«... هنــاك ربــط  »فــان مــدرس فاشــل«، أو »فلان

بيــن مــا يقــوم بــه المــرء مــن صنعــة أو مهنــة ومســتوى ذلــك القيــام.

إن هـــذا العمـــل لا يخـــرج عـــن أنـــه عطـــاء للنفـــس والآخريـــن 
ـــتوى  ـــى مس ـــات عل ـــى فتوح ـــل إل ـــن أن يص ـــذي يمك ـــع ككل، وال والمجتم
ــة أو اكتشـــاف قانـــون  ــا مـــن اختـــراع آلـ ــا يتمكـــن عالـــم مـ العالـــم عندمـ

ــاء. ــة للبشـــرية جمعـ ــار كبيـــرة تغييريـ ــه آثـ طبيعـــي يكـــون لـ

التفسير الثاني: إطار أبعد:

هنـــا ســـتندرج، مـــع مـــا يتمكـــن منـــه الإنســـان فـــي صنعتـــه، الأخلاقيـــات 
ـــى  ـــو أعل ـــا ه ـــان بم ـــن يتعلق ـــن التاليي ـــك لأن هذي ـــي - وذل ـــزام الدين والالت

ـــرة. ـــو الآخ ـــل، وه ـــة والعم ـــي الصنع ـــاء ف ـــن العط م

صحيـــح أن العطـــاء فـــي الصنعـــة والعمـــل، وهـــو »مـــا يحســـنه« فـــي 
مهـــارات الصناعـــة والعمـــل علـــى أنواعـــه ممـــا أشـــرت إليـــه أعـــاه، يمكـــن 
أن يكـــون الطريـــق إلـــى رضـــوان اللـــه تعالـــى والســـعادة الأخرويـــة، 
ـــراً  ـــص كثي ـــه تنق ـــث أن قيمت ـــض، بحي ـــى النقي ـــون عل ـــن أن يك ـــه يمك ولكن
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ـــي تدخـــل  ـــى الأمـــور الأخـــرى الت ـــي العمـــل كمـــا عل ـــة ف ـــى الني اعتمـــاداً عل
فـــي دعمـــه لعملـــه، وبعضهـــا ممـــا يســـخط اللـــه عـــز وجـــل، كمـــا فـــي 
ـــاً  ـــى كارثي ـــد يكـــون مضـــراً أو حت ـــا يحســـنه ممـــا ق ـــى م ـــة عل ـــج المترتب النتائ

للمجتمـــع بـــل والبشـــرية عمومـــاً.

ـــا  ـــي، مم ـــزام الدين ـــاس، والالت ـــع الن ـــاق م ـــن الأخ ـــن أن حس ـــي حي ف
ـــى... ـــه تعال ـــوان الل ـــى رض ـــل إل يوص

ـــة الآخـــر وإطـــار  ـــي إطـــار محب هـــذا ونحـــن نتحـــدث عـــن الأخـــاق ف
الرغبـــة فـــي مرضـــاة اللـــه، وليـــس الأخـــاق التـــي تســـتهدف الربـــح 

الدنيـــوي أو حتـــى النيـــل مـــن الآخريـــن بشـــكل ملتـــوٍ..

كذلـــك الالتـــزام الدينـــي، لأن منـــه مـــا هـــو مخـــدوش فـــي هـــذا 
الجانـــب أو ذاك مـــن الأخلاقيـــات أو الأوامـــر والنواهـــي الشـــرعية، بـــل 
منـــه مـــا هـــو ريـــاء للنـــاس بشـــكل كامـــل أو شـــبه كامـــل، حتـــى يتوصـــل 

مـــن خلالـــه إلـــى الربـــح الدنيـــوي المجـــرد.

ولكن:

ـــزام الدينـــي« بكلمـــة  ـــات« أو »الالت هـــل يمكـــن أن توصـــف »الأخلاقي
»مـــا يحســـنه«؟

نعــم، يمكــن فــي إطــار أنــه يحســن تلبيــة متطلباتهــا، مــن صــدق النيــة 
- مــا لا يعلمــه حقــاً إلا اللــه تعالــى - وحســن الســمت والطريقــة، والأهــم 
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فيمــا هــو ظاهــر للنــاس التعامــل الحســن الرفيــق والمحبــة، وبــذل الجهــد 
فــي مســاعدة النــاس، وإصــاح ذات البيــن، والصبــر علــى النــاس وعلــى 

مشــاكل الحيــاة، وغيرهــا مــن الأخــاق المجتمعيــة النبيلــة.

أخيراً، إلفات:

ــا  لــو تأملنــا الجوانــب الأحــد عشــر التــي ذكرتهــا أول الــكلام لوجدن
أن نحــو نصفهــا ليســت مــن صنــع الإنســان نفســه، بــل هــو عطيــة مــن اللــه 
تعالــى، لــه مباشــرة )مثــاً: جمــال الصــورة والــذكاء(،  أو من خــال آخرين 
)مثــاً: الكثــرة العدديــة الداعمــة(، وهــذا يســتدعي أن ينتبــه الإنســان إلــى 
هــذه النعــم فيشــكرها مــن المنعــم تعالــى، كمــا مــن الذيــن جعلهــم تعالــى 
ســبباً فــي حصــول المــرء عليهــا. كمــا يســتدعي مــن المجتمــع أن يقيّمــوا 
النــاس علــى الأســاس المتــوازن الواعــي. فإننــا نجــد مثــاً المديــح الكبيــر 
للفتــاة الجميلــة والتعاطــف مــع تلــك غيــر الجميلــة، مــع أن الجميلــة 
ــز  ــا ترك ــك وربم ــر بذل ــا تفخ ــح يجعله ــن المدي ــا، ولك ــع جماله ــم تصن ل
ــي  ــب عال ــن طال ــة بي ــي المقارن ــد ف ــاً نج ــره. أو مث ــه دون غي ــا في تفكيره
الــذكاء وطالــب آخــر ذكاؤه محــدود يعوضــه بالاجتهــاد، نجــد أن النــاس 
ــا  ــاع - وكأنه ــدرس دون انقط ــه ي ــي أن ــرون الثان ــى الأول ويذك ــون عل يثن

ــا. ــا وتقييماته ــذا الدني ــي! وهك ــس كالأول الذك ــة - لي مثلب


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3- »المرءُ مَخبُوءٌ تحتَ لِسانِه«)))

علـــى الرغـــم مـــن أن الكلمـــة واضحـــة -كمـــا أفهمهـــا- فـــي أن اللســـان 
هـــو العضـــو الـــذي فـــي الفـــم، فيكـــون المعنـــى:

أن الإنســـان يختفـــي فـــي مـــا يضمـــره مـــن عواطـــف أو مـــا يعتقـــده مـــن 
أفـــكار وآراء، فـــا نعـــرف مـــا يضمـــره ولا مـــا يفكـــر فيـــه، ولكـــن عندمـــا 
تنطلـــق هـــذه العواطـــف والأفـــكار، مترجمـــة علـــى شـــكل كلمـــات، مـــن 
ــم  ــاً - عضـــات الفـ ــق ممكنـ ــل النطـ ــائر الآلات التـــي تجعـ ــانه )وسـ لسـ
والوجـــه، والأســـنان، والحبـــال الصوتيـــة الـــخ(، فـــإن خفـــاءه ينتهـــي 

ويصبـــح مكشـــوفاً -فـــي عواطفـــه وأفـــكاره- للآخريـــن...

علـــى الرغـــم مـــن هـــذا الوضـــوح، فإنـــه ينبغـــي الالتفـــات إلـــى أنـــه 
ــح  ــا تنجـ ــا ربمـ ــف أنهـ ــخص وكيـ ــي ذات الشـ ــخصية فـ ــى الشـ ــير إلـ يشـ
فـــي إظهـــار صـــورة مغايـــرة -قليـــاً أو كثيـــراً- عـــن حقيقتهـــا الداخليـــة، 
وأن اللـــه تعالـــى كمـــا أنعـــم عليـــه بهـــذه النعمـــة الكبـــرى - نعمـــة النطـــق 
باللغـــة التعبيريـــة المعقـــدة والمتنوعـــة - فإنـــه أنعـــم علـــى غيـــره مـــن خـــال 
ـــاص  ـــن الإخ ـــد م ـــة التأك ـــح فرص ـــا يمن ـــي، م ـــة الأول للثان ـــاف حقيق انكش
ـــك مـــن صفـــات نفســـية  ـــر ذل ـــذكاء وغي ـــة والشـــجاعة وال والصـــدق والمحب

وعقليـــة لـــن تكـــون واضحـــة دون الـــكلام.

))) مائة كلمة لأمير المؤمنين A لعبد الوهاب، الفصل 1 الكلمة رقم 8، رقم 7 في مخطوطة الجاحظ.
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كلمة مماثلة:

ـــم  ـــرَ أحدُك ـــا أضمَ ـــه A: »م ـــة ل ـــة مماثل ـــا كلم ـــي تقويه ـــذه المعان ه
ـــه«))). ـــاتِ وَجهِ ـــانهِ وصَفَح ـــاتِ لسِ ـــي فَلَت ـــهُ ف ـــرَهُ الل ـــيئاً إلاَ أظه ش

ـــا  ـــرء إنم ـــره الم ـــا أضم ـــى لم ـــه تعال ـــار الل ـــي أن إظه ـــة ف ـــي واضح فه
كان بالظاهـــر مـــن وجهـــه ولســـانه. فهـــي تلفـــت النظـــر إلـــى »انفـــات« 
ــا تصاحـــب  ــا أو بمـ ــاعر -وحدهـ ــق، و»انفـــات« المشـ ــات بالنطـ الكلمـ
ـــون  ـــان وغض ـــوح واحتق ـــوس وكل ـــن عب ـــه، م ـــرات الوج ـــات- بتعبي الكلم
وزمّ علـــى الشـــفاه وغيـــر ذلـــك أو بعكســـها مـــن انطـــاق الأســـارير 

وارتخـــاء العضـــات والنظـــر بإقبـــال إلـــى الآخـــر.

التعليم القرآني:

ـــبَ  ـــرض«: ﴿أَمْ حَسِ ـــم م ـــي قلوبه ـــن ف ـــن »الذي ـــى ع ـــق تعال ـــول الح يق
ـــهُ أَضْغَانَهُـــمْ. وَلَـــوْ نَشَـــاء  ـــرَضٌ أَن لَّـــن يُخْـــرِجَ اللَّ الَّذِيـــنَ فـِــي قُلُوبهِِـــم مَّ
ـــمُ  ـــهُ يَعْلَ ـــوْلِ وَاللَّ ـــنِ الْقَ ـــي لَحْ ـــمْ فِ ـــيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُ ـــم بسِِ ـــمْ فَلَعَرَفْتَهُ لََأرََيْنَاكَهُ

أَعْمَالَكُـــمْ﴾))).

ـــم  ـــي قلوبه ـــن ف ـــوب »الذي ـــي قل ـــا ف ـــيا بم ـــن أن يش ـــران يمك ـــاك أم فهن
ـــرض«: م

ــة كلمــة الفصــل 3 الكلمــة رقــم 45،  ))) نهــج البلاغــة، ج4 الحكمــة 26، رواه أيضــاً صاحــب مائ
رقــم 88 في مخطوطــة الجاحــظ.

))) محمد:30-29.
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الأول: سيماهم، أي ما تبدو عليه وجوههم.

الثاني: عندما يتحدثون فإنهم يظهرون انحرافاً في البيان. 

فهذه هي »صفحات الوجه« و»فلتات اللسان«))).



ــم  ــي قلوبه ــن ف ــا »الذي ــود منه ــقي« المقص ــر الدمش ــن كثي ــر »اب ــرف المفس ــان ح ــان الآيت ))) هات
مــرض« إلــى »المنافقيــن«، مــع أن القــرآن واضــح فــي التفريــق بينهمــا ﴿وَإذِْ يَقُــولُ الْمُنَافقُِــونَ 
ــهُ وَرَسُــولُهُ إلَِّاَّ غُــرُورًا﴾، حيــث يقــول فــي تفســير آيتــي  ــا وَعَدَنَــا اللَّ ــرَضٌ مَّ وَالَّذِيــنَ فـِـي قُلُوبهِِــم مَّ
ــهُ  ســورة محمــد أعــاه: »يقــول تعالــى: ﴿أَمْ حَسِــبَ الَّذِيــنَ فـِـي قُلُوبهِِــمْ مَــرَضٌ أَنْ لَــنْ يُخْــرِجَ اللَّ
أَضْغَانَهُــمْ﴾ أي: اعتقــد المنافقــون أن اللــه لا يكشــف أمرهــم لعبــاده المؤمنيــن؟ بــل ســيوضح 
ــو  ــيء وه ــول ش ــرآن يق ــه؛ فالق ــر كلام ــى آخ ــر« إل ــم ذوو البصائ ــى يفهمه ــه حت ــم ويجلي أمره

يقــول غيــره!
ولا أدري ما السبب؛ ولكن لعله ما قبله من الآيات المباركات:

لَ لَهُــمْ وَأَمْلَــى  ــيْطَانُ سَــوَّ ــنَ لَهُــمُ الْهُــدَى الشَّ وا عَلَــى أَدْبَارِهِــمْ مِــنْ بَعْــدِ مَــا تَبَيَّ ﴿إنَِّ الَّذِيــنَ ارْتَــدُّ
ــهُ يَعْلَــمُ  ــهُ سَــنُطيِعُكُمْ فـِـي بَعْــضِ الْْأمَْــرِ وَاللَّ لَ اللَّ ذِيــنَ كَرِهُــوا مَــا نَــزَّ هُــمْ قَالُــوا للَِّ لَهُــمْ ذَلِــكَ بأَِنَّ
هُــمُ  تْهُــمُ الْمَلََائكَِــةُ يَضْرِبُــونَ وُجُوهَهُــمْ وَأَدْبَارَهُــمْ  ذَلـِـكَ بأَِنَّ إسِْــرَارَهُمْ  فَكَيْــفَ إذَِا تَوَفَّ

ــطَ أَعْمَالَهُــمْ﴾. ــهُ فَأَحْبَ ــهَ وَكَرِهُــوا رِضْوَانَ ــا أَسْــخَطَ اللَّ ــوا مَ بَعُ اتَّ
ــن بَعْــدِ مَــا تَبَيَّــنَ لَهُــمُ الْهُــدَى﴾ إنمــا ارتــدوا لأنهــم ﴿قَالُــوا  وا عَلَــى أَدْبَارِهِــم مِّ فــإن ﴿الَّذِيــنَ ارْتَــدُّ
ــهُ﴾ وهــؤلاء ليســوا الكافريــن وإلا لســماهم الكافريــن، ولكنهــم مــن  لَ اللَّ ذِيــنَ كَرِهُــوا مَــا نَــزَّ للَِّ
ــهُ  المســلمين الذيــن كرهــوا بعــض مــا أنــزل اللــه، قالــوا لهــم ﴿سَــنُطيِعُكُمْ فـِـي بَعْــضِ الْْأمَْــرِ وَاللَّ
هُــمُ  تْهُــمُ الْمَلََائكَِــةُ يَضْرِبُــونَ وُجُوهَهُــمْ وَأَدْبَارَهُــمْ  ذَلـِـكَ بأَِنَّ يَعْلَــمُ إسِْــرَارَهُمْ  فَكَيْــفَ إذَِا تَوَفَّ
ــهَ وَكَرِهُــوا رِضْوَانَــهُ فَأَحْبَــطَ أَعْمَالَهُــمْ﴾ والآيــة الأخيــرة قاطعــة فــي أنهــم  بَعُــوا مَــا أَسْــخَطَ اللَّ اتَّ
مــن المســلمين، لأنهــم لــو كانــوا كافريــن لمــا قــال ﴿فَأَحْبَــطَ أَعْمَالَهُــمْ﴾ لأن حبــط العمــل إنمــا 
هــو العمــل مــن المؤمــن لأن الكافــر لا يحتســب لــه العمــل لأن شــرطي الإيمــان باللــه واليــوم 

الآخــر غيــر موجوديــن.
فلك أن تفكر فيها عسى تتبين من هؤلاء...
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4- »المَرءُ عَدوُّ ما جَهِلَه«)))

كلمة من أصدق الكلمات، نجد صدقها في كل مكان وكل يوم.

يجهله  الذي  عن  تقصر  الذهنية  الإنسان  قدرات  لأن  ذلك  أن  فهل 
فيضيق بذلك ذرعاً فيعاديه؟ أم أن نفسه لا تحتمل أن تجد صاحبها لا يعلم 

شيئاً ما؟ أم أن نفسه تضيق بكل جديد، فإن جاءه ما يجهله فهو جديد؟

إن المعلومــات تنقســم إلــى قســمين: مــا هــو ممــا يــدرك بالعقــل، ومــا 
هــو ممــا يــدرك بالحــواس الخمــس، والأخيــرة تقــع ضمــن نطــاق التجربــة 

التــي تنتــج اســتنتاجات تصبــح معلومــات يتــم الأخــذ بهــا بعــد إثباتهــا.

مـــا يـــدرك بالحـــواس الخمـــس ربمـــا لا يمكـــن للجاهـــل بـــه أن 
ـــه  ـــه أول الأمـــر ثـــم لمـــا يأتي ـــه إلـــى آخـــر الدهـــر، إذ يمكـــن أن يضيـــق ب يعادي
ــداوة  ــتد بالعـ ــه. وإن كان البعـــض يشـ ــع لـ ــه يخضـ ــي فإنـ ــات الحسـ الإثبـ

بحيـــث يعـــادي حتـــى هـــذا!

ـــى مـــا  ـــإن العـــداوة معـــه يمكـــن أن تســـتمر إل ـــدرك بالعقـــل ف وأمـــا مـــا ي
ـــذا  ـــه ه ـــبب في ـــي، والس ـــل القطع ـــات بالدلي ـــاءه الإثب ـــو ج ـــى ل ـــة حت لا نهاي
هـــو أن العقـــل لا يتحكـــم بـــذات الشـــخص، بـــل إنـــه خاضـــع للنفـــس - 

))) مائــة كلمــة لأمــر المؤمنــن A لعبــد الوهــاب، الفصــل 1 الكلمــة رقــم 19 )رقــم 34 في 
مخطوطــة الجاحــظ(.
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ـــوىً  ـــتَ ه ـــير تح ـــلٍ أس ـــن عق ـــم م ـــه: »ك ـــي A نفس ـــام عل ـــال الإم ـــا ق كم
أميـــر«))). وبمـــا أن الدليـــل القطعـــي قـــد قـــام علـــى تلـــك المعلومـــة، ولا 
ـــب  ـــه يذه ـــه، فإن ـــه، يبغض ـــده، لا يحب ـــه لا يري ـــرّح أن ـــه ويص ـــتطيع أن ينفي يس
إلـــى أنـــواع التأويـــات الفاســـدة، والتـــي تصـــل إلـــى حـــد المهزلـــة الفكريـــة، 

ـــارت. ـــا اخت ـــه م ـــه نفس ـــوّغ ل ـــل أن تس ـــن أج م

ـــس  ـــث تؤس ـــل، بحي ـــاق الفع ـــى نط ـــرج إل ـــن أن تخ ـــداوة يمك ـــذه الع ه
خطـــوات عمليـــة باتجـــاه العـــدو - وهـــو مـــا جهلـــه، فيحاصـــره ويكتمـــه 
ــه،  ــادي بـ ــه وينـ ــا جهلـ ــل مـ ــن يحمـ ــاه مـ ــداول، أو تجـ ــن التـ ــه مـ ويمنعـ

فيحاصـــره وينـــكل بـــه ويفتـــري عليـــه.

كلمات علوية في نفس الباب:

 :A كلمـــات مشـــابهة، بعضهـــا مطابقـــة، كقولـــه A وللأميـــر
ــوه«)))... ــا جهلـ ــداء مـ ــاس أعـ »النـ

ولكـــن منهـــا مـــا هـــو فـــي نفـــس إطـــار معـــاداة مـــا يجهلـــه المـــرء، 
ولكـــن بإضافـــة الفعـــل - كقولـــه A: »مـــن جهـــل شـــيئاً عابـــه«))). 
ـــار  ـــي إط ـــو ف ـــا ه ـــلبية عليه ـــات س ـــاق صف ـــة بإط ـــن المعلوم ـــدش م والخ

المحاصـــرة بالاســـتهزاء والافتـــراء والتســـقيط بأنواعـــه.

))) موسوعة أحاديث أهل البيت، الشيخ هادي النجفي، ج7 رواية 8622.
))) مطالب السؤول 57.

))) كشف الغمة ج3، ص137.
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ـــت  ـــال: »قل ـــه، ق ـــن ل ـــاب المبي ـــة الكت ـــا A بموافق ـــا يخبرن ـــا م ومنه
ـــم ذكـــر »قلـــت: مـــن  ـــه.«. ث ـــزل اللـــه تعالـــى تصديقـــي بهـــا فـــي كتاب أربعـــاً أن
ـــم يحيطـــوا بعلمـــه«))). ـــوا بمـــا ل ـــل كذب ـــه: »ب ـــزل الل جهـــل شـــيئاً عـــاداه، فأن

ومنهـا مـا فيـه تعليـم لنـا لحقيقـة، إضافـة إلـى نصيحـة بالـذي يتوجـب 
فعلـه: »لا تعـادوا مـا تجهلـون فـإن أكثـر العلـم فيمـا لا تعرفـون«))).

ــا لا  ــوا بمـ ــا تقولـ ــه: »فـ ــدى خطبـ ــن إحـ ــه ضمـ ــا قولـ ــق لهـ ومطابـ
ــرون«))). ــا تنكـ ــق فيمـ ــر الحـ ــإن أكثـ ــون فـ تعرفـ

تصوروا: أكثر العلم فيما لا نعرف، وأكثر الحق فيما ننكر!

ولهـــذا، يجـــب أن نتواضـــع للـــه تعالـــى، فـــا ننكـــر شـــيئاً لأننـــا نجهلـــه، 
ــر  ــو غيـ ــه فهـ ــذا لا نعلمـ ــا أن هـ ــم كل شـــيء وبمـ ــا نعلـ ــول أننـ ــا نقـ فكأننـ
موجـــود! أو بمـــا أننـــا لا نؤمـــن بـــه فهـــو خطـــأ! فـــإن كل شـــيء خاضـــع 

للبحـــث والنظـــر والدليـــل...

ـــمعك  ـــرق س ـــا ط ـــينا: »كل م ـــن س ـــة اب ـــة كلم ـــة جليل ـــي جميل ـــم ه وك
ـــم البرهـــان«. ـــه قائ ـــذدك عن ـــم ي ـــا ل ـــم الإمـــكان م ـــب ذره فـــي عال مـــن الغرائ



))) أمالي الطوسي 1082/494.
))) غرر الحكم 10246.

))) نهج البلاغة، الخطبة 87.
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5- »البُخلُ جامعٌ لمَساوي العُيوب«)))

هذه الكلمة: أهي طعن في البخل والبخلاء؟

أ هي نصيحة للناس؟

أ هـــي حافـــز للتفكـــر فـــي ضعـــف النفـــس فـــي شـــحّها وســـوء ظنهـــا 
باللـــه تعالـــى؟

أ هي توصيف لهذه الخصلة الذميمة يجمع كل هذا؟

لماذا يبخل البخيل؟

ما الذي يجعل الإنسان بخيلًا؟

يمكننا أن نفكر في عدة أسباب:

الأول: حـــب المـــادة وحـــب التملّـــك الطاغـــي، الـــذي يجعـــل الإنســـان 
لا يتمكـــن مـــن الانفصـــال عمـــا يملكـــه، فيبخـــل بـــه عـــن العطـــاء.

ـــان  ـــل الإنس ـــث يفش ـــا بحي ـــن أو ضعفه ـــة الآخري ـــاب محب ـــي: غي الثان
ـــم. ـــه عنه ـــل ب ـــده إذ يبخ ـــا عن ـــض م ـــن ببع ـــاة المحتاجي ـــي مواس ـــدر ف المقت

))) مائــة كلمــة لأمــر المؤمنــن A لعبــد الوهــاب، الفصــل 2 الكلمــة رقــم 25 )الكلمــة رقــم 67 
في مخطوطــة الجاحــظ نصهــا »الــرّّ جامــع للمســاوي والعيــوب«(.
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الثالـــث: الخـــوف مـــن المســـتقبل، الخـــوف مـــن الفقـــر، أن يعطـــي 
ــة لـــم تكـــن  ــا فـــي حالـــة حاجـ ــاً مـ ــا عنـــده فينقـــص ثـــم يصبـــح يومـ ممـ

لتكـــون لـــو أنـــه منـــع العطـــاء فـــي الماضـــي.

فهل من جامع لهذا؟

العلاقة بالله تعالى هي موضع المشكلة:

ـــل  ـــاً، ب ـــاً مهم ـــا رابط ـــا بينه ـــاه لوجدن ـــة أع ـــباب الثلاث ـــا الأس ـــو تناولن ل
ـــك... ـــى. وذل ـــه تعال ـــة بالل ـــو العلاق ـــان، وه ـــاة الإنس ـــي حي ـــم ف ـــو الأه ه

ـــاط  ـــبب الارتب ـــون بس ـــا يك ـــك- إنم ـــادة والتمل ـــب الم لأن الأول -ح
الشـــديد بالدنيـــا ومـــا فيهـــا، وهـــذا لا يكـــون إلا علـــى حســـاب العلاقـــة 
ـــا  ـــت الدني ـــا كان ـــه كلم ـــى الل ـــرب إل ـــان أق ـــا كان الإنس ـــى. فكلم ـــه تعال بالل

أصغـــر عنـــده، والعكـــس بالعكـــس.

ألـــم يقـــل الإمـــام علـــي A فـــي وصـــف المتقيـــن )راجـــع الفصـــل 
ـــم«)))؟  ـــي أعينه ـــه ف ـــا دون ـــر م ـــهم فصغ ـــي أنفس ـــق ف ـــم الخال الأول(: »عظ
ــي  ــاك فـ ــة الانهمـ ــن درجـ ــان مـ ــل - تنطلقـ ــرم والبخـ ــا الكـ ــذا حالتـ هكـ
الدنيـــا، إن قلّـــت زادت مســـاحة العلاقـــة باللـــه فصـــارت النفـــس ســـمحة 
ـــل  ـــه يحص ـــة، بعكس ـــر الأهمي ـــده كثي ـــا لا تج ـــي م ـــا تعط ـــاء، لأنه ـــي العط ف

العكـــس.

))) نهج البلاغة، الخطبة 193.
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ـــد  ـــون أش ـــن يك ـــان المؤم ـــإن الإنس ـــن- ف ـــة الآخري ـــي -محب ـــا الثان وأم
 :J ـــي ـــول النب ـــه، لق ـــب لنفس ـــا يح ـــن بم ـــاً بالآخري ـــا ازداد حب ـــاً كلم إيمان
ـــى »لا  ـــه«))) بمعن ـــب لنفس ـــا يح ـــه م ـــب لأخي ـــى يح ـــم حت ـــن أحدك »لا يؤم
ـــا  ـــرة وتفاوته ـــات كثي ـــان درج ـــى« لأن الإيم ـــان الأعل ـــم الإيم ـــن أحدك يؤم

ـــر. كبي

حاجـــات  مـــع  للتفاعـــل  تلقائيـــاً  يدفعـــه  الأعلـــى  إيمانـــه  فـــإن 
المحتاجيـــن، فيندفـــع للاصطفـــاف معهـــم بالعطـــاء، وهـــو عكـــس حالـــة 
ـــه لا يحـــب النـــاس كالأول، وبالتالـــي لا  ـــه فإن البخيـــل الـــذي لضعـــف إيمان

ــاء. ــة للعطـ ــوة الداخليـ ــعر بالقـ يشـ

وأمـــا الثالـــث -خـــوف الفقـــر- فهـــو مرتبـــط فـــي الحالـــة المؤســـفة 
ـــها،  ـــى معايش ـــق عل ـــة الخلائ ـــده بإعان ـــى ووع ـــه تعال ـــن بالل ـــوء الظ ـــن س م
ســـواء بالـــرزق مـــن غيـــر احتســـاب أو بالـــرزق الـــذي يأتـــي عـــن طريـــق 
العمـــل فـــي الوظائـــف والمهـــن والتجـــارة أو الـــذي يأتـــي نتيجـــة اللجـــأ إليـــه 
ـــة  ـــة علـــى ســـد الخلّ ـــذور مـــن أجـــل الإعان ســـبحانه بالدعـــاء والتوســـل والن
 D وتفريـــج هـــم الحاجـــة... فهـــو الوهـــاب الـــرزاق... روي عـــن الأئمـــة
أنهـــم كانـــوا إذا مـــا احتاجـــوا إلـــى المـــال فإنهـــم، علـــى العكـــس مـــن البخـــل 
بمـــا عندهـــم، يتصدقـــون ببعـــض مـــا عندهـــم مـــن أجـــل أن يفتـــح اللـــه لهـــم 
ـــن.  ـــاده المحتاجي ـــم عب ـــن دع ـــوه م ـــا فعل ـــى م ـــه عل ـــكراً من ـــه ش ـــواب رزق أب

ـــه. ـــت إلي ـــذا ولا يلتف ـــرف ه ـــل لا يع البخي

))) حديث شهير أخرجه البخاري ومسلم.
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ما السبب من وراء هذا الضعف؟

ربمـــا يســـأل الســـائل: ولكـــن لمـــاذا هـــذا الضعـــف فـــي الإيمـــان أو 
فـــي الخـــوف مـــن المســـتقبل أو فـــي حـــب الدنيـــا والتملـــك؟

يمكن القول أن ضعف النفس يكون حالة أصيلة فيها ﴿وخُلقَِ الإنسانُ 
ضعيفاً﴾)))، فتأتي ظروف الحياة لتساعدها على الخروج من هذا الضعف 

بدرجة أو أخرى، أو على السقوط أكثر فأكثر في الضعف.

ظروف الحياة هذه تتضمن عدة أمور:

صعوبـــات الحيـــاة فـــي النشـــأة فـــي الفقـــر أو العيـــش الرغيـــد أو 
مـــا بينهمـــا؛ الجهـــل بجوانـــب العلاقـــة باللـــه تعالـــى، فـــي الثقـــة بوعـــده 
بالـــرزق، وعـــدم محبـــة الآخريـــن، وعـــدم الانفتـــاح علـــى الملـــذات 
ـــه  ـــده صاحب ـــم يع ـــا ل ـــأة إذا م ـــد وط ـــيصبح أش ـــل س ـــذا الجه ـــة؛ وه الروحاني
جهـــاً بـــل علـــى العكـــس صـــار يعـــده ذكاء أو احتســـاباً للمســـتقبل 
أو اهتمامـــاً صحيحـــاً بالـــذات والعائلـــة مثـــاً مهمـــا كانـــت أحـــوال 
ـــان  ـــعر الإنس ـــاً يش ـــع النـــاس، إذا أحيان ـــرة م ـــارب المري ـــن؛ التج المحتاجي
ـــد  ـــا بع ـــل فيم ـــد عوم ـــه ق ـــتحقون، أو أن ـــن لا يس ـــى لم ـــد أعط ـــه ق ـــم أن الكري
ـــه  ـــدم وصول ـــى ع ـــاً عل ـــوي أيض ـــذا ينط ـــه؛ وه ـــم ب ـــا عامله ـــس م ـــى عك عل
فـــي درجـــة »عظـــم الخالـــق فـــي أنفســـهم فصغـــر مـــا دونـــه فـــي أعينهـــم« 
ـــل. ـــى البخ ـــر إل ـــاء أو يتغي ـــى عط ـــدم عل ـــن أن ين ـــاً م ـــه محصن ـــا يجعل ـــى م إل

))) النساء:28.
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هل هناك من عيوب أخرى؟

إن البخل يجمع عيوباً أخرى بكل تأكيد.

منها ما هو واضح: الكذب!

ـــاج فـــا يعطـــي وهـــو  ـــل كـــم يســـأل عـــن مســـاعدة مـــن محت ـــإن البخي ف
ـــد العطـــاء، ولكـــن يدعـــي عـــدم التمكـــن مـــن العطـــاء. ـــه لا يري يصـــرح أن

ـــد مـــن التملـــك - نتيجـــة الجشـــع المنطلـــق  ـــى المزي ـــه يتوصـــل إل أو أن
مـــن الخـــوف مـــن المســـتقبل أو مـــن حـــب التملـــك - عـــن طريـــق 

الادعـــاءات الكاذبـــة بالحاجـــة بينمـــا هـــو غنـــي عنهـــا.

ومن العيوب السقوط في ما هو أسوأ: إيذاء الآخرين.

ــاعدة  ــه المسـ ــار البخيـــل يطعـــن فـــي الذيـــن يريـــدون منـ ــا صـ فربمـ
ــده. ــا عنـ ــى مـ ــيطرة علـ ــدون السـ ــم يريـ ــون، أو أنهـ ــون مدعـ ــم كذابـ أنهـ

ـــا  ـــى م ـــذي صـــار يخشـــى عل ـــل ال ـــل ربمـــا أبعـــد مـــن هـــذا - إن البخي ب
ـــتطيع  ـــه لا يس ـــاس لأن ـــذاء الن ـــى إي ـــن عل ـــدى الظالمي ـــل ل ـــا يعم ـــده ربم عن

ـــاء. ـــه العط ـــوا عن ـــده أو أن يمنع ـــا عن ـــادروا م ـــية أن يص ـــك خش ـــض ذل رف

ـــنجد  ـــا س ـــد أنن ـــن المؤك ـــس فم ـــاس والنف ـــوال الن ـــي أح ـــا ف ـــو دققن ول
ـــة. ـــذا الكفاي ـــي ه ـــن ف ـــد، ولك المزي


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6- »كثرةُ الوِفاقِ نِفاقٌ وكثرةُ الخِلافِ شِقاقٌ«)))

ـــرة أو رأي أو  ـــى فك ـــر عل ـــض الآخ ـــض للبع ـــة البع ـــو موافق ـــاق ه الوف
ـــه الموافقـــة  ـــادرة أو أي فعـــل أو قـــول يمكـــن أن تحصـــل حول موقـــف أو مب

ـــة... أو المخالف

النفاق هو الحالة المعروفة من إظهار شيء يختلف عن الباطن...

ـــة المتعارضـــة بيـــن شـــخصين أو جماعتيـــن  وأمـــا الخـــاف فهـــو الحال
ــل أو  ــرة أو موقـــف أو أي فعـ ــول فكـ ــن »اختـــاف« حـ ــأت مـ ــي نشـ والتـ

قـــول، فتطـــور الاختـــاف إلـــى خـــاف...

ـــن  ـــن الشـــخصين أو الجماعتي والشـــقاق هـــو الابتعـــاد أو الانفصـــال بي
نتيجـــة حـــدّة الخـــاف.

الوفاق و»كثرة« الوفاق:

ـــك  ـــاق، وذل ـــرة الوف ـــاق ولكـــن فـــي كث ـــي الوف الإمـــام A لا يطعـــن ف
ـــن  ـــن، إذ م ـــخصين أو جماعتي ـــن أي ش ـــاً بي ـــل قطع ـــر يحص ـــاق أم لأن الوف

ـــذا أولاً. ـــيء، ه ـــى أي ش ـــان عل ـــا لا يتوافق ـــول أنهم ـــر المعق غي

))) مائــة كلمــة لأمــر المؤمنــن A لعبــد الوهــاب، الفصــل 2 الكلمــة رقــم 26 )رقــم 68 في 
مخطوطــة الجاحــظ(.
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الأفكار،  سواء  الصحيحة،  الأمور  في  جداً  مطلوب  الوفاق  إن  ثانياً، 
بين  التفاعل  أو  بها،  تدار  التي  الطريقة  أو  الواقع،  تطبيقاتها على أرض  أو 
الطرفين حول ذلك كله، وإلا فلن يكون هناك وفاق حول البديهيات ولا 

الأخلاقيات ولا العقائد الحقة ولا الأفكار الإيجابية بكل تأكيد.

فلماذا الطعن في »كثرة« الوفاق؟

لأنـــه طالمـــا اختلـــف النـــاس فـــي أفكارهـــم، وآرائهـــم حـــول هـــذه 
القضيـــة أو تلـــك، وطالمـــا تدخلـــت أمزجتهـــم وأذواقهـــم فـــي القضايـــا 
)حيـــث لا يتخـــذون المواقـــف بنـــاء علـــى النظـــر العقلـــي وحســـب، بـــل 
ـــإن  ـــا(، ف ـــد العلي ـــه الي ـــرة - أن ل ـــد - بالخب ـــا نج ـــل، وربم ـــوى يتدخ أن اله
المتوقـــع أن يكـــون الوفـــاق بقـــدر معيـــن لا يمكـــن أن يصـــل إلـــى درجـــة 
ــى  ــر علـ ــرة«. ذلـــك أنـــك إذا وافقـــت الآخـ ــة »كثـ ــا بكلمـ يمكـــن وصفهـ
ـــه  ـــتختلف مع ـــك س ـــع، أن ـــل المتوق ـــن، ب ـــن الممك ـــه م ـــاً فإن ـــرة عموم الفك
حـــول بعـــض التفاصيـــل؛ إذا وافقتـــه حـــول مبـــادرة فإنـــك يمكـــن أن 
ـــإن  ـــا ف ـــول م ـــح بق ـــى التصري ـــه عل ـــت؛ إذا وافقت ـــول التوقي ـــه ح ـــف مع تختل

الاختـــاف يمكـــن أن ينشـــأ مـــن الطريقـــة أو القالـــب... وهكـــذا.

وكلمـــا دخلـــت فـــي الجوانـــب المختلفـــة أكثـــر، ثـــم فـــي تفاصيلهـــا 
أكثـــر، كلمـــا كان مـــن غيـــر المتوقـــع، بـــل مـــن شـــبه المســـتحيل، أن تحصـــل 

ـــؤال: ـــق الس ـــي ينطل ـــاق«.. وبالتال ـــرة الوف ـــة »كث حال

إذاً كيف حصلت هذه الحالة؟
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»كثرة« الوفاق والنفاق:

ـــات  ـــن مخالف ـــه م ـــي داخل ـــا ف ـــر م ـــن لا يظه ـــد الطرفي ـــد إذاً أن أح لا ب
للطـــرف الآخـــر، كليـــاً أو جزئيـــاً، ويظهـــر خـــاف ذلـــك مـــن الموافقـــة، 

فيتخـــذ الموقـــف النفاقـــي: إظهـــار مـــا ليـــس فـــي الداخل/الباطـــن.

ولكن: لماذا ينافق الشخص شخصاً آخر؟

هـــل لأنـــه يخشـــى ســـطوة الآخـــر - وهـــي الحالـــة التـــي يمكـــن أن 
ــلطاً؟ ــر متسـ ــأ إذا كان الآخـ تنشـ

هل لأنه يحب أن يرضي الآخرين عموماً؟

ـــى الســـامة، فـــا يحـــب إظهـــار المخالفـــة  ـــال إل ـــه ميّ ـــه بطبيعت هـــل لأن
التـــي يمكـــن أن تقـــود إلـــى الاختـــاف والمشـــاكل؟

ـــي  ـــه ف ـــن حظـــوة تنفع ـــده م ـــا عن ـــل م ـــر لني ـــى الآخ ـــف إل ـــه يتزل ـــل لأن ه
ـــه بنفســـه؟ ـــة ثقت ـــى لتقوي ـــب أو حت ـــال أو منص م

أســـباب متعـــددة، ينبغـــي علـــى الطرفيـــن الاهتمـــام بهـــا، لأن الأول 
إنمـــا يفعـــل ذلـــك ربمـــا لضعـــف فـــي داخلـــه، والثانـــي أن لا يفـــرح 
ـــه  ـــة توجي ـــه بكلم ـــخص الأول لا ينفع ـــاق، لأن الش ـــن نف ـــق م ـــة تنطل بموافق
أو اعتـــراض علـــى قـــول أو فعـــل يمكـــن أن يكـــون فيـــه ضـــرر كبيـــر لـــه 

ولغيـــره.
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الخلاف و»كثرة« الخلاف:

ـــن  ـــذا م ـــاف، لأن ه ـــود الخ ـــل وج ـــي تقب ـــكلة ف ـــرى، لا مش ـــرة أخ م
طبيعـــة الأشـــياء، فـــإن الاختـــاف يمكـــن أن يـــؤدي إلـــى خـــاف طالمـــا 
ـــاف  ـــا بســـبب الاخت ـــاق، إم ـــى اتف ـــا إل ـــتطيعا أن يص ـــم يس ـــن ل أن الطرفي
ــى  ــر علـ ــي تؤثـ ــرات الشـــخصية التـ ــبب النعـ ــرؤى أو بسـ ــي الـ ــق فـ العميـ

التعامـــل بعقـــل بـــارد مـــع الاختـــاف.

ولكـــن »كثـــرة« الخـــاف يعنـــي الفشـــل فـــي تحييـــد الكثيـــر مـــن مـــوارد 
الاختـــاف بحيـــث يصبـــح الخـــاف »كثيـــراً« - فـــي مـــوارد كثيـــرة، فـــي 
تفاصيـــل كثيـــرة، فـــي الآليـــات، فـــي النظـــرة إلـــى الأمـــور، فـــي طريقـــة 

التعامـــل مـــع الاختـــاف الـــذي ســـبب الخـــاف.

خطورة الشقاق:

مـــن المؤكـــد أن »الوفـــاق النفاقـــي« مذمـــوم، ومـــن الممكـــن أن يـــؤدي 
إلـــى نتائـــج ســـلبية، مثـــاً زيـــادة الخضـــوع للمســـتبد، أو ضعـــف النقـــد 
ـــورة  ـــتوى خط ـــس بمس ـــه لي ـــاق، ولكن ـــج النف ـــن نتائ ـــك م ـــر ذل ـــاء، أو غي البن
الشـــقاق. ذلـــك أن الشـــقاق يعنـــي الانفصـــال بيـــن الطرفيـــن إلـــى درجـــة 
ـــول  ـــى الوص ـــل وحت ـــودة، ب ـــاب الم ـــى ذه ـــم، أو حت ـــة التفاه ـــاب إمكاني ذه

ـــداوة. ـــى الع إل

أنظـــر إلـــى خطورتـــه فـــي قولـــه تعالـــى ﴿وَإنِْ خِفْتُـــمْ شِـــقَاقَ بَيْنهِِمَـــا 
ـــقِ  ـــنْ أَهْلهَِـــا إنِ يُرِيـــدَا إصِْلََاحًـــا يُوَفِّ ـــنْ أَهْلـِــهِ وَحَكَمًـــا مِّ فَابْعَثُـــوا حَكَمًـــا مِّ
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ـــول  ـــن حص ـــوف م ـــإن »الخ ـــرًا﴾)))، ف ـــا خَبيِ ـــهَ كَانَ عَليِمً ـــا إنَِّ اللَّ ـــهُ بَيْنَهُمَ اللَّ
ــة  ــي حالـ ــن فـ ــع الطرفيـ ــب أن يضـ ــه، يجـ ــل« حصولـ ــقاق«، أي »قبـ الشـ

طـــوارئ بحيـــث يســـتعينان بمـــن يمكنهـــم أن يلملمـــوا الخـــاف.

ـــب نســـيج  ـــي تخري ـــاس، وهـــذا يعن ـــن الن ـــات بي فالشـــقاق يدمـــر العلاق
المجتمـــع، ســـواء داخـــل العائلـــة الواحـــدة أو أبعـــد مـــن ذلـــك. فيجـــب 

ـــكلة: ـــي المش ـــل ف ـــذا التسلس ـــى ه ـــاه إل الانتب

أولاً : تبدأ بـ »اختلاف« في وجهات النظر.

ـــول  ـــه يتح ـــه، فإن ـــم حول ـــة تفاه ـــى صيغ ـــل إل ـــم التوص ـــم يت ـــاً: إن ل ثاني
ـــاف«. ـــى »خ إل

ـــدود  ـــي ح ـــاف ف ـــوق الخ ـــة تط ـــى صيغ ـــل إل ـــم التوص ـــم يت ـــاً: إن ل ثالث
ضيقـــة، وجـــاء مـــورد آخـــر مـــن الخـــاف، وثالـــث، وربمـــا أكثـــر، فقـــد 

دخـــل الطرفـــان -ربمـــا دون أن يعيـــا- فـــي حالـــة »كثـــرة« الخـــاف.

رابعـــاً: هنـــا دخـــل الطرفـــان -أيضـــاً ربمـــا دون أن يعيـــا- فـــي حالـــة 
الـ»شقاق«.

ـــى  ـــاء عل ـــة، بن ـــداوة الكامل ـــى الع ـــر إل ـــن أن ينفج ـــذا يمك ـــاً : وه خامس
ـــن. ـــا للطرفي ـــية وغيره ـــروف النفس الظ

))) النساء:35.
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»كثرة« الخلاف:

ـــرة«  ـــة »كث ـــى حال ـــا إل ـــام A، إذا وصلن ـــا الإم ـــا يعلمن ـــب م إذاً، وحس
ـــرة تشـــير  ـــة »الشـــقاق«، ربمـــا لأن هـــذه الكث ـــي حال ـــا ف ـــد دخلن الخـــاف فق
إلـــى مشـــكلة فـــي النظـــر إلـــى الأمـــور، وربمـــا تشـــير إلـــى مشـــكلة فـــي 
ـــات  ـــة ووجه ـــل القضي ـــن أص ـــد م ـــا أبع ـــى أنه ـــن، بمعن ـــن الطرفي ـــل بي التعام

ـــا. ـــر حوله النظ

علمـــاً أن حالـــة الشـــقاق إذا وصلـــت إلـــى اللـــه ورســـوله J فـــإن 
ــهَ  ـ وا اللَّ ــاقُّ ــمْ شَـ هُـ ــكَ بأَِنَّ لـِ الأمـــر يدخـــل فـــي دائـــرة الخطـــر العظيـــم: ﴿ذَٰ

ـــهَ شَـــدِيدُ الْعِقَـــابِ﴾))). ـــهَ فَـــإنَِّ اللَّ وَرَسُـــولَهُ وَمَـــن يُشَـــاقِّ اللَّ



))) الحشر:4.
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7- »الجَزَعُ عندَ البلاءِ تَمامُ المِحنة«)))

هــذه الكلمــة العلويــة الرائعــة هــي الأخــرى مــن البيــان الــذي يســتبطن 
النصيحــة وإن كان فــي ظاهــره مقتصــراً علــى وصــف حالــة معينــة.

ولنذكر الظاهر أولاً ثم النصيحة التي من ضمن الكلام.

الجزع، البلاء، المحنة:

ــن  ــة مـ ــي جملـ ــام A فـ ــا الإمـ ــاء بهـ ــاث جـ ــردات الثـ ــذه المفـ هـ
ــف  ــي وصـ ــداً فـ ــرة جـ ــردات كبيـ ــا مفـ ــع أنهـ ــط، مـ ــات فقـ ــس كلمـ خمـ
ـــداث،  ـــع الأح ـــان م ـــل الإنس ـــاً تفاع ـــان، أيض ـــزل بالإنس ـــي تن ـــداث الت الأح

ثـــم نتائـــج ذلـــك عليـــه.

أمـــا »الجـــزع« فهـــو الحـــزن الشـــديد إلـــى درجـــة غيـــر مســـتحبة، وربمـــا 
صـــارت غيـــر مقبولـــة إذا صاحبهـــا أفعـــال أو أقـــوال تـــدل علـــى انعـــدام 
ـــى  ـــث عل ـــا يح ـــم بم ـــرآن العظي ـــزل الق ـــد ن ـــة. ولق ـــا بالنازل ـــر أو الرض الصب

ـــى: ـــق تعال ـــال الح ـــث ق ـــه، حي ـــد علي ـــا لا مزي ـــر بم الصب

كُـــمْ بشَِـــيْءٍ مِـــنَ الْخَـــوْفِ وَالْجُـــوعِ وَنَقْـــصٍ مِـــنَ الْْأمَْـــوَالِ  ﴿وَلَنَبْلُوَنَّ

))) مائــة كلمــة لأمــر المؤمنــن A لعبــد الوهــاب، الفصــل 3 الكلمــة رقــم 3 )رقــم 12 في مخطوطــة 
الجاحظ(.
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ــةٌ  ــمْ مُصِيبَـ ــنَ إذَِا أَصَابَتْهُـ ــنَ  الَّذِيـ ابرِِيـ ــرِ الصَّ ـ ــرَاتِ وَبَشِّ ــسِ وَالثَّمَـ وَالْْأنَْفُـ
ـــمْ  هِ ـــنْ رَبِّ ـــوَاتٌ مِ ـــمْ صَلَ ـــكَ عَلَيْهِ ـــونَ  أُولَئِ ـــهِ رَاجِعُ ـــا إلَِيْ ـــهِ وَإنَِّ ـــا للَِّ ـــوا إنَِّ قَالُ

وَرَحْمَـــةٌ وَأُولَئـِــكَ هُـــمُ الْمُهْتَـــدُونَ﴾))).

فهذا الجزاء العظيم لا يزهد فيه عاقل.

كمـــا رويـــت الروايـــات الكثيـــرة التـــي تحـــث علـــى الصبـــر وعلـــى 
عـــدم الجـــزع.

وأمـــا »البـــاء« فهـــو النازلـــة التـــي تضـــرب الإنســـان فتزلـــزل حياتـــه 
ـــزن  ـــة والح ـــا الكآب ـــم وربم ـــي والأل ـــط النفس ـــن الضغ ـــة م ـــي حال ـــه ف وتوقع
ـــم:  ـــى أعلمه ـــه تعال ـــي لأن ـــر حتم ـــن- أم ـــد المؤمني ـــاء -عن ـــل. والب الطوي
ـــنَ الْْأمَْـــوَالِ وَالْْأنَفُـــسِ  ـــنَ الْخَـــوْفِ وَالْجُـــوعِ وَنَقْـــصٍ مِّ كُـــم بشَِـــيْءٍ مِّ ﴿وَلَنَبْلُوَنَّ
وَالثَّمَـــرَاتِ﴾، وبتوكيديـــن: لام التوكيـــد ونـــون التوكيـــد المشـــددة )التـــي 

ـــم(. ـــارت لنبلونّك ـــم، فص ـــى نبلوك ـــا إل أضافه

وجـــاءت الروايـــات الكثيـــرة جـــداً فـــي البشـــرى لمـــن يتعامـــل مـــع 
البـــاء بشـــكل عقلانـــي صبـــور، فـــا يشـــط فـــي حزنـــه وهمّـــه وانفعالـــه 

إلـــى الحـــدود التـــي تخرجـــه مـــن التعامـــل المحمـــود.

»المحنـــة« هـــي تعبيـــر علـــى النتيجـــة أو الأثـــر النفســـي لــــ »البـــاء«؛ 
ومثلهـــا مفـــردة »امتحـــان« المشـــتقة مـــن نفـــس الجـــذر، حيـــث أن الإنســـان 
ـــير  ـــي تس ـــة أو الت ـــه الرتيب ـــي حيات ـــاد ف ـــن المعت ـــت م ـــة ليس ـــي حال ـــل ف يدخ

))) البقرة:157-155.
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ـــارات  ـــميت الاختب ـــذا س ـــن )وله ـــط معي ـــق تخطي ـــا وف ـــلس وربم ـــكل س بش
ـــل  ـــي تجع ـــئلة الت ـــه للأس ـــم تعريض ـــب يت ـــون الطال ـــات ك ـــية امتحان المدرس
ـــه(. ـــن نتائج ـــب م ـــى الطال ـــذي يخش ـــف ال ـــوء الكاش ـــت الض ـــه تح معلومات

لماذا الجزع؟

وهو  به،  ينزل  ما  تحمل  تجاه  ضعف  فيه  الإنسان  أن  على  دليل  هو 
ضعف أشد من المعتاد بحيث يخرج عن حالة القصد في التفاعل والتعبير 
عن الألم الذي يشعر به. وكلما كانت مشاعر الإنسان مرهفة أكثر كلما كان 
احتمال الجزع أكبر، ولهذا نجد التعبير العاطفي العالي في القول والفعل 
من الإناث أشد مما هو من الذكور؛ إلا أن بعض الذكور يمكن أن يسقطوا 

في الجزع بسبب الضعف أو شدة النازلة.

ـــال،  ـــدان الم ـــى فق ـــوت، أو عل ـــز بالم ـــدان عزي ـــى فق ـــر عل ـــدم الصب ع
ـــا  ـــك مم ـــر ذل ـــب، أو غي ـــع أو منص ـــدان موق ـــارة، أو فق ـــي تج ـــارة ف أو الخس
ـــة  ـــا زائل ـــذه كله ـــام أن ه ـــي الت ـــدم الوع ـــى ع ـــل عل ـــان، دلي ـــه الإنس ـــى ب يبتل
ـــذي  ـــن ال ـــكاكاً ع ـــد ف ـــن لا يري ـــى الممتح ـــة، فالمبتل ـــا الزائل ـــن الدني ـــا م لأنه

ـــيفارقه. ـــذي س ـــوم ال ـــيأتي الي ـــه س ـــبق أن ـــه المس ـــع علم ـــده م فق

أضاف بلاء إلى بلاء!

الجـــازع لـــم يكتـــف بمـــا حـــل بـــه، ولكنـــه تعامـــل معـــه بشـــكل أضـــاف 
ـــه  ـــر A - كأن ـــر الأمي ـــب تعبي ـــث - حس ـــه، بحي ـــد علي ـــه أش ـــا جعل ـــه م إلي

ـــه! ـــى نفس ـــة عل ـــم« المحن »أت
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ـــإذا بجزعـــه يرفعـــه إلـــى  ـــه خمســـون ف ـــد امتُحِـــن ببـــاء قوت ربمـــا كان ق

قوة مائة كاملة.

النصيحة العلوية:

ـــه  ـــي أن ـــك ف ـــاس، ولا ش ـــل الن ـــن أعق ـــام A م ـــي أن الإم ـــك ف لا ش
A المرجعيـــة الشـــرعية بعـــد النبـــي J، وبالتالـــي فمـــا يقولـــه لنـــا يمثـــل 
بالنســـبة إلينـــا التعليـــم الصحيـــح، فـــإن وصـــف شـــيئاً فقـــد وصفـــه كمـــا 
يجـــب، وإن أثنـــى علـــى شـــيء أو طعـــن فـــي شـــيء فقـــد أعطـــاه حقـــه. 
ـــة  ـــف للحال ـــي بالتوصي ـــه لا يكتف ـــدى D فإن ـــام اله ـــن أع ـــه م ـــن لأن ولك

الخطـــأ، بـــل يعالجهـــا بطريقـــة أو أخـــرى.

ـــك  ـــول ل ـــا يق ـــه عندم ـــاً، لأن ـــة ضمن ـــة واضح ـــو نصيح ـــاج ه ـــا الع هن
ـــى أن  ـــاج إل ـــه A لا يحت ـــه« فإن ـــى نفس ـــة عل ـــم المحن ـــد أت ـــازع »ق أن الج
ـــد أن يدمـــر  يكمـــل الـــكلام بالقـــول: لا تجـــزع، لأن المتلقـــي العاقـــل لا يري
ـــن  ـــروج م ـــن الخ ـــس م ـــد العك ـــل يري ـــه، ب ـــى نفس ـــة عل ـــام المحن ـــه بإتم حيات

ـــامة. ـــث الس ـــى حي ـــاء إل الب


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8- »الرّاحةُ مع اليَأْس«)))

ـــا لهـــا مـــن كلمـــة مـــن أروع مصاديـــق »المختصـــر المفيـــد«، أو »خيـــر  ي
الـــكلام مـــا قـــلّ ودلّ«.

ــف  ــت؛ إذ كيـ ــكل لافـ ــا بشـ ــدك إليهـ ــات تشـ ــاث كلمـ ــي ثـ ــا هـ فهـ
يمكـــن أن يأتـــي اليـــأس بالراحـــة؟!

فاليـــأس يعنـــي ذهـــاب أو ضيـــاع الأمـــل فـــي شـــيء يرجـــى تحققـــه، 
فكيـــف يمكـــن لهـــذا أن يكـــون راحـــة؟

ـــت  ـــي أن ـــة الت ـــى الحال ـــط إل ـــك بالضب ـــا يلفت ـــاء A إنم ـــيد البلغ إن س
عليهـــا عندمـــا تكـــون ترجـــو تحقـــق شـــيء أو تأمـــل فيـــه: تكـــون منتبهـــاً، 
مفكـــراً، تحســـب الحســـابات، وتعيـــد، وترجـــح الاحتمـــالات، وتشـــعر 
ـــاب  ـــا تشـــد الأعص ـــد وأنه ـــة لا ب ـــي حال ـــن الخيبـــة، وهكـــذا ف ـــية م بالخش
ـــر  ـــن أن تؤث ـــتمرة يمك ـــوارئ مس ـــة ط ـــي حال ـــك ف ـــا تدخل ـــة، وربم ـــن جه م

ـــر. ـــامة التفكي ـــى س ـــة وعل ـــى الصح ـــلباً عل س

ـــد  ـــا تري ـــق م ـــت أن تحق ـــى، وعلم ـــل انته ـــذا الأم ـــور أن ه والآن - تص
ـــل؟ ـــذي يحص ـــا ال ـــاً، فم ـــد ممكن ـــم يع ل

))) مائــة كلمــة لأمــر المؤمنــن A لعبــد الوهــاب، الفصــل 3 الكلمــة رقــم 12 )رقــم 48 في 
مخطوطــة الجاحــظ(.
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ــى  ــة، أو عل ــزن أو الخيب ــن الح ــيء م ــعر بش ــك ستش ــد أن ــن المؤك م
الأقــل الانزعــاج، طالمــا لــم تســلط الوعــي أصــاً علــى أن مــا تريــده ليــس 
بالضــرورة ممــا ينفعــك، ولكــن هــذا الحــزن أو الانزعــاج مؤقــت ليــس إلا. 
ــم يعــد  ــد ارتخــت، ول ــك ق ــاء ذلــك، وبعــد أن ينتهــي، ســتكون أعصاب أثن
تفكيــرك منصبــاً علــى ذلــك الأمــر، وربمــا أتيــح لــك الوقــت لتلتفــت إلــى 

ــة الطــوارئ. ــر راحــة، وخرجــت مــن حال جوانــب أخــرى تجعلــك أكث

أ ليست هذه راحة؟!

النصيحة ضمناً:

ـــه فـــي الكلمـــات  ـــا اخترت ـــه A، ومنهـــا م ـــر مـــن كلمات كمـــا فـــي الكثي
ــابقة، فـــإن هـــذه الجملـــة القصيـــرة تقـــول لنـــا: لا تجعلـــوا مرادكـــم  السـ
ـــا  ـــث أنه ـــي بحي ـــي والبدن ـــب النفس ـــن التع ـــة م ـــي حال ـــم ف ـــم تدخلك وآمالك
إذا انهـــارت فإنكـــم ستشـــعرون بالراحـــة، لأن التعـــب النفســـي والبدنـــي 
مضـــر، أولاً، وثانيـــاً لأنـــه مـــن المفارقـــات أنـــك تشـــعر بنفـــس الشـــعور 

-الراحـــة- ســـواء تحقـــق مـــا تريـــد أو انهـــار!

فالإمـــام A ينصحنـــا أن نُجمِـــل فـــي طلـــب الدنيـــا ومـــا فيهـــا، ولا 
ـــن  ـــم م ـــر، إذ ك ـــر الأم ـــي آخ ـــب ف ـــى التع ـــؤدي إل ـــي ت ـــور الت ـــي الأم ـــيما ف س
أمـــور الدنيـــا مـــا يـــؤدي الاســـتكثار منهـــا بمـــا يتجـــاوز القصـــد، وأســـوأ 
ـــاف  ـــك خ ـــم - وكل ذل ـــب والأل ـــى الأذى والتع ـــا، إل ـــاس فيه ـــه الانغم من

الراحـــة التـــي يطلبهـــا أي عاقـــل. 
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كلمة علوية أخرى مشابهة:

ـــة  ـــة، والثاني ـــة فيهـــا مطابق ـــل أول جمل ـــر A كلمـــة مشـــابهة، ب وللأمي
ـــان النقيـــض. ـــا مـــن خـــال بي شـــارحة له

، والرّجاءُ عبدٌ«))). الكلمة هي A: »اليأسُ حُرٌّ

ـــع  ـــر، م ـــه ح ـــه أن ـــأس نفس ـــف الي ـــر« تص ـــأس ح ـــى »الي ـــة الأول فالجمل
ـــده... ـــولاً عن ـــر كان مأم ـــن أم ـــس م ـــذي آي ـــف ال ـــه A يص أن

ـــه A فـــي  ـــة، مـــع أن ـــد« تصـــف الرجـــاء بالعبودي ـــة »الرجـــاء عب والثاني
ـــة. الحقيقـــة يصـــف الراجـــي بالعبودي

ـــاه،  ـــاه أع ـــا بين ـــاح كم ـــد ارت ـــه ق ـــا كان يأمل ـــس مم ـــذي يئ ـــك أن ال ذل
والراحـــة تعنـــي انخلاعـــه ممـــا كان يشـــده إلـــى الأمـــر، فقـــد تحـــرر منـــه.

وأن الـــذي لا يـــزال فـــي حالـــة الرجـــاء فإنـــه لا يـــزال مشـــدوداً، مفكـــراً، 
ـــذور  ـــذر الن ـــه يدعـــو ويبتهـــل وين ـــن فإن متلهفـــاً، قلقـــاً، وإذا كان مـــن المؤمني
- وكثيـــراً مـــا يكـــون مـــع عـــدم التســـليم بمـــا ســـيقع، بـــل بإصـــرار علـــى 
اللـــه تعالـــى أن يحقـــق لـــه مـــا يريـــد علـــى أيـــة حـــال -، وكل هـــذا يعنـــي 
غيـــاب الحريـــة مـــن الشـــد العصبـــي والنفســـي والتفكيـــر المســـتمر واللهفـــة 
والقلـــق والأرق والخـــوف مـــن الفشـــل - وكل هـــذه إنمـــا هـــي أصفـــاد 
أبعدتـــه عـــن الحريـــة وأدخلتـــه فـــي حالـــة مـــن العبوديـــة... والمؤســـف 

))) مائــة كلمــة لأمــر المؤمنــن A لعبــد الوهــاب، الفصــل 3 الكلمــة رقــم 18 )رقــم 55 في 
مخطوطــة الجاحــظ(.
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ـــتكون  ـــا س ـــق، وعنده ـــن يتحق ـــا ل ـــل، وربم ـــق الأم ـــم يتحق ـــة ول ـــا عبودي أنه
عبوديـــة يعقبهـــا حـــزن وألـــم وخيبـــة وغضـــب... إلا إذا التفـــت إلـــى الراحـــة 

ـــأس«! ـــع الي ـــة م ـــأس لأن »الراح ـــن الي ـــده م ـــت عن ـــي حصل الت

الفارق بين الرجلين:

ـــذي لا  ـــاء وال ـــي الرج ـــة ف ـــة العبودي ـــش حال ـــذي يعي ـــن ال ـــارق بي إن الف
ـــى  ـــه الأول عل ـــا لا يعلم ـــي لم ـــدم الوع ـــة ع ـــن حال ـــارق بي ـــو الف ـــها ه يعيش
ـــد  ـــا يري ـــو تحقـــق م ـــدة، ولا لمـــآلات الأمـــور فيمـــا ل وجـــه القطـــع مـــن الفائ
ـــا  ـــا﴾)))، و»إنْ مُنعِن ـــهُ لن ـــبَ الل ـــا إلا مـــا كت ـــن يُصيبَن ـــه ﴿ل ـــم يتحقـــق، وأن أو ل
شَـــكَرنا« كمـــا قـــال الإمـــام الصـــادق A))) لأن المنـــع عـــن شـــيء فيـــه 
ـــا  ـــه، مم ـــل من ـــو أفض ـــا ه ـــيء م ـــه يه ـــه، أو أن الل ـــذا وقت ـــس ه ـــرر، أو لي الض

ـــكوى. ـــس الش ـــكر ولي ـــتوجب الش يس

والثانـــي الـــذي عنـــده الالتفـــات الواعـــي إلـــى أن مـــا يريـــده، مهمـــا 
كان يبـــدو مؤكـــد النفـــع، ليـــس بالضـــرورة ممـــا ينفعـــه، أو يمكـــن أن يكـــون 
ـــس  ـــا لي ـــكل م ـــا أو ش ـــكان م ـــا أو م ـــت م ـــي وق ـــه ف ـــن تحقق ـــه ولك ـــا ينفع مم

ـــه. ـــى ل ـــه تعال ـــده الل ـــذي يري ـــل ال ـــو الأفض ه

ــب  ــم والغضـ ــزن والألـ ــة أولاً والحـ ــة العبوديـ ــش حالـ ــالأول يعيـ فـ
ــا كان  ــأس ممـ ــع اليـ ــل مـ ــة التـــي تحصـ ــعر بالراحـ ــم يشـ ــا لـ ــاً، وربمـ تاليـ

ــاً. ــة أولاً، وتاليـ ــة الحريـ ــش حالـ ــي يعيـ ــا الثانـ ــوه؛ بينمـ يرجـ
))) التوبة:51.

))) ميزان الحكمة، الرسالة القشيرية ص230.
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روا أقصاها  9- »إذا وَصلتْ إليكُم أطرافُ النِّعَم فلا تُنَفِّ
كر«))) بقِلِّةِ الشُّ

ــر  ــكر، الأمـ ــة والشـ ــن النعمـ ــط بيـ ــي الربـ ــة فـ ــة واضحـ ــذه الكلمـ هـ
ــة. ــكر النعمـ ــه: أن يشـ ــر منـ ــه ينتظـ ــن أنـ ــان المؤمـ ــم الإنسـ ــذي يعلـ الـ

ولكن الكلمة العلوية تطرح أمرين:

الأول: أن النعـــم وكأنهـــا علـــى شـــكل رتـــل أو أرتـــال مـــن العطـــاء، 
ـــر  ـــذي ينتظ ـــي ال ـــرف القص ـــا الط ـــي وفيه ـــذي يأت ـــب ال ـــرف القري ـــا الط فيه

أن يأتـــي؛

ـــن  ـــس م ـــدوم فلي ـــدأ بالق ـــا ب ـــاء إذا م ـــن العط ـــل م ـــذا الرت ـــي: أن ه الثان
ـــي  ـــرف القص ـــر« الط ـــن أن »ينف ـــن الممك ـــه م ـــتمر، لأن ـــه سيس ـــروري أن الض

ـــكر. ـــي الش ـــل ف ـــة الفش نتيج

هـــذا يعنـــي أن الإنســـان يجـــب أن يعيـــش فـــي حالـــة التفـــات دائـــم 
ـــا،  ـــه منه ـــا يأتي ـــكر م ـــي يش ـــه ك ـــا علي ـــى به ـــه تعال ـــم الل ـــي ينع ـــم الت ـــى النع إل
الشـــكر الـــذي لا يوصـــف بالقليـــل »قلّـــة الشـــكر«، مـــن أجـــل أن تبقـــى 

النعـــم تتتابـــع عليـــه.

))) مائــة كلمــة لأمــر المؤمنــن A لعبــد الوهــاب، الفصــل 3 الكلمــة رقــم 32 )رقــم 97 في 
مخطوطــة الجاحــظ(.
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درجات الشكر:

ـــاء  ـــى أي عط ـــة، أو عل ـــى النعم ـــكر عل ـــورون أن الش ـــاس يتص ـــر الن أكث
)مـــن اللـــه مباشـــرة، أو منـــه تعالـــى بشـــكل غيـــر مباشـــر أي عـــن طريـــق 
النـــاس(، إنمـــا هـــو الشـــكر اللفظـــي بكلمـــة: شـــكراً، أو الحمـــد للـــه، أو 
ـــم! ـــه جميعه ـــوم ب ـــه- لا يق ـــى قلّت ـــذا -عل ـــابه... وه ـــا ش ـــه، أو م ـــكر لل الش

الشكر درجات متعددة، في قوته، وفي كثرته، وفي نوعه..

ــر المباشـــرة، لأنـــه روي  ــة المباشـــرة وغيـ وهـــذا فـــي حالتـــي النعمـ
»مَـــنْ لا يشـــكُر النـــاسَ لا يشـــكر اللـــه«)))، أي أن اللـــه تعالـــى يحـــب أن 
ـــن أوصـــل إليـــك نعمـــه عـــن  ـــاس الذي يجمـــع شـــكرك علـــى نعمـــه شـــكر الن

طريقهـــم.

هـــذا الشـــكر اللفظـــي صـــار مـــن أخلاقيـــات الديـــن بحيـــث أن المصلـــي 
ـــة.  ـــاة فريض ـــد كل ص ـــرات بع ـــه« م ـــد لل ـــة »الحم ـــى بلفظ ـــه تعال ـــد الل يحم
ـــى  ـــواب عل ـــد الج ـــراب، وعن ـــد الش ـــام، وبع ـــاول الطع ـــد تن ـــده بع ـــا يحم كم

ســـؤال الســـائل عـــن الصحـــة والأحـــوال... ولكـــن...

ــك؟  ــف حالـ ــؤال: كيـ ــى سـ ــب علـ ــب يجيـ ــن مجيـ ــم مـ ــن، كـ ولكـ
ـــاً،  ـــور؟ مث ـــف الأم ـــائل: وكي ـــى الس ـــا ثنّ ـــم إذا م ـــه، ث ـــد لل ـــواب: الحم بج

فإنـــه ينطلـــق بســـيل مـــن الشـــكوى؟! فـــأي شـــكر هـــذا؟!

))) ســـنن أبي داود ج7 روايـــة 4811، وســـنن الترمـــذي ج3 روايـــة 1954، ومســـند أحمـــد ج13 
روايـــة 7939.
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على أية حال، الشكر اللفظي هو الأيسر، وهو أول الدرجات.

ذات الشـــكر اللفظـــي يتصاعـــد فـــي درجـــة أعلـــى عندمـــا يشـــعر 
ــي  ــه بوعـ ــه يتوجـ ــكر فإنـ ــه بالشـ ــا يتوجـ ــث عندمـ ــة بحيـ ــاكر بالنعمـ الشـ

ومشـــاعر.

وأكثـــر منـــه أن تشـــكر وأنـــت ســـعيد بمـــا أنعـــم اللـــه تعالـــى عليـــك، 
راض بهـــا.

قـــوة الشـــكر تختلـــف مـــن اللفـــظ المجـــرد، إلـــى اللفـــظ الواعـــي، إلـــى 
المشـــاعر...

ـــك  ـــى، لأن ـــه تعال ـــن الل ـــرب م ـــت تقت ـــا كن ـــر كلم ـــكرت أكث ـــا ش وكلم
ـــي. ـــك ب ـــك ولطف ـــى عنايت ـــت إل ـــي ملتف ـــه أنن ـــول ل تق

ـــه  ـــه الل ـــا يحب ـــي م ـــة ف ـــتخدم النعم ـــو أن تس ـــكر ه ـــن الش ـــر م ـــوع آخ ن
ويرضـــاه. فتســـتخدم المـــال فـــي الإنفـــاق الخيـــري، أو الإنفـــاق فـــي الدعـــوة 
إلـــى اللـــه، أو الجهـــاد فـــي ســـبيل اللـــه. وتســـتخدم القـــوة والصحـــة فـــي 
العمـــل الخيـــري أو الجهـــاد أو إعانـــة الذيـــن يقومـــون بهـــذه الأعمـــال. 
ـــام  ـــة والقي ـــب المعيش ـــتغرقه طل ـــا يس ـــارج م ـــاح خ ـــت المت ـــتخدم الوق وتس

ـــال. ـــذه الأعم ـــس ه ـــي نف ـــادة ف بالعب

هنا أنت تقول للحق تبارك وتعالى:

ـــا ربّ، إننـــي أحمـــدك علـــى هـــذه النعـــم بمـــا لا أجعلهـــا وقفـــاً علـــيّ،  ي
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بـــل أمـــدّ منفعتهـــا إلـــى باقـــي خلقـــك، لأننـــي أعلـــم أن هـــذا يرضيـــك.

وفـــي جميـــع هـــذا، هنـــاك درجـــات ودرجـــات ودرجـــات. وكلمـــا كان 
ـــذر  ـــي يح ـــكر« الت ـــة الش ـــة »قلّ ـــن حال ـــت م ـــا خرج ـــر كلم ـــه أكث ـــوم ب ـــا تق م

.A  ـــام ـــا الإم منه

لماذا الشكر؟

جـــاء الشـــكر فـــي آيـــات متعـــددة مـــن آيـــات الكتـــاب العزيـــز، كل 
منهـــا تلفـــت إلـــى جانـــب مـــن جوانـــب الشـــكر...

ففـــي قولـــه تعالـــى: ﴿واشـــكُروا للـــهِ إنِْ كنتُـــم إيّـــاهُ تعبُـــدون﴾))) 
ـــه المنعـــم،  ـــة الشـــاكر لرب ـــة إثبـــات علـــى عبودي إلفـــات إلـــى أن الشـــكر بمثاب

أو إعـــان أنـــه يعبـــد اللـــه تعالـــى.

وفـــي قولـــه تعالـــى: ﴿وَمَـــنْ شـــكَرَ فإنَّمـــا يشـــكُرُ لنَفسِـــه﴾))) تأكيـــد 
لمـــا هـــو بديهـــي مـــن أن اللـــه تعالـــى لا يحتـــاج إلـــى شـــكر الشـــاكرين، 
ـــم  ـــل أنه ـــد﴾، ب ـــيٌّ حَمِي ـــهَ غن ـــإنَّ الل ـــرَ ف ـــنْ كفَ ـــك ﴿ومَ ـــد ذل ـــد بع ـــا يؤك كم

هـــم الذيـــن ينتفعـــون مـــن شـــكرهم ربهـــم...

هذا الانتفاع من الشكر تؤكده آية الشكر والزيادة..

))) البقرة:172.
))) لقمان:12.
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الشكر والزيادة:

ــن  ــي مـ ــم﴾)))، وهـ ــكرتُم لأزِيدَنَّكـ ــنْ شَـ ــى: ﴿لَئـِ ــه تعالـ ــي قولـ وهـ
ــا.. ــا ومبناهـ ــي معناهـ ــات فـ ــم الآيـ أعظـ

ـــا،  ـــادة فيه ـــة بالزي ـــى النعم ـــاكر عل ـــد الش ـــى يع ـــه تعال ـــى فإن ـــا المعن أم
ـــا. ـــي غيره ـــا ف وربم

ـــد  ـــا يع ـــد م ـــى توكي ـــاج إل ـــى - وإن كان لا يحت ـــه تعال ـــى فإن ـــا المبن وأم
ــل  ــدة بـ ــرة واحـ ــد، ليـــس مـ ــام بالتوكيـ ــاد - قـ ــه لا يخلـــف الميعـ ــه لأنـ بـ
مرتيـــن، فاســـتخدم »لام التوكيـــد« أولاً ثـــم »نـــون التوكيـــد الثقيلـــة« ثانيـــاً 

فـــي قولـــه »لأزيدنَّكـــم«.

ــاكر،  ــل الشـ ــد لفعـ ــتخدام التوكيـ ــى اسـ ــاً إلـ ــات أيضـ ــي الالتفـ وينبغـ
ـــه يقـــول: إنكـــم إن شـــكرتم  ـــس »إن« وحدهـــا، فكأن ـــن« ولي ـــال »لَئ ـــث ق حي

حقـــاً أو كمـــا ينبغـــي فإننـــي أعدكـــم بالزيـــادة دون شـــك.

والكفر بالنعمة:

هذا مما ينبغي للمؤمن أن يقيم عليه النائحة كل يوم!

ـــى،  ـــي لا تحص ـــم الت ـــه النع ـــم علي ـــه المنع ـــكر رب ـــد ش ـــال العب ـــإن إهم ف
ـــمه  ـــي جس ـــوده - ف ـــات وج ـــن لحظ ـــة م ـــي كل لحظ ـــل ف ـــاعة، ب ـــي كل س ف
ــة بـــه -، بحيـــث لا يشـــكر اللـــه  وعقلـــه ونفســـه، وفـــي ظروفـــه المحيطـ

))) إبراهيم:7.
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إلا أقـــل القليـــل، إذ ربمـــا يكتفـــي بالشـــكر بعـــد الصلـــوات المفروضـــة، 
وحتـــى هـــذه ربمـــا يقـــوم بهـــا علـــى نحـــو العـــادة دون تفكيـــر ودون 
إحســـاس بتفضـــل المتفضـــل جـــل وعـــا، هـــذا الإهمـــال ممـــا يجـــب أن 
ـــذه  ـــل ه ـــة الفش ـــه حال ـــره ويواج ـــع أم ـــه أن يجم ـــث علي ـــن بحي ـــم المؤم يؤل

ويقـــوم بالشـــكر أكثـــر وأكثـــر ممـــا هـــو عليـــه...

ــران  ــة »كفـ ــي كارثـ ــقوط فـ ــب السـ ــل أن يتجنـ ــن أجـ ــا مـ ــذا ربمـ وهـ
ـــذا  ـــى، وه ـــه تعال ـــن الل ـــد ع ـــى البع ـــيؤدي إل ـــران س ـــذا الكف ـــم«، لأن ه النع

لعمـــري هـــو الـــذي يأتـــي بالمصائـــب فـــي حيـــاة الإنســـان.

ــادة،  ــكر والزيـ ــة الشـ ــة، آيـ ــة المباركـ ــل الآيـ ــى - يكمـ ــو - تعالـ فهـ
ـــم إنَِّ عذابـــي لَشـــدِيد﴾)))، مـــا يوجـــب أن نلتفـــت هنـــا  ـــنْ كفرتُ بقولـــه: ﴿ولئِ
ـــف  ـــن« ووص ـــد »لَئ ـــل العب ـــن: فع ـــي الاثنتي ـــد ف ـــتخدام التوكي ـــى اس ـــاً إل أيض

العـــذاب »لَشـــديد«.

ــى،  ــد الأدنـ ــو بالحـ ــكر، ولـ ــي الشـ ــل فـ ــة الفشـ ــة، حالـ ــذه الحالـ هـ
ــة فاعـــل »كافـــر«،  ــان بالقـــول ليـــس بصيغـ ــه تعالـــى يصـــف الإنسـ جعلتـ
ـــومٌ  ـــانَ لَظلُ ـــال: ﴿إنَّ الإنس ـــة، فق ـــد صيغ ـــي أش ـــال«، وه ـــة »فَعّ ـــن بصيغ ولك
ـــار﴾)))، فاســـتخدم »ظلـــوم« بصيغـــة »فعـــول« وهـــي أشـــد مـــن »فاعـــل«  كَفّ
ـــه أو  ـــم نفس ـــي أن لا يظل ـــح ف ـــه ينج ـــا لأن ـــال«، ربم ـــن »فعّ ـــف م ـــن أخ ولك
ـــه يفشـــل  ـــن الحيـــن والآخـــر أو فـــي أوقـــات متباعـــدة، ولكن ـــن إلا بي الآخري

))) إبراهيم:7.
))) إبراهيم:34.
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ـــى درجـــة »الكفـــران«  ـــى إل ـــه تعال ـــى مـــن الشـــكر لأنعـــم الل فـــي الحـــد الأدن
بحيـــث يجمـــع بيـــن عـــدم الشـــكر وبيـــن الشـــكوى والتضجـــر مـــن قلـــة 
ـــك  ـــة أو تل ـــذه النعم ـــي ه ـــل ف ـــذا القلي ـــياً أن ه ـــك، متناس ـــة أو تل ـــذه النعم ه
ـــمْ  ـــى: ﴿وَآتَاكُ ـــال تعال ـــا، ق ـــا عداه ـــي م ـــم ف ـــال النع ـــام جب ـــيئاً أم ـــد ش لا يع
نْسَـــانَ  ـــهِ لََا تُحْصُوهَـــا إنَِّ الْْإِ وا نعِْمَـــتَ اللَّ مِـــنْ كُلِّ مَـــا سَـــأَلْتُمُوهُ وَإنِْ تَعُـــدُّ

ـــارٌ﴾))). لَظَلُـــومٌ كَفَّ

ماذا عن العارفين؟

ــه  ــم باللـ ــات علاقتهـ ــي درجـ ــون فـ ــاس يختلفـ ــي أن النـ ــك فـ لا شـ
ــه،  ــن باللـ ــي أن العارفيـ ــك فـ ــة... ولا شـ ــالات كافـ ــي المجـ ــى، وفـ تعالـ
أو العرفـــاء أو المتصوفـــة، يصلـــون إلـــى درجـــات أعلـــى مـــن النـــاس 
ـــى  ـــل إل ـــى أن تص ـــد إل ـــاً، تتصاع ـــات أيض ـــى درج ـــؤلاء عل ـــن... وه العاديي
ـــن... ـــن والصديقي ـــن والوصيي ـــن النبيي ـــار« م ـــن الأخي ـــتوى »المصطفي مس

إســـتمع إلـــى الإمـــام جعفـــر الصـــادق  A يوضـــح لأحـــد العرفـــاء 
ة« عنـــده  المتصوفـــة المشـــهورين وقـــد ســـأله الأخيـــر عـــن معنـــى »الفتُـــوَّ
A، فســـأله الإمـــام A عـــن موقفـــه هـــو، فقـــال: »إذا أُعطينـــا شـــكرنا، 

ـــا«. ـــا صبرن وإذا مُنعِن

ففاجـــأه الإمـــام A بالقـــول أن »الـــكلاب عندنـــا بالمدينـــة )المنـــورة( 
تفعـــل ذلـــك«!

))) إبراهيم:34.
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فسأله الرجل: »ما الفتوّة عندكم؟«

أجاب A: »إنْ أُعطيِنا آثَرنا، وإنْ مُنعِنا شَكَرنا«!)))

وقـــد روي مثلهـــا عـــن أميـــر المؤمنيـــن A فـــي معنـــى »التـــوكّل« 
ــا«))) . ــا آثَرنـ ــكَرنا وإذا وَجَدنـ ــا شَـ ــال A: »إذا فَقَدنـ ــث قـ حيـ

ـــان  ـــق الزم ـــي عم ـــق ف ـــأنها أن تنطل ـــن ش ـــة م ـــن كلمـــة مدويّ ـــا م ـــا له ي
لتنيـــر الطريـــق إلـــى هـــذه البشـــرية المعذبـــة، الظالمـــة لنفســـها.

ــى -  ــه تعالـ ــاء اللـ ــن أصفيـ ــه مـ ــي درجتـ ــن فـ ــه - ومـ ــول A أنـ يقـ
يتجـــاوزون حتـــى درجـــة الشـــكر اللفظـــي عندمـــا تأتيهـــم النعمـــة المتجـــددة 
ـــى  ـــا إل ـــا فيعطونه ـــن به ـــرون الآخري ـــأن يؤث ـــي ب ـــكر العمل ـــى الش ـــة إل المعين

غيرهـــم ممـــن يحتـــاج إليهـــا...

فمتى يشكرون الشكر اللفظي إذاً؟

عندمـــا تمتنـــع عنهـــم النعمـــة، فيلتفتـــون إلـــى أن المنعـــم عـــز وجـــل 
ـــا: ـــر منه ـــو خي ـــا ه ـــم لم ـــا عنه ـــا صرفه إنم

فلعلهـــا ليســـت فـــي مصلحتهـــم؛ أو لعلهـــا ليســـت فـــي مصلحتهـــم 
ــادة  ــا وزيـ ــيأتيهم بهـ ــى سـ ــه تعالـ ــر؛ أو لعلـ ــت آخـ ــي وقـ ــا فـ الآن وخيرهـ
نوعيـــة؛ أو لعلـــه تعالـــى ســـيأتيهم بمـــا هـــو خيـــر منهـــا؛ أو لعلـــه تعالـــى 

))) ميزان الحكمة، الرسالة القشيرية ص230.
))) مستدرك الوسائل، ج7 ص217 رواية 8076.
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ــر وأكثـــر... ــم أكثـ ــتمع إلـــى مناجاتهـــم ودعائهـ يحـــب أن يسـ

هكـــذا هـــو حـــال العارفيـــن باللـــه تعالـــى، والمتعاليـــن علـــى هـــذه 
ــال... ــغلهم عـــن شـــكره علـــى كل حـ ــؤونها التـــي تشـ ــا وشـ الدنيـ


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10- »أكثرُ مَصارعِ العُقولِ تحتَ بُرُوقِ الأطماع«)))

ــن أن  ــا يمكـ ــن مـ ــس، أو بيـ ــل والنفـ ــن العقـ ــط بيـ ــة تربـ ــذه الكلمـ هـ
ــس... ــع النفـ ــه مـ ــي تفاعلـ ــل فـ ــدث للعقـ يحـ

أو الأصـــح: مـــا يمكـــن أن يحـــدث للقـــوة الإيجابيـــة للعقـــل عندمـــا 
تتفاعـــل مـــع الجانـــب الســـلبي للنفـــس...

البلاغة العلوية:

أولاً : مقابلة المفردات:

ـــن »العقـــول« و»الأطمـــاع«، فهـــي  ـــة بي ـــل أطمـــاع ، المقابل عقـــول مقاب
مقابلـــة بيـــن العقـــل نفســـه ولكـــن ليـــس مـــع النفـــس بـــل مـــع أحـــد أهـــم 

ـــع. ـــس: الطم ـــلبيات النف س

ـــا  ـــول عندم ـــدث للعق ـــا يح ـــن م ـــل بي ـــا قاب ـــروق، هن ـــل ب ـــارع مقاب مص
ـــي  ـــاع- ف ـــداً -الأطم ـــرة ج ـــا المؤث ـــد جوانبه ـــي أح ـــس ف ـــع النف ـــل م تتفاع
ـــاً مـــا  ـــا مجازي ـــر هـــذا الجانـــب: البـــرق، أي مـــا يبهـــر الأبصـــار، هن شـــدة تأثي

ـــول. ـــر العق يبه

))) مائــة كلمــة لأمــر المؤمنــن A لعبــد الوهــاب، الفصــل 3 الكلمــة رقــم 33 )رقــم 84 في 
مخطوطــة الجاحــظ(.
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ثانياً : استخدام الجمع:

ـــه  ـــاً، ولكن ـــع« مث ـــرق الطم ـــل ب ـــرع العق ـــا يص ـــر م ـــل A »أكث ـــم يق ل
ـــر: ـــي التعبي ـــغ ف ـــو أبل ـــع، وه ـــتخدم الجم اس

لأنـــه يســـتغرق الكثيـــر مـــن العقـــول، فيوحـــي إليـــك بالـــكلام عـــن 
النـــاس عمومـــاً وليـــس عـــن حالـــة شـــخصية هنـــا أو هنـــاك

ـــة  ـــك بالمقارن ـــرف ذل ـــالاً )تع ـــر جم ـــي أكث ـــيابية وبالتال ـــر انس ـــه أكث لأن
ـــاه(. ـــال أع ـــة والمث ـــة العلوي ـــن الكلم بي

ثالثاً: الصورة:

تتصـــور العقـــول -التـــي هـــي مـــن أســـمى مـــا أنعـــم اللـــه بـــه علـــى 
ـــل  ـــا يجع ـــارة، م ـــة، منه ـــة، خاضع ـــى الأرض، منحني ـــاقطة عل ـــان- س الإنس
الرائـــي يتســـاءل: كيـــف يحصـــل هـــذا مـــع هـــذه القـــوة الهائلـــة المودعـــة 

فـــي رأس الإنســـان؟

ــه  ــول ببرقـ ــذه العقـ ــع، الـــذي يعمـــي هـ ــه الطمـ ــواب: إنـ ــه الجـ فيأتيـ
ـــطع  ـــا س ـــة إذا م ـــة البصري ـــن الرؤي ـــاطع م ـــرق الس ـــع الب ـــا يمن ـــاطع؛ فكم الس
ـــل  ـــع العق ـــب يمن ـــذات والمكاس ـــهوات والل ـــرق الش ـــإن ب ـــون ف ـــى العي عل

مـــن التصـــرف كمـــا ينتظـــر، فيضعـــف ويهتـــز وينتهـــي صريعـــاً...

ـــه  ـــماء يقابل ـــي الس ـــرق ف ـــة الب ـــر نتيج ـــى البص ـــول: إن عم ـــك أن تق ول
ـــس،  ـــل النف ـــي داخ ـــدة ف ـــاع المنعق ـــن الأطم ـــرق م ـــة الب ـــرة نتيج ـــه البصي عم
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ـــي أن  ـــذي ينبغ ـــل ال ـــى العق ـــوء عل ـــارة بالس ـــس الأم ـــت النف ـــا حكم وعنده

ـــفينة... ـــان الس ـــو قبط ـــون ه يك

رابعاً : الدّقّة:

ـــا  ـــإن أراد أحدن ـــكلام، ف ـــي ال ـــة ف ـــن المبالغ ـــا م ـــي حياتن ـــكو ف ـــم نش ك
التعبيـــر عـــن المشـــاغل قـــال: عنـــدي مليـــون مشـــكلة! وإن أراد التعبيـــر 
عـــن طـــول المـــدة التـــي اســـتغرقها الطريـــق قـــال: ألـــف ســـاعة! وإن أراد 
ــال:  ــمه قـ ــن جسـ ــيطاً مـ ــزءاً بسـ ــة أصابـــت جـ ــة مرضيـ ــن حالـ ــر عـ التعبيـ

المـــرض دمّرنـــي! وهكـــذا.

وإذا كان هـــذا مقبـــولاً مفهومـــاً مـــن أجـــل جعـــل المبالغـــة تأكيـــداً علـــى 
المـــراد، فإنـــه لا ينبغـــي أن يكـــون مقبـــولاً عنـــد التعبيـــر كتابـــةً وبالخصـــوص 
ــة  ــوم البحتـ ــي العلـ ــن فـ ــه المختصيـ ــد منـ ــن، وأشـ ــاء والباحثيـ ــن الأدبـ مـ

ـــاً. ـــر دقيق ـــون التعبي ـــي أن يك ـــة، إذ ينبغ والتطبيقي

هنـــا، نجـــد أميـــر البيـــان  A دقيقـــاً فـــي التعبيـــر عـــن هـــذه الحالـــة 
ـــة  ـــي كلم ـــر«، وه ـــه »أكث ـــس- بقول ـــع النف ـــام طم ـــل أم ـــقوط العق ـــة س -حال

ـــول: ـــث تق ـــر، حي ـــي التعبي ـــداً ف ـــة ج مهم

ليـــس جميـــع العقـــول، أي أصحابهـــا مـــن النـــاس، يســـقطون تحـــت 
بـــروق الأطمـــاع

ـــرى،  ـــباب أخ ـــة أس ـــقط نتيج ـــن أن تس ـــقط يمك ـــي تس ـــول الت ـــذه العق ه
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ـــاوم. ـــذي لا يق ـــه ال ـــع وبريق ـــو الطم ـــاً ه ـــباب فع ـــذه الأس ـــر ه ـــن أكث ولك

لماذا »تحت«؟

ـــاً،  ـــاع« مث ـــروق الأطم ـــي ب ـــول ف ـــارع العق ـــر مص ـــل A »أكث ـــم يق ل
ـــاع... ـــروق الأطم ـــا ب ـــل موضعه ـــارع العق ـــل مص ـــث يجع بحي

ــاع«  ــروق الأطمـ ــة بـ ــول نتيجـ ــارع العقـ ــر مصـ ــل A »أكثـ ــم يقـ ولـ
ــة... ــبب والنتيجـ ــراً المسـ ــاً، ذاكـ مثـ

ولكنـــه اســـتخدم كلمـــة »تحـــت«، وهـــي كلمـــة تشـــير إلـــى »الجهـــة 
النســـبية« بحيـــث صـــارت العقـــول »تحـــت« الأطمـــاع، بـــدلاً مـــن أن 
تكـــون متعاليـــة عليهـــا، كمـــا ينبغـــي للعقـــل الـــذي هـــو مـــن أعظـــم نعـــم 

اللـــه تعالـــى.

ــول«  ــارع العقـ ــببة لــــ »مصـ ــي المسـ ــاع« هـ ــروق الأطمـ ــا أن »بـ وبمـ
فإنهـــا أعلـــى، لأن المســـبب أعلـــى مـــن النتيجـــة، فتكـــون العقـــول »تحـــت« 

الأطمـــاع.

ـــا  ـــي دلتن ـــي الت ـــا ه ـــى لأنه ـــاع« أعل ـــروق الأطم ـــون »ب ـــن أن تك ويمك
علـــى حـــال العقـــل الـــذي صُـــرِع؛ بمعنـــى أننـــا لا نســـتطيع الحكـــم علـــى 
الشـــخص المعنـــي أن عقلـــه استســـلم للطمـــع لأن العقـــل لا يمكـــن فحـــص 
حالتـــه بنفســـه، ولكـــن لأننـــا وجدنـــاه يتصـــرف بشـــكل غيـــر صحيـــح علمنـــا 
ـــى  ـــه إل ـــذي جذب ـــه ال ـــر ببرق ـــه انبه ـــف أن ـــع وكي ـــة للطم ـــه نتيج ـــا أن أو توقعن
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ـــا  ـــك مم ـــر ذل ـــب أو غي ـــادة أو المنص ـــن الم ـــه م ـــل علي ـــن أن يحص ـــا يمك م
ـــذي  ـــح ال ـــه الصحي ـــادر موقع ـــه غ ـــا أن عقل ـــا علمن ـــان فإنن ـــه الإنس ـــع في يطم
ـــا  ـــع بالدني ـــل الطم ـــي يمث ـــوء والت ـــارة بالس ـــس الأم ـــى النف ـــم عل ـــو الحاك ه

ـــان. ـــي الإنس ـــا ف ـــن فعله ـــم عناوي ـــد أه أح

ـــنْ  ـــم مِ ـــن A: »كَ ـــر المؤمني ـــول أمي ـــا بق ـــذه تذكرن ـــت« ه ـــة »تح كلم
عَقـــلٍ أسِـــير تَحـــتَ هَـــوىً أمِيـــر«)))، فهـــو يخبرنـــا بوقـــوع العقـــل أســـيراً 

»تحـــت« إمـــرة الهـــوى.



))) موسوعة أحاديث أهل البيت، الشيخ هادي النجفي، ج7 رواية 8622.
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البيان من علي A ومن غيره

لا يحتاج المرء أن يتعب نفسه في البحث، فإن أي كلام للإمام علي 
A كفيل في أن يبرز مكانته السامية في البيان. وعليه، لنأخذ الخطبة رقم 
1 في الجزء الأول من كتاب »نهج البلاغة« وهو ما اختاره الشريف الرضي 
e من خطب ورسائل وكلمات الإمام A... وهي التي »يذكر فيها ابتداء 
حمد  على  وتحتوي  الحج  ذكر  وفيها  آدم  وخلق  والأرض  السماء  خلق 
والقرآن  النبي  ومبعث  الأنبياء  واختيار  الملائكة  وخلق  العالم  وخلق  الله 

والأحكام الشرعية« كما هو عنوانها الذي وضعه الشريف الرضي لها.

حمد الله:

ــهُ الْقَائِلُــونَ وَلََا يُحْصِــي  ــذِي لََا يَبْلُــغُ مِدْحَتَ ــهِ الَّ قــال A: »الْحَمْــدُ للَِّ
ــذِي لََا يُدْرِكُــهُ بُعْــدُ الْهِمَــمِ  ــهُ الْمُجْتَهِــدُونَ الَّ ونَ وَلََا يُــؤَدِّي حَقَّ نَعْمَــاءَهُ الْعَــادُّ
ــذِي لَيْــسَ لصِِفَتـِـهِ حَدٌّ مَحْــدُودٌ وَلََا نَعْــتٌ مَوْجُودٌ  وَلََا يَناَلُــهُ غَــوْصُ الْفِطَــنِ الَّ
ــاحَ  يَ ــهِ وَنَشَــرَ الرِّ ــقَ بقُِدْرَتِ وَلََا وَقْــتٌ مَعْــدُودٌ وَلََا أَجَــلٌ مَمْــدُودٌ فَطَــرَ الْخَلََائِ

خُــورِ مَيَــدَانَ أَرْضِــهِ«. ــدَ باِلصُّ برَِحْمَتِــهِ وَوَتَّ
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معرفة الله:

ـــقِ  ـــالُ التَّصْدِي ـــهِ وَكَمَ ـــقُ بِ ـــهِ التَّصْدِي ـــالُ مَعْرِفَتِ ـــهُ وَكَمَ ـــنِ مَعْرِفَتُ ي لُ الدِّ »أَوَّ
ـــيُ  ـــهُ نَفْ ـــاَصِ لَ خْ ـــالُ الْْإِ ـــهُ وَكَمَ ـــاَصُ لَ خْ ـــدِهِ الْْإِ ـــالُ تَوْحِي ـــدُهُ وَكَمَ ـــهِ تَوْحِي بِ
ــهَادَةِ كُلِّ  ــوفِ وَشَـ ــرُ الْمَوْصُـ ــا غَيْـ هَـ ــةٍ أَنَّ ــهَادَةِ كُلِّ صِفَـ ــهُ لشَِـ ــاتِ عَنـْ فَـ الصِّ
ـــنْ  ـــهُ وَمَ ـــدْ قَرَنَ ـــبْحَانَهُ فَقَ ـــهَ سُ ـــفَ اللَّ ـــنْ وَصَ ـــةِ فَمَ فَ ـــرُ الصِّ ـــهُ غَيْ ـــوفٍ أَنَّ مَوْصُ
ـــهُ  ـــنْ جَهِلَ ـــهُ وَمَ ـــدْ جَهِلَ أَهُ فَقَ ـــنْ جَـــزَّ أَهُ وَمَ ـــدْ جَـــزَّ ـــاهُ فَقَ ـــنْ ثَنَّ ـــاهُ وَمَ ـــدْ ثَنَّ ـــهُ فَقَ قَرَنَ
ـــنْ  هُ وَمَ ـــدَّ ـــدْ عَ هُ فَقَ ـــدَّ ـــنْ حَ هُ وَمَ ـــدَّ ـــدْ حَ ـــهِ فَقَ ـــارَ إلَِيْ ـــنْ أَشَ ـــهِ وَمَ ـــارَ إلَِيْ ـــدْ أَشَ فَقَ
نـَــهُ وَمَـــنْ قَـــالَ عَـــاَمَ فَقَـــدْ أَخْلَـــى مِنـْــهُ، كَائِـــنٌ لََا عَـــنْ  قَـــالَ فيِـــمَ فَقَـــدْ ضَمَّ
ـــيْ‏ءٍ  ـــرُ كُلِّ شَ ـــةٍ وَغَيْ ـــيْ‏ءٍ لََا بمُِقَارَنَ ـــعَ كُلِّ شَ ـــدَمٍ، مَ ـــنْ عَ ـــودٌ لََا عَ ـــدَثٍ مَوْجُ حَ
ـــهِ  ـــورَ إلَِيْ ـــرٌ إذِْ لََا مَنظُْ ـــةِ بَصِي ـــرَكَاتِ وَالْْآلَ ـــى الْحَ ـــلٌ لََا بمَِعْنَ ـــةٍ، فَاعِ لََا بمُِزَايَلَ

ـــدِهِ«. ـــتَوْحِشُ لفَِقْ ـــهِ وَلََا يَسْ ـــتَأْنسُِ بِ ـــكَنَ يَسْ ـــدٌ إذِْ لََا سَ ـــهِ مُتَوَحِّ ـــنْ خَلْقِ مِ

خلق العالم:

ـــةٍ أَجَالَهَـــا وَلََا تَجْرِبَـــةٍ  »أَنْشَـــأَ الْخَلْـــقَ إنِْشَـــاءً وَابْتَـــدَأَهُ ابْتـِــدَاءً بـِــاَ رَوِيَّ
اسْـــتَفَادَهَا وَلََا حَرَكَـــةٍ أَحْدَثَهَـــا وَلََا هَمَامَـــةِ نَفْـــسٍ اضْطَـــرَبَ فيِهَـــا أَحَـــالَ 
زَ غَرَائِزَهَـــا وَأَلْزَمَهَـــا أَشْـــبَاحَهَا  ـــا وَغَـــرَّ ـــنَ مُخْتَلِفَاتهَِ ـــا وَلََأمََ بَيْ الْْأشَْـــيَاءَ لِِأوَْقَاتهَِ
ــا  ــاً بقَِرَائِنهَِـ ــا عَارِفـ ــا وَانْتهَِائِهَـ ــاً بحُِدُودِهَـ ــا مُحِيطـ ــلَ ابْتدَِائِهَـ ــا قَبْـ ــاً بهَِـ عَالمِـ
ــكَائِكَ  ــاءِ وَسَـ ــوَاءِ وَشَـــقَّ الْْأرَْجَـ ــقَ الْْأجَْـ ــبْحَانَهُ فَتْـ ــأَ سُـ ــا ثُـــمَّ أَنْشَـ وَأَحْناَئِهَـ
ـــارُهُ حَمَلَـــهُ عَلَـــى  الْهَـــوَاءِ فَأَجْـــرَى فيِهَـــا مَـــاءً مُتَلََاطمِـــاً تَيَّـــارُهُ مُتَرَاكِمـــاً زَخَّ
طَهَا عَلَـــى  هِ وَسَـــلَّ عْـــزَعِ الْقَاصِفَـــةِ فَأَمَرَهَـــا بـِــرَدِّ يـــحِ الْعَاصِفَـــةِ وَالزَّ مَتْـــنِ الرِّ
هِ الْهَـــوَاءُ مِـــنْ تَحْتهَِـــا فَتيِـــقٌ وَالْمَـــاءُ مِـــنْ فَوْقِهَـــا  هِ وَقَرَنَهَـــا إلَِـــى حَـــدِّ شَـــدِّ
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ــفَ  ــا وَأَعْصَـ هَـ ــا وَأَدَامَ مُرَبَّ ــمَ مَهَبَّهَـ ــاً اعْتَقَـ ــبْحَانَهُ رِيحـ ــأَ سُـ ــمَّ أَنْشَـ ــقٌ ثُـ دَفيِـ
ـــارِ وَإثَِـــارَةِ مَـــوْجِ  خَّ مَجْرَاهَـــا وَأَبْعَـــدَ مَنشَْـــأَهَا فَأَمَرَهَـــا بتَِصْفِيـــقِ الْمَـــاءِ الزَّ
ـــقَاءِ وَعَصَفَـــتْ بـِــهِ عَصْفَهَـــا باِلْفَضَـــاءِ تَـــرُدُّ  الْبحَِـــارِ فَمَخَضَتْـــهُ مَخْـــضَ السِّ
بَـــدِ  لَـــهُ إلَِـــى آخِـــرِهِ وَسَـــاجِيَهُ إلَِـــى مَائِـــرِهِ حَتَّـــى عَـــبَّ عُبَابُـــهُ وَرَمَـــى باِلزَّ أَوَّ
ـــمَوَاتٍ  ـــبْعَ سَ ـــهُ سَ ى مِنْ ـــوَّ ـــقٍ فَسَ ـــوٍّ مُنفَْهِ ـــقٍ وَجَ ـــوَاءٍ مُنفَْتِ ـــي هَ ـــهُ فِ ـــهُ فَرَفَعَ رُكَامُ
جَعَـــلَ سُـــفْلََاهُنَّ مَوْجـــاً مَكْفُوفـــاً وَعُلْيَاهُـــنَّ سَـــقْفاً مَحْفُوظـــاً وَسَـــمْكاً 
ـــةِ الْكَوَاكِـــبِ  ـــا بزِِينَ نهََ ـــرِ عَمَـــدٍ يَدْعَمُهَـــا وَلََا دِسَـــارٍ يَنظِْمُهَـــا ثُـــمَّ زَيَّ مَرْفُوعـــاً بغَِيْ
ـــكٍ  ـــي فَلَ ـــراً فِ ـــراً مُنيِ ـــتَطِيراً وَقَمَ ـــرَاجاً مُسْ ـــا سِ ـــرَى فيِهَ ـــبِ وَأَجْ ـــاءِ الثَّوَاقِ وَضِيَ

دَائِـــرٍ وَسَـــقْفٍ سَـــائِرٍ وَرَقِيـــمٍ مَائِـــرٍ«.

خلق الملائكة:

ـــهِ  ـــنْ مَلََائِكَتِ ـــوَاراً مِ ـــنَّ أَطْ ـــاَ فَمَلََأَهُ ـــمَوَاتِ الْعُ ـــنَ السَّ ـــا بَيْ ـــقَ مَ ـــمَّ فَتَ »ثُ
ــونَ  ــونَ لََا يَتَزَايَلُـ ـ ــونَ وَصَافُّ ــوعٌ لََا يَنتَْصِبُـ ــونَ وَرُكُـ ــجُودٌ لََا يَرْكَعُـ ــمْ سُـ مِنهُْـ
وَمُسَـــبِّحُونَ لََا يَسْـــأَمُونَ لََا يَغْشَـــاهُمْ نَـــوْمُ الْعُيُـــونِ وَلََا سَـــهْوُ الْعُقُـــولِ وَلََا 
ـــى  ـــنةٌَ إلَِ ـــهِ وَأَلْسِ ـــى وَحْيِ ـــاءُ عَلَ ـــمْ أُمَنَ ـــيَانِ وَمِنهُْ ـــةُ النِّسْ ـــدَانِ وَلََا غَفْلَ ـــرَةُ الْْأبَْ فَتْ
ــدَنَةُ  ـ ــادِهِ وَالسَّ ــةُ لعِِبَـ ــمُ الْحَفَظَـ ــرِهِ وَمِنهُْـ ــهِ وَأَمْـ ــونَ بقَِضَائِـ ــلِهِ وَمُخْتَلِفُـ رُسُـ
أَقْدَامُهُـــمْ  ـــفْلَى  السُّ الْْأرََضِيـــنَ  فـِــي  الثَّابتَِـــةُ  وَمِنهُْـــمُ  جِناَنـِــهِ  لِِأبَْـــوَابِ 
ـــمْ  ـــارِ أَرْكَانُهُ ـــنَ الْْأقَْطَ ـــةُ مِ ـــمْ وَالْخَارِجَ ـــا أَعْناَقُهُ ـــمَاءِ الْعُلْيَ ـــنَ السَّ ـــةُ مِ وَالْمَارِقَ
عُـــونَ  وَالْمُناَسِـــبَةُ لقَِوَائِـــمِ الْعَـــرْشِ أَكْتَافُهُـــمْ نَاكِسَـــةٌ دُونَـــهُ أَبْصَارُهُـــمْ مُتَلَفِّ
ةِ  ــزَّ ــبُ الْعِـ ــمْ حُجُـ ــنْ دُونَهُـ ــنَ مَـ ــمْ وَبَيْـ ــةٌ بَيْنهَُـ ــمْ مَضْرُوبَـ ــهُ بأَِجْنحَِتهِِـ تَحْتَـ
ـــاتِ  ـــهِ صِفَ ـــرُونَ عَلَيْ ـــرِ وَلََا يُجْ ـــمْ باِلتَّصْوِي هُ ـــونَ رَبَّ مُ ـــدْرَةِ لََا يَتَوَهَّ ـــتَارُ الْقُ وَأَسْ
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ــرِ«. ــهِ باِلنَّظَائِـ ــيرُونَ إلَِيْـ ــنِ وَلََا يُشِـ ــهُ باِلْْأمََاكِـ ونَـ ــنَ وَلََا يَحُدُّ الْمَصْنوُعِيـ

:A صفة خلق آدم

ـــبَخِهَا  ـــا وَسَ ـــهْلِهَا وَعَذْبهَِ ـــزْنِ الْْأرَْضِ وَسَ ـــنْ حَ ـــبْحَانَهُ مِ ـــعَ سُ ـــمَّ جَمَ »ثُ
ـــةِ حَتَّـــى لَزَبَـــتْ فَجَبَـــلَ  تُرْبَـــةً سَـــنَّهَا باِلْمَـــاءِ حَتَّـــى خَلَصَـــتْ وَلََاطَهَـــا باِلْبَلَّ
ــا حَتَّـــى  ــاءٍ وَفُصُـــولٍ أَجْمَدَهَـ ــاءٍ وَوُصُـــولٍ وَأَعْضَـ ــا صُـــورَةً ذَاتَ أَحْنـَ مِنهَْـ
اسْتَمْسَـــكَتْ وَأَصْلَدَهَـــا حَتَّـــى صَلْصَلَـــتْ لوَِقْـــتٍ مَعْـــدُودٍ وَأَمَـــدٍ مَعْلُـــومٍ 
ــرٍ  ــا وَفكَِـ ــانٍ يُجِيلُهَـ ــاناً ذَا أَذْهَـ ــتْ إنِْسَـ ــهِ فَمَثُلَـ ــنْ رُوحِـ ــا مِـ ــخَ فيِهَـ ــمَّ نَفَـ ثُـ
ــا  ــرُقُ بهَِـ ــةٍ يَفْـ ــا وَمَعْرِفَـ بُهَـ ــا وَأَدَوَاتٍ يُقَلِّ ــوَارِحَ يَخْتَدِمُهَـ ــا وَجَـ فُ بهَِـ ــرَّ يَتَصَـ
ـــاً  ـــاسِ مَعْجُون ـــوَانِ وَالْْأجَْنَ ـــامِّ وَالْْألَْ ـــلِ وَالْْأذَْوَاقِ وَالْمَشَ ـــقِّ وَالْبَاطِ ـــنَ الْحَ بَيْ
بطِيِنـَــةِ الْْألَْـــوَانِ الْمُخْتَلِفَـــةِ وَالْْأشَْـــبَاهِ الْمُؤْتَلِفَـــةِ وَالْْأضَْـــدَادِ الْمُتَعَادِيَـــةِ 
ـــهُ  ـــتَأْدَى اللَّ ـــودِ وَاسْ ـــةِ وَالْجُمُ ـــرْدِ وَالْبَلَّ ـــرِّ وَالْبَ ـــنَ الْحَ ـــةِ مِ ـــاَطِ الْمُتَبَايِنَ وَالْْأخَْ
ذْعَـــانِ  سُـــبْحَانَهُ الْمَلََائِكَـــةَ وَدِيعَتَـــهُ لَدَيْهِـــمْ وَعَهْـــدَ وَصِيَّتـِــهِ إلَِيْهِـــمْ فـِــي الْْإِ
ـــجَدُوا  ـــجُدُوا لِِآدَمَ فَسَ ـــبْحَانَهُ اسْ ـــالَ سُ ـــهِ فَقَ ـــوعِ لتَِكْرِمَتِ ـــهُ وَالْخُنُ ـــجُودِ لَ باِلسُّ
ــارِ  زَ بخِِلْقَـــةِ النّـَ ـــقْوَةُ وَتَعَـــزَّ إلَِّاَّ إبِْلِيـــسَ اعْتَرَتْـــهُ الْحَمِيَّـــةُ وَغَلَبَـــتْ عَلَيْـــهِ الشِّ
ـــخْطَةِ  ـــهُ النَّظِـــرَةَ اسْـــتحِْقَاقاً للِسُّ لْصَـــالِ فَأَعْطَـــاهُ اللَّ وَاسْـــتَوْهَنَ خَلْـــقَ الصَّ
ـــوْمِ  ـــى يَ ـــنَ إلِ ـــنَ الْمُنظَْرِي ـــكَ مِ ـــالَ فَإنَِّ ـــدَةِ فَقَ ـــازاً للِْعِ ـــةِ وَإنِْجَ ـــتتِْمَاماً للِْبَلِيَّ وَاسْ
ـــنَ  ـــهُ وَآمَ ـــا عَيْشَ ـــدَ فيِهَ ـــبْحَانَهُ آدَمَ دَاراً أَرْغَ ـــكَنَ سُ ـــمَّ أَسْ ـــومِ. ثُ ـــتِ الْمَعْلُ الْوَقْ
ـــدَارِ  ـــهِ بِ ـــةً عَلَيْ هُ نَفَاسَ ـــدُوُّ هُ عَ ـــرَّ ـــهُ فَاغْتَ ـــسَ وَعَدَاوَتَ رَهُ إبِْلِي ـــذَّ ـــهُ وَحَ تَ ـــا مَحَلَّ فيِهَ
ـــتَبْدَلَ  ـــهِ وَاسْ ـــةَ بوَِهْنِ هِ وَالْعَزِيمَ ـــكِّ ـــنَ بشَِ ـــاعَ الْيَقِي ـــرَارِ فَبَ ـــةِ الْْأبَْ ـــامِ وَمُرَافَقَ الْمُقَ
ـــهِ  ـــي تَوْبَتِ ـــهُ فِ ـــبْحَانَهُ لَ ـــهُ سُ ـــطَ اللَّ ـــمَّ بَسَ ـــاً ثُ ـــرَارِ نَدَم ـــاً وَباِلِِاغْتِ ـــذَلِ وَجَ باِلْجَ
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ـــاهُ كَلِمَـــةَ رَحْمَتـِــهِ وَوَعَـــدَهُ الْمَـــرَدَّ إلَِـــى جَنَّتـِــهِ وَأَهْبَطَـــهُ إلَِـــى دَارِ الْبَلِيَّـــةِ  وَلَقَّ

ـــةِ«. يَّ رِّ وَتَناَسُـــلِ الذُّ

اختيار الأنبياء:

»وَاصْطَفَـــى سُـــبْحَانَهُ مِـــنْ وَلَـــدِهِ أَنْبيَِـــاءَ أَخَـــذَ عَلَـــى الْوَحْـــيِ مِيثَاقَهُـــمْ 
ـــهِ إلَِيْهِـــمْ  لَ أَكْثَـــرُ خَلْقِـــهِ عَهْـــدَ اللَّ ـــا بَـــدَّ سَـــالَةِ أَمَانَتَهُـــمْ لَمَّ وَعَلَـــى تَبْلِيـــغِ الرِّ
ـــهِ  ـــنْ مَعْرِفَتِ ـــيَاطِينُ عَ ـــمُ الشَّ ـــهُ وَاجْتَالَتْهُ ـــدَادَ مَعَ ـــذُوا الْْأنَْ خَ ـــهُ وَاتَّ ـــوا حَقَّ فَجَهِلُ
وَاقْتَطَعَتْهُـــمْ عَـــنْ عِبَادَتـِــهِ فَبَعَـــثَ فيِهِـــمْ رُسُـــلَهُ وَوَاتَـــرَ إلَِيْهِـــمْ أَنْبيَِـــاءَهُ 
ـــوا عَلَيْهِـــمْ  رُوهُـــمْ مَنسِْـــيَّ نعِْمَتـِــهِ وَيَحْتَجُّ ليَِسْـــتَأْدُوهُمْ مِيثَـــاقَ فطِْرَتـِــهِ وَيُذَكِّ
ـــنَ الْعُقُـــولِ وَيُرُوهُـــمْ آيَـــاتِ الْمَقْـــدِرَةِ مِـــنْ سَـــقْفٍ  ـــرُوا لَهُـــمْ دَفَائِ باِلتَّبْلِيـــغِ وَيُثيِ
فَوْقَهُـــمْ مَرْفُـــوعٍ وَمِهَـــادٍ تَحْتَهُـــمْ مَوْضُـــوعٍ وَمَعَايِـــشَ تُحْيِيهِـــمْ وَآجَـــالٍ تُفْنيِهِـــمْ 
ـــهُ سُـــبْحَانَهُ  وَأَوْصَـــابٍ تُهْرِمُهُـــمْ وَأَحْـــدَاثٍ تَتَابَـــعُ عَلَيْهِـــمْ وَلَـــمْ يُخْـــلِ اللَّ
ـــةٍ  ـــةٍ قَائِمَ ـــةٍ أَوْ مَحَجَّ ـــةٍ لََازِمَ ـــزَلٍ أَوْ حُجَّ ـــابٍ مُنْ ـــلٍ أَوْ كِتَ ـــيٍّ مُرْسَ ـــنْ نَبِ ـــهُ مِ خَلْقَ
ـــابقٍِ  ـــنْ سَ ـــمْ مِ ـــنَ لَهُ بيِ ـــرَةُ الْمُكَذِّ ـــمْ وَلََا كَثْ ـــةُ عَدَدِهِ ـــمْ قِلَّ ـــرُ بهِِ ـــلٌ لََا تُقَصِّ رُسُ
ـــرُونُ  ـــلَتِ الْقُ ـــكَ نَسَ ـــى ذَلِ ـــهُ عَلَ ـــنْ قَبْلَ ـــهُ مَ فَ ـــرٍ عَرَّ ـــدَهُ أَوْ غَابِ ـــنْ بَعْ ـــهُ مَ يَ لَ ـــمِّ سُ

هُـــورُ وَسَـــلَفَتِ الْْآبَـــاءُ وَخَلَفَـــتِ الْْأبَْنـَــاءُ«. وَمَضَـــتِ الدُّ

:J مبعث النبي

ـــهِ  نْجَـــازِ عِدَتِ ـــهِ J لِِإِ ـــداً رَسُـــولَ اللَّ ـــهُ سُـــبْحَانَهُ مُحَمَّ »إلَِـــى أَنْ بَعَـــثَ اللَّ
تِـــهِ مَأْخُـــوذاً عَلَـــى النَّبيِِّيـــنَ مِيثَاقُـــهُ مَشْـــهُورَةً سِـــمَاتُهُ كَرِيمـــاً مِيـــاَدُهُ  وَإتِْمَـــامِ نُبُوَّ
ـــنَ  ـــتِّتَةٌ بَيْ ـــقُ مُتَشَ ـــرَةٌ وَطَرَائِ ـــوَاءٌ مُنتَْشِ ـــةٌ وَأَهْ قَ ـــلٌ مُتَفَرِّ ـــذٍ مِلَ ـــلُ الْْأرَْضِ يَوْمَئِ وَأَهْ
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ـــهِ  ـــمْ بِ ـــرِهِ فَهَدَاهُ ـــى غَيْ ـــيرٍ إلَِ ـــمِهِ أَوْ مُشِ ـــي اسْ ـــدٍ فِ ـــهِ أَوْ مُلْحِ ـــهِ بخَِلْقِ ـــبِّهٍ للَِّ مُشَ
ـــدٍ  ـــبْحَانَهُ لمُِحَمَّ ـــارَ سُ ـــمَّ اخْتَ ـــةِ ثُ ـــنَ الْجَهَالَ ـــهِ مِ ـــمْ بمَِكَانِ ـــةِ وَأَنْقَذَهُ لََالَ ـــنَ الضَّ مِ
ـــنْ  ـــهِ عَ ـــبَ بِ ـــا وَرَغِ نْيَ ـــنْ دَارِ الدُّ ـــهُ عَ ـــدَهُ وَأَكْرَمَ ـــا عِنْ ـــهُ مَ ـــيَ لَ ـــاءَهُ وَرَضِ J لقَِ
ـــاءُ  ـــتِ الْْأنَْبيَِ فَ ـــا خَلَّ ـــمْ مَ ـــفَ فيِكُ ـــهِ كَرِيمـــاً J وَخَلَّ ـــوَى فَقَبَضَـــهُ إلَِيْ ـــامِ الْبَلْ مَقَ

ـــمٍ«. ـــمٍ قَائِ ـــقٍ وَاضِـــحٍ وَلََا عَلَ ـــرِ طَرِي ـــاً بغَِيْ ـــمْ هَمَ ـــمْ يَتْرُكُوهُ ـــا إذِْ لَ ـــي أُمَمِهَ فِ

القرآن وأحكامه الشرعية:

ــهُ  ــهُ وَفَضَائِلَـ ــهُ وَفَرَائِضَـ ــهُ وَحَرَامَـ ــاً حَلََالَـ ــمْ مُبَيِّنـ ــمْ فيِكُـ كُـ ــابَ رَبِّ »كِتَـ
ـــهُ  ـــرَهُ وَأَمْثَالَ ـــهُ وَعِبَ ـــهُ وَعَامَّ ـــهُ وَخَاصَّ ـــهُ وَعَزَائِمَ ـــوخَهُ وَرُخَصَ ـــخَهُ وَمَنسُْ وَنَاسِ
ـــراً مُجْمَلَـــهُ وَمُبَيِّنـــاً غَوَامِضَـــهُ  وَمُرْسَـــلَهُ وَمَحْـــدُودَهُ وَمُحْكَمَـــهُ وَمُتَشَـــابهَِهُ مُفَسِّ
ـــتٍ  ـــنَ مُثْبَ ـــهِ وَبَيْ ـــي جَهْلِ ـــادِ فِ ـــى الْعِبَ ـــعٍ عَلَ ـــهِ وَمُوَسَّ ـــاقُ عِلْمِ ـــوذٍ مِيثَ ـــنَ مَأْخُ بَيْ
ـــنَّةِ أَخْـــذُهُ  ـــنَّةِ نَسْـــخُهُ وَوَاجِـــبٍ فِـــي السُّ فِـــي الْكِتَـــابِ فَرْضُـــهُ وَمَعْلُـــومٍ فِـــي السُّ
ـــتَقْبَلِهِ  ـــي مُسْ ـــلٍ فِ ـــهِ وَزَائِ ـــبٍ بوَِقْتِ ـــنَ وَاجِ ـــهُ وَبَيْ ـــابِ تَرْكُ ـــي الْكِتَ ـــصٍ فِ وَمُرَخَّ
ـــهُ  ـــدَ لَ ـــرٍ أَرْصَ ـــهُ أَوْ صَغِي ـــهِ نيِرَانَ ـــدَ عَلَيْ ـــرٍ أَوْعَ ـــنْ كَبيِ ـــهِ مِ ـــنَ مَحَارِمِ ـــنٌ بَيْ وَمُبَايَ

ـــاهُ«. ـــي أَقْصَ ـــعٍ فِ ـــاهُ مُوَسَّ ـــي أَدْنَ ـــولٍ فِ ـــنَ مَقْبُ ـــهُ وَبَيْ غُفْرَانَ

ومنها في ذكر الحج:

ـــهُ  ـــامِ يَرِدُونَ ـــةً للِْْأَنَ ـــهُ قِبْلَ ـــذِي جَعَلَ ـــهِ الْحَـــرَامِ الَّ »وَفَـــرَضَ عَلَيْكُـــمْ حَـــجَّ بَيْتِ
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ــةً  ــبْحَانَهُ عَلََامَـ ــهُ سُـ ــامِ وَجَعَلَـ ــوهَ الْحَمَـ ــهِ وُلُـ ــونَ إلَِيْـ ــامِ وَيَأْلَهُـ وُرُودَ الْْأنَْعَـ
ـــوا  اعاً أَجَابُ ـــمَّ ـــهِ سُ ـــنْ خَلْقِ ـــارَ مِ ـــهِ وَاخْتَ تِ ـــمْ لعِِزَّ ـــهِ وَإذِْعَانهِِ ـــمْ لعَِظَمَتِ لتَِوَاضُعِهِ
ـــهِ  ـــبَّهُوا بمَِلََائِكَتِ ـــهِ وَتَشَ ـــفَ أَنْبيَِائِ ـــوا مَوَاقِ ـــهُ وَوَقَفُ ـــوا كَلِمَتَ قُ ـــهُ وَصَدَّ ـــهِ دَعْوَتَ إلَِيْ
ـــدَهُ  ـــادَرُونَ عِنْ ـــهِ وَيَتَبَ ـــرِ عِبَادَتِ ـــي مَتْجَ ـــاحَ فِ ـــرِزُونَ الْْأرَْبَ ـــهِ يُحْ ـــنَ بعَِرْشِ الْمُطِيفِي
ـــاً  ـــنَ حَرَم ـــاَمِ عَلَمـــاً وَللِْعَائِذِي سْ ـــى للِْْإِ ـــبْحَانَهُ وَتَعَالَ ـــهُ سُ ـــهِ جَعَلَ ـــدَ مَغْفِرَتِ مَوْعِ
ـــهِ  ـــبْحَانَهُ وَللَِّ ـــالَ سُ ـــهُ فَقَ ـــمْ وِفَادَتَ ـــبَ عَلَيْكُ ـــهُ وَكَتَ ـــبَ حَجَّ ـــهُ وَأَوْجَ ـــرَضَ حَقَّ فَ
ـــهَ  ـــإنَِّ اللَّ ـــرَ فَ ـــنْ كَفَ ـــبيِلًًا وَمَ ـــهِ سَ ـــتَطاعَ إلَِيْ ـــنِ اسْ ـــتِ مَ ـــجُّ الْبَيْ ـــاسِ حِ ـــى النَّ عَلَ

ـــنَ«. ـــنِ الْعالَمِي ـــيٌّ عَ غَنِ

لنأخذ الفقرة الثانية وحسب:

أتركـــوا جميـــع الفقـــرات وانظـــروا فـــي الفقـــرة الثانيـــة »معرفـــة اللـــه 
تعالـــى« وأخبرونـــي هـــل ســـمعتم بمثـــل هـــذا أو بشـــيء منـــه؟ لـــو قرأتموهـــا 
وحســـب شـــعرتم أنهـــا لـــم تخـــرج إلا ممـــن تفـــرد فـــي البيـــان عـــن اللـــه 
ــريعة  ــرة السـ ــو بالنظـ ــا، ولـ ــم فيهـ ــو نظرتـ ــم لـ ــا بالكـ ــوله J؛ فمـ ورسـ
ـــوص  ـــول بخص ـــي العق ـــة ف ـــبهات العالق ـــون والش ـــب الظن ـــا تقل ـــي ربم والت

المولـــى عـــز وجـــل...

ــهُ  ــاتِ عَنـْ فَـ ــيُ الصِّ ــهُ نَفْـ ــاَصِ لَـ خْـ ــالُ الْْإِ ــه A: »وَكَمَـ ــرأوا قولـ إقـ
ــهُ  ـ ــوفٍ أَنَّ ــهَادَةِ كُلِّ مَوْصُـ ــوفِ وَشَـ ــرُ الْمَوْصُـ ــا غَيْـ هَـ ــةٍ أَنَّ ــهَادَةِ كُلِّ صِفَـ لشَِـ
فَـــة«؛ يقـــول إن الإخـــاص لا ينتفـــي مـــن إثبـــات الصفـــات للـــه  غَيْـــرُ الصِّ
ـــه  ـــإن عليـــك أن تعتقـــد بالل ـــى، ولكـــن إن أردت »كمـــال« الإخـــاص ف تعال
تعالـــى بذاتـــه المقدســـة وحدهـــا بعيـــداً عـــن أيـــة متعلقـــات مـــن صفـــات 
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أو غيرهـــا، وذلـــك لأن كل صفـــة هـــي غيـــر الموصـــوف الـــذي يتصـــف 
ـــي  ـــة ف ـــن المتصوف ـــمعه م ـــا نس ـــكأن م ـــة... ف ـــر الصف ـــوف غي ـــا، والموص به
ـــو«  ـــو ه ـــول »ه ـــده بالق ـــه وح ـــر الل ـــى ذك ـــون إل ـــا يصل ـــر عندم ـــات الذك حلق

.A أو »يـــا هـــو« هـــو صـــدى لـــكلام أميـــر المؤمنيـــن

ــاهُ  ـــهَ سُـــبْحَانَهُ فَقَـــدْ قَرَنَـــهُ وَمَـــنْ قَرَنَـــهُ فَقَـــدْ ثَنّـَ ثـــم »فَمَـــنْ وَصَـــفَ اللَّ
ـــهُ«؛ »كمـــال« الإخـــاص هـــذا  ـــدْ جَهِلَ أَهُ فَقَ ـــنْ جَـــزَّ أَهُ وَمَ ـــدْ جَـــزَّ ـــاهُ فَقَ ـــنْ ثَنَّ وَمَ
ـــل،  ـــن أي جه ـــام بعيـــداً ع ـــم الت ـــتتبع العل ـــه يس ـــل إن ـــفياً، ب ـــاً فلس ـــس ترف لي
ـــك  ـــع تل ـــى م ـــه تعال ـــي قِران ـــة تعن ـــة صف ـــى بأي ـــه تعال ـــف الل ـــك لأن وص وذل
ـــي  ـــذا يعن ـــان، وه ـــه ث ـــار ل ـــه ص ـــة أي أن ـــي التثني ـــران يعن ـــذا القِ ـــة، وه الصف

ـــه. ـــل بحقيقت ـــي الجه ـــذا يعن ـــد، وه ـــد الأح ـــه الواح ـــة الإل تجزئ

ـــنْ  هُ وَمَ ـــدَّ ـــدْ حَ ـــهِ فَقَ ـــارَ إلَِيْ ـــنْ أَشَ ـــهِ، وَمَ ـــارَ إلَِيْ ـــدْ أَشَ ـــهُ فَقَ ـــنْ جَهِلَ ـــم »وَمَ ث
ـــكان أو  ـــي م ـــه ف ـــارة إلي ـــى الإش ـــؤدي إل ـــل ي ـــذا الجه هُ«؛ ه ـــدَّ ـــدْ عَ هُ فَقَ ـــدَّ حَ
حيـــز مـــن مـــكان، وهـــذا يـــؤدي بالقطـــع إلـــى إقامـــة الحـــد لـــه لأن مـــا اســـتقر 
فـــي مـــكان معيـــن قامـــت لـــه حـــدوده الفاصلـــة عـــن غيـــره. وبمجـــرد أن 
ـــد،  ـــد الأح ـــس الواح ـــة ولي ـــد الآله ـــار أح ـــه ص ـــدود فإن ـــد مح ـــه ح ـــار ل ص

ـــرة. ـــة كثي ـــن آله ـــن ضم ـــدوداً م ـــار مع ـــه ص أي أن

ــى  ــدْ أَخْلَـ ــاَمَ فَقَـ ــالَ عَـ ــنْ قَـ ــهُ وَمَـ نـَ ــدْ ضَمَّ ــمَ فَقَـ ــالَ فيِـ ــنْ قَـ ــم »وَمَـ ثـ
ـــتقر  ـــذي اس ـــه ال ـــي مـــكان أو تســـاءل عـــن مكان ـــى ف ـــهُ«؛ مـــن وضعـــه تعال مِنْ
ـــق  ـــو خال ـــه ه ـــتحيل لأن ـــو مس ـــكان )وه ـــن م ـــز م ـــي حي ـــه ف ـــد ضمّن ـــه فق في
ـــد  ـــن يري ـــك م ـــك؟(. كذل ـــل ذل ـــن كان قب ـــه، وأي ـــتقر في ـــف اس ـــكان، فكي الم
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أن يضعـــه فـــي مـــكان معيـــن فقـــد جعـــل الأماكـــن الأخـــرى خاليـــة منـــه.

ـــل  ـــى أص ـــة إل ـــدَمٍ«؛ نقل ـــنْ عَ ـــودٌ لََا عَ ـــدَثٍ مَوْجُ ـــنْ حَ ـــنٌ لََا عَ ـــم »كَائِ ث
ــكان  ــن المـ ــان مـ ــي الأذهـ ــق فـ ــا يعلـ ــل مـ ــا ليزيـ ــبحانه، ربمـ ــوده سـ وجـ
والحـــد أيضـــاً، أنـــه تعالـــى كان ليـــس نتيجـــة حـــادث حـــدث فـــي زمـــان 
ـــو  ـــد ه ـــا أوج ـــس كم ـــك، أي لي ـــل ذل ـــدم قب ـــن ع ـــود لا ع ـــه موج ـــن، وأن معي

ســـبحانه الكائنـــات مـــن عـــدم قبلهـــا.

ـــةٍ«؛  ـــيْ‏ءٍ لََا بمُِزَايَلَ ـــرُ كُلِّ شَ ـــةٍ وَغَيْ ـــيْ‏ءٍ لََا بمُِقَارَنَ ـــعَ كُلِّ شَ ـــراً »مَ ـــم أخي ث
وهـــذه كلمـــة عظيمـــة جليلـــة كبيـــرة ربمـــا لا يســـتوعبها الكثيـــرون، بـــل 
ربمـــا لا يفهمونهـــا فيضيقـــون بهـــا! كمـــا أنـــه ليـــس فـــي مـــكان معيـــن »وَمَـــنْ 
ـــالَ  ـــنْ قَ ـــه »وَمَ ـــه لا يوجـــد مـــكان خـــال من ـــهُ«، وكمـــا أن نَ ـــدْ ضَمَّ ـــمَ فَقَ ـــالَ فيِ قَ
ـــن يكـــون هـــو؟  ـــد للمـــرء أن يتســـاءل: إذاً أي ـــهُ«، فـــا ب ـــى مِنْ ـــدْ أَخْلَ ـــاَمَ فَقَ عَ
أجـــاب الإمـــام A: إنـــه مـــع كل شـــيء، ولكـــن ليـــس بمقارنـــة مـــكان 
ـــه  ـــك لأن ـــه، وذل ـــيء داخل ـــون الش ـــيء أو يك ـــل الش ـــي داخ ـــون ف ـــث يك بحي
ـــا - لأن  ـــه زال عنه ـــس لأن ـــك لي ـــع أن ذل ـــرى م ـــياء الأخ ـــس الأش ـــى لي تعال
ـــى  ـــه تعال ـــة وجودهـــا. وتقريـــب هـــذا هـــو أن ـــي عـــدم إمكاني ـــه عنهـــا يعن زوال
بُعـــد آخـــر، شـــيء آخـــر، قضيـــة أخـــرى ليســـت كمـــا نعلـــم مـــن غيـــره، 

ـــيء﴾))). ـــه ش ـــس كمثل ـــه ﴿لي ـــاطة، لأن ـــك، وببس وذل

يمكـــن الاســـتفادة مـــن قـــول الإمـــام جعفـــر الصـــادق A: »فمـــن 
زعـــم أنّ اللـــه فـــي شـــيء أو علـــى شـــيء، أو يحـــول مـــن شـــيء إلـــى شـــيء، 

))) الشورى:11.
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ـــه شـــيء فقـــد وصفـــه بصفـــة المخلوقيـــن،  ـــه شـــيء أو يشـــتغل ب أو يخلـــو من
واللـــه خالـــق كل شـــيء لا يقـــاس بالقيـــاس، ولا يشـــبه النـــاس، لا يخلـــو 
منـــه مـــكان، ولا يشـــغل بـــه مـــكان، قريـــب فـــي بُعـــده، بعيـــد فـــي قربـــه، 

ـــره«))) . ـــه غي ـــا لا إل ـــه ربن ـــك الل ذل



))) بحار الأنوار ج3 ص90؛ فهو تعالى »لا يخلو منه مكان، ولا يشغل به مكان.
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كتاب مدرسي - المملكة العربية السعودية

لا شـــك فـــي أن شـــيعة علـــي A، ولا ســـيما العلمـــاء والباحثـــون 
والمولعـــون بمـــا روي عنـــه A، يلهجـــون بذكـــر كلماتـــه وخطبـــه 
ــاً  ــس عجبـ ــة«، فليـ ــج البلاغـ ــاب »نهـ ــي كتـ ــوص فـ ــائله، وبالخصـ ورسـ
ــة  ــان والبلاغـ ــي البيـ ــه فـ ــن تقدمـ ــتحقه مـ ــا يسـ ــاً A بمـ ــوا عليـ أن يصفـ

ــه. ــا صـــح عنـ ــع مـ ــة فـــي جميـ والحكمـ

المخالفـــون  يقولـــه  مـــا  لنقـــرأ  المخالفيـــن؟  عـــن  مـــاذا  ولكـــن 
ــي  ــي حكومـ ــاب مدرسـ ــن كتـ ــي مـ ــار يأتـ ــون... والنـــص المختـ المنصفـ
لأشـــد الحكومـــات والـــدول تشـــدداً ضـــد الشـــيعة، ألا وهـــي »المملكـــة 
ـــمياً  ـــاً رس ـــي مذهب ـــب الوهاب ـــن المذه ـــذ م ـــي تتخ ـــعودية« والت ـــة الس العربي
للبـــاد، وهـــذا المذهـــب يكفـــر الشـــيعة جملـــة وتفصيـــاً، بصراحـــة، ودون 

تـــردد.

النـــص مـــن كتـــاب »الأدب نصوصـــه وتاريخـــه« للصـــف الأول 
الثانـــوي، نشـــر »الإدارة العامـــة لتعليـــم البنـــات«، الطبعـــة الخامســـة، 

ص191 ))).  1400هــــ/1980م، 

ــف ســتينيات القــرن  ــم البنــات« في المملكــة الســعودية في منتص ))) أنشــئت »الإدارة العامــة لتعلي
ــا. ــه قبله ــموحاً ب ــات مس ــم البن ــن تعلي ــث لم يك ــاضي حي الم
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عندمــا جــاء المؤلفــون إلــى قســم الخُطَــب، ذكــروا مــا جــاء مــن خطبــة 
شــهيرة عــن الخليفــة الأول أبــي بكــر )لعلــه لــم يــرو عنــه غيرهــا(، ثــم خطبة 
للخليفــة الثانــي عمــر بــن الخطــاب، ثــم بكلمــات للخليفــة الثالــث عثمــان 
بــن عفــان )وقــد ارتــج عليــه المنبــر فيمــا يبــدو، فقــال مــا معنــاه أن الأفعــال 

أهــم مــن الأقــوال(، جــاؤوا إلــى أميــر المؤمنيــن A، فقالــو مــا نصــه:

»علـــيّ بـــنُ أبـــي طالـــب، رضـــي اللّـــه عنـــه، أعظـــم خطيـــب شـــهدته 
ـــاب نهـــج  ـــي كت ـــع الخطـــب المذكـــورة ف ـــة، وإذا صـــح أن جمي اللغـــة العربي

ـــا«.  ـــهدته الدني ـــب ش ـــم خطي ـــو أعظ ـــي، فه ـــام عل ـــي للإم ـــة ه البلاغ

ــت  ــي »كونـ ــل التـ ــداد العوامـ ــي تعـ ــون فـ ــح المؤلفـ ــد نجـ ــذا، وقـ هـ
ــي: ــة، وهـ ــي الخطابيـ ــة علـ عبقريـ

ـــذه  ـــه J وتتلم ـــول الل ـــدي رس ـــى ي ـــوة عل ـــت النب ـــي بي ـــه ف 1- تربيت
ـــه. ـــى بلاغت عل

2- علمه بكتاب الله وتأويله وأسراره وتشريعه ومقاصده.

3- حياته الحافلة بالأحداث والفتن، وبخاصة بعد توليه الخلافة«.

ــاب،  ــي الكتـ ــتخدموها فـ ــي اسـ ــة التـ ــم للخطبـ ــي تحليلهـ ــا، وفـ كمـ
ـــي  ـــرة، وه ـــيقى مؤث ـــي ذات موس ـــام عل ـــاظ الإم ـــه A: »ألف ـــوا كلام وصف
ألفـــاظ منتقـــاة ينظمهـــا الإمـــام فـــي عبـــارات رائعـــة التقســـيم«، وأن فـــي 
ـــة  ـــة القرآني ـــام، الثقاف ـــي كلام الإم ـــعة ف ـــة الواس ـــر الثقاف ـــور أث ـــة »ظه الخطب
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ـــن  ـــكام الدي ـــرآن وأح ـــهاده بالق ـــب استش ـــى جان ـــو إل ـــة. فه ـــة اللغوي والثقاف

يســـتعمل الأمثـــال والحكـــم، وقـــد يتمثـــل بالشـــعر..«.

ــطة أن  ــة المتوسـ ــى طلبـ ــتطيع حتـ ــاً، يسـ ــة تمامـ ــهادة دقيقـ ــذه شـ فهـ
يفهموهـــا، ينبغـــي علـــى النـــاس أن يلتفتـــوا إليهـــا، لأنـــه فـــي خصـــوص 
كتـــاب نهـــج البلاغـــة، فـــإن الشـــريف الرضـــي، جامـــع خطـــب ورســـائل 
ومواعـــظ وكلمـــات الإمـــام A ســـماه »نهـــج البلاغـــة« ممـــا يعنـــي أن 
أحـــد أهـــم أهـــداف الكتـــاب، إن لـــم يكـــن أهمهـــا، هـــو الاســـتفادة مـــن 

ــن. ــاظ والمتكلميـ ــاء والوعـ ــر للخطبـ ــق منيـ ــه A كطريـ كلامـ

ـــاض  ـــع الفي ـــذا النب ـــلمون ه ـــر المس ـــاً أن يخس ـــف حق ـــن المؤس ـــه لم إن
ـــرون  ـــم ي ـــه، وه ـــته وتحقيق ـــرحه وفهرس ـــون بش ـــاء يهتم ـــرون العلم ـــم ي وه
ـــأن  ـــون ب ـــي - يعلن ـــه الفقه ـــاع مذهب ـــر أتب ـــن غي ـــن - م ـــين المختصي المدرس
ـــون  ـــا يك ـــه ربم ـــرب، وأن ـــة الع ـــه أم ـــب أنجبت ـــم خطي ـــلمين أعظ ـــد المس عن

ـــرية. ـــه البش ـــب أنجبت ـــم خطي أعظ

)ولا تفوتنـــك هـــذه الكرامـــة الإلهيـــة، والتـــي هـــي فـــي الواقـــع مـــن 
أبـــواب اللطـــف الإلهـــي للعبـــاد للتنبيـــه إلـــى عبـــده ووليـــه A: أن 
 A ًـــا ـــان، وربمـــا أكثرهـــا، يصفـــون علي ـــر مـــن الأحي المخالفيـــن فـــي الكثي
بكلمـــة »إمـــام« ولا يصفـــون غيـــره حتـــى مـــن تقـــدم عليـــه مـــن الخلفـــاء 
ـــه - مـــع أن صفـــة »إمـــام«، وباســـتخدامها  ـــن يعتقـــدون بأفضليتهـــم علي الذي
ــا التـــي تقـــول أنـــه الوحيـــد الـــذي يجـــب أن  معـــه خاصـــة، هـــي وحدهـ

يكـــون متبوعـــاً مـــن الأمـــة(.
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إئتوني بمثله، بل برُبعه، بل بعُشره!

ـــكام  ـــاء والح ـــن الخلف ـــي A م ـــر عل ـــن غي ـــاء ع ـــا ج ـــرأ م ـــذي يق إن ال
ـــن  ـــعاً بي ـــارق شاس ـــد الف ـــاس يج ـــن الن ـــئت م ـــن ش ـــاء وم ـــاء والخطب والبلغ
ـــن كلامـــه A وكلام أولاده  ـــل إن المقـــارن بي ـــره. ب كلامـــه A وكلام غي
ـــد  ـــوص العقائ ـــي نص ـــم D ف ـــاء عنه ـــا ج ـــة م ـــى عظم ـــة D - عل الأئم
ـــد أن  ـــر - يج ـــوي الكثي ـــي تح ـــة الت ـــات أو الأدعي ـــكام أو الأخلاقي أو الأح
 .A لا يصـــل إلـــى مســـتوى كلام أبيهـــم أميـــر المؤمنيـــن D كلامهـــم
ـــائلهم  ـــم ورس ـــي خطبه ـــه A ف ـــن نفحات ـــر م ـــع الكثي ـــيجد المتتب ـــم، س نع
ـــه A لا  ـــإن كلام ـــة ف ـــي الجمل ـــن ف ـــامية، ولك ـــم الس ـــم وتعاليمه وكلماته

ـــارى. يج

ولهـــذا أطلـــب مـــن الذيـــن لا يهتمـــون بكلامـــه A - فـــي خطبـــه 
ورســـائله وكلمـــات الحكمـــة التـــي تفجـــرت مـــن جوانبـــه، بـــل وبعـــض 
الكلمـــات التـــي نطـــق بهـــا ممـــا لـــم تكـــن مـــن قبلـــه - أطلـــب منهـــم أن 
ـــه  ـــل بربع ـــه، ب ـــل بنصف ـــدوا، ب ـــن يج ـــه A، ول ـــاء عن ـــا ج ـــل م ـــي بمث يأتون

أو عشـــر مـــا جـــاء بـــه، ولـــن يجـــدوا.

 J ـــه ـــول الل ـــن رس ـــا روي ع ـــوص م ـــة بخص ـــدر ملاحظ ـــراً، تج أخي
ـــث  ـــرة، حي ـــة الكثي ـــات الحديثي ـــي الرواي ـــات ف ـــائل وكلم ـــب ورس ـــن خط م
ـــي  ـــع عل ـــة رف ـــي تهم ـــاول نف ـــي A يح ـــيعة عل ـــن ش ـــب م ـــن يكت أن كل م
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A فـــوق منزلـــة النبـــي J، وهـــي تهمـــة ســـخيفة لا تســـتحق الـــرد عليهـــا 
ـــه.  ـــدود ل ـــوى لا ح ـــن التق ـــيء م ـــن أي ش ـــو م ـــذي يخل ـــراء ال ـــولا أن الافت ل
ففـــي البيـــان كمـــا فـــي غيـــره مـــن ســـائر المـــوارد، لا يصـــل أحـــد مـــن الخلـــق 
- علـــي A وغيـــره - إلـــى مســـتوى رســـول اللـــه J، وذلـــك لاختـــاف 
ـــر  ـــاً أكث ـــين عام ـــاش لخمس ـــه J ع ـــول الل ـــو أن رس ـــي، ول ـــداد الإله الإع
مثـــاً فـــإن الـــذي كان ســـيؤثر عنـــه مـــن الأدعيـــة الطويلـــة والرســـائل 
ـــيكون  ـــا س ـــات، ربم ـــة والأخلاقي ـــات الحكم ـــى كلم ـــة إل ـــب، إضاف والخط
ممـــا هـــو أعظـــم ممـــا روي عـــن علـــي A )شـــريطة أن يكـــون هنـــاك جهـــد 
ـــي  ـــرة للنب ـــاة القصي ـــن الحي ـــس(. ولك ـــس العك ـــذا، ولي ـــل ه ـــظ مث ـــي حف ف
ـــب  ـــا يتطل ـــه م ـــد ب ـــو عه ـــم حديث ـــن ه ـــن للذي ـــيخ الدي ـــغاله بترس J، وانش
ـــل  ـــع الكوام ـــن الجوام ـــا م ـــار، وبعضه ـــة القص ـــار والأدعي ـــات القص الكلم
ـــل  ـــز وج ـــى ع ـــع المول ـــاب م ـــون الخط ـــن عي ـــي م ـــا ه ـــه مم ـــت عن ـــي روي الت
ـــار  ـــا ص ـــاعداً لم ـــباً ومس ـــن مناس ـــم يك ـــذا ل ـــاد، كل ه ـــم للعب ـــون التعالي وعي
 ،D ثـــم للأئمـــة مـــن ولـــده ،A مناســـباً ومســـاعداً بعـــد ذلـــك لعلـــي

ـــم. ـــكل العظي ـــذا الش ـــان به ـــي البي ـــاق ف للانط


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خاتمة

تفكّروا فإن »التّفكّر حياة قلب البصير«)))

إذا وقــع هــذا الكتــاب بيــدك -أخــي الموالــي- فإنــك تعلــم أن الإمــام 
عليًــا A هــو أميــر البيــان وقــد ســمعت العديــد، وربمــا الكثيــر، مــن 
كلماتــه، ســواء المنتقــاة مــن خطبــة هنــا أو رســالة هنــاك، أو كلمــة قصيــرة 
بتمامهــا، ممــا يذكرهــا الخطبــاء أو يكتبهــا المؤلفــون، فالأمــل أن تســتزيد 

.J مــن هــذا المعيــن الصافــي مــن بــاب مدينــة علــم رســول اللــه

ـــم  ـــن تعل ـــم تك ـــف- ول ـــي المخال ـــدك -أخ ـــاب بي ـــذا الكت ـــع ه وإذا وق
ــاً  ــاً مفوهـ ــه كان خطيبـ ــمعت أنـ ــا سـ ــي A، أو ربمـ ــن كلام علـ ــيئاً مـ شـ
ـــة  ـــن حال ـــزء م ـــيئاً كج ـــه ش ـــن كلام ـــمع م ـــم تس ـــن ل ـــاً ولك ـــاً عظيم وحكيم
التعتيـــم والكتمـــان التـــام لمـــا روي عـــن العتـــرة الطاهـــرة D بـــدءاً مـــن 
كبيرهـــا A، فإنـــي أرجـــو أن تســـتفيد مـــن هـــذا الكتـــاب كمدخـــل، أو 

...A كمـــا هـــو عنوانـــه كإطلالـــة علـــى كلام علـــي بـــن أبـــي طالـــب

وإنـــي لا أدعـــوك إلـــى رجـــل نكـــرة، ولا حتـــى إلـــى صحابـــي مـــن 
الصحابـــة، أو إلـــى صحابـــي مـــن كبـــار الصحابـــة، ولكنـــي أدعـــوك لمـــن 

))) بحار الأنوار، ج92، رواية 17.
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 J القربـــى لـــه، والنشـــأة المحمديـــة لـــه، والصهـــر لـــه، وذريـــة النبـــي
ـــارون  ـــة ه ـــه، ومنزل ـــر ل ـــه، وخيب ـــزاب ل ـــه، والأح ـــد ل ـــه، وأح ـــدر ل ـــه، وب من
A مـــن موســـى A لـــه، والضمانـــة مـــن الضـــال بالتمســـك بـــه 
ـــذ  ـــة من ـــة العامـــة - متصل ـــه، والولاي ـــرآن ل ـــع الق ـــة D م وبـــأولاده الأئم
﴿وأنـــذر عشـــيرتك الأقربيـــن﴾))) فـــي أول الدعـــوة الإســـامية، مـــروراً 
ـــه... ـــر أواخـــر ســـنة 10هــــ - ل ـــى بيعـــة الغدي ـــم، وحت ـــة التصـــدق بالخات بآي

وهـــو بعـــدُ صاحـــب المواقـــف التوحيديـــة الوحدويـــة بيـــن المســـلمين، 
ـــم يكـــن فيهـــا  ـــل بصـــدق: »لأســـالمن مـــا ســـلمت أمـــور المســـلمين ول القائ

جـــور إلا علـــيّ خاصـــة«)))...

عســى أن تــزداد معرفــة بهــذا العبــد الصالــح الــذي لا بــد ســتلتفت أن 
مــن يُعطــى هــذه البلاغــة وهــذا البيــان لا يمكــن أن يكــون شــخصاً عاديــاً، 

بــل لا يمكــن إلا أن يكــون مــن كبــار المصطفيــن الأخيــار...

ـــاليب  ـــذه الأس ـــى ه ـــاع عل ـــن الاط ـــدة م ـــتفادة المؤك ـــر الاس ـــذا غي ه
ـــر إلا أمثلـــة  ـــان فـــي المناســـبات المختلفـــة، والتـــي لـــم أخت ـــة فـــي البي العلوي

ـــا. ـــداً منه ـــة ج قليل

ـر« هـو »حيـاةُ قلـب البصيـر«  ـر، و»التّفكُّ فالقـراءة الواعيـة تعنـي التّفكُّ
كمـا روي عـن رسـول اللـه J... واللـه هـو الموفـق لإحيـاء القلـوب...

))) الشعراء:214.
))) نهج البلاغة، ج1 الخطبة 74.
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